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الحلقھ الثالثة والاربعون 

مـــــن حبیبتك؟؟ 
الساعھ الثالثھ إلا عشر دقائق عصراً أفقت من النوم مفزوعا على صوت رنین ھاتفي. 

تناولت الھاتف بسرعھ وأنا استرجع وعیي فجأه واتذكر رغد وما ألم بھا 

أجبت بقلق: 

نعم ھذا أنا". 

وسمعت صوت رغد یحدثني من الطرف الآخر: 

مرحبا ولید. ھل كنت نائما؟" 

قلت: 

نعم رغد ھل انت بخیر؟ 

قالت: 

"أجل. اتصلت مرتین ولم ترد! كنت أرید أن أطلب منك جلب بعض حاجیاتي معك. متى 

ستأتي؟"" 

ألقیت نظرة على ساعة الحائط ثم قلت: 

"بعد ساعة من الآن. لقد استغرقت في النوم ولم أحس بشي. أنا أسف. ماذا أجلب معي؟" 

وذكرت لي عدة أشیاء تلزمھا... وإن كان )الحذاء( من بینھا! 

لم ألتق بأروى خلال تلك الساعة ولم أسمع ردا حین طرقت باب غرفتھا 

لأعلمھا بانصرافي.. 
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وذھبت إلى المستشفى وأنا أحمل باقة من الزھور الجمیلة وعلبة شوكولا كبیرة 
بالإضافة إلى حاجیات رغد.. 

عندما وقعت أنظاري علیھا للوھلة الأولى شعرت براحة.. 

إذ أنھا بدت بحالة أفضل 

وعاد لون الحیاة إلى وجھھا بعد الشحوب. كما أنھا سرت بباقة الزھزر وشكرتني 
علیھا. 

أقللت خالتي إلى المنزل وعدت سریعا إلى رغد حیث قضیت معھا ساعات الزیاره.. 

 

تخلل تلك الساعات فترة العشاء وقد قمت بنفسي بتشجیع ومساعدة رغد على تناول 

الطعام. 

تجابھا معي طمأنني إلى أنھا تجاوزت مرحلة الانھیار النفسي وتقبلت لحد ما 
وضعھا الحالي. ھاذا إضافة إلى 

أن كلام الطبیب منحني المزید من الطمأنینة على وضعھا ھذا الیوم. 

بعد أن أنھت عشائھا بدا علیھا بعض الشرود والتوتر ... 

وأنا أعرف صغیرتي حین یشغل بالھا شيء.. 

سألتھا: 

" أھناك شيء یا رغد؟" 

نظرت إلي وفي عینیھا التردد ولمحت أصابع یدھا السلیمھ تتحرك باضطراب. 

وكأنھا تود قول شيء تخشاه. 

قلت مشجعا: 

"خیر صغیرتي؟؟ ماذا یزعجك؟ 

قالت بعد تردد: 

"ماذا قالت لك؟" 
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نظرت إلیھا مستنتجا ما تعنیھ. كانت الإشارة إلى أروى طبعا. الاھتمام كان جلیا 
على وجھھا. 

رددت علیھا: 

"لاشيء" 

فسألت: 

لاشي؟ 

فوضحت: 

"أعني أنني لم أتحدث معھا بعد. حقیقة لم أجد الوقت لذلك. كنت نائما طوال 
الساعات. 

تلاشى جزء من توتر رغد وسكنت أصابعھا ولكنھا لم تزل مشغولة البال. 

قلت: 

"أھناك شيء تودین قولھ لي یا رغد؟ 

اضطربت وأجابت: 

" لا. لكن..." 

"لكن ماذا؟" 

"لاتتصغ لما تدعیھ ھي علي... إنھا تكرھني". 

وقد قالتھا بانفعال فقلت: 

"لا أحد یكرھك یا رغد. 

فردت بانفعال أكثر: 

"بل تكرھني..، وتعتبرني عالة علیك وعلى ثروتھا.. وحتى على منزلنا". 

قلت نافیا: 

"غیر صحیح یارغد... أروى لیست من ھذا النوع". 

قالت بعصبیھ: 
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"قلت لك لا أرید سماع أسمھا... لماذا تدافع عنھا؟ ألم ترَ مافعلت بي؟؟ أنت لم تسمع 
ماقالتھ لي". 

أحسست بأن أي شراره قد تشعل حریقا فظیعا... فأردت تدارك الأمر وقلت: 

"لاتلقي بالا لشيء الآن. سنناقش المشكلة بعد خروجك سالمة إن شاءالله". 

ھدأت رغد وقرأت الرضا والامتنان على قسمات وجھھا،ألحقتھما بابتسامة بسیطة 
بكلمة: 

"شكرا على تفھمك". 

ابتسامتھا السطحیة ھذه أدت مفعولھا وأشعرتني بتیار من الراحة... أما جملتھا 
التالیة فأطلقت قلبي محلقا في السماء... 

"أنت طیب جدا... أثق بك كثیرا یا ولید". 

غمرتني نشوى دخیلةٌ على الظروف والحال اللذین نمر بھما ... وأطلقت زفرة 
ارتیاح وسرور من أعماق صدري... 

وانقضت ساعات الزیارة وذھبت إلى المنزل مرتاح البال زمتھلل الوجھ لحد 
ملحوظ... 

ثماصطحبت الخالة لیندا إلى المستشفى لتبقى مع رغد طوال اللیل... 

 

 

عندما وصلنا إلى المستشفى، وبعد أن ركنت السیارة في أحد المواقف الخاصة، 

خاطبتني الخالة قائلة: 

" ولید یابني... عد إلى أروى وتحدث معھا". 

كانت نبرتھا مزیجا من الجدیة والحزن... أیقضتني من نشوة السرور التي كنت 
أغط فیھا... 

شعرت بالحرج وقلة الحیلة ولم أجرؤ على النظر إلى عینیھا... الخلة تابعت: 

"إنھا لیست على مایرام یابني...أنت منشغل ھنا مع رغد وإصابتھا... لكنأروى 
أیضا في حالة سیئة وبحاجة إلیك باركك الله". 
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بخجل رفعت بصري إلیھا وأطرقت برأسي مؤیداً ... 

حین وصلت إلى البیت وقفت أمام غرفة أروى في حیرة... لم تكن لدي الأفكار 
الحاضره لطرحھا في الحدیث...وأحادیثنا في الأیام الأخیرة كانت مشحونة جدا... 

ومؤخرا تصرفت معھا بخشونة بالغة... 

مددت یدي أخیرا وطرقت الباب... 

" ھذا أنا... أیمكنني الدخول؟؟" 

فلم ترد. فقلت: 

"أروى... ھل أنت نائمة؟؟" 

فلم ترد. 

كررت مناداتھا إلى أن سمعتھا تجیب أخیرا وبنبرة غاضبةٍ : 

"نعم؟ ماذا ترید". 

قلت: 

"ام لاتردین علي؟؟ أقلقتني علیك". 

فسمعتھا ترد بأسلوب لم یعجبني: 

"أحقا؟؟ لاداع لأن تقلق بشأني. یكفیك ما أنت فیھ ومن تقلق بشأنھم. لاتتعب نفسك". 

وقفت برھة حائرا ومنزعجا في مكاني.. فأنا لم أعتد الصدود من أروى بل رحابة 
الصدر وطول البال وحرارة الترحیب... 

ثم نادیتھا مرتین وطلبت منھا الإذن لي بالدخول لنتحدث... ولما تجلھلت نداءاتي 
تجرأت وفتحت الباب! 

دخلت الغرفة فرأیت أروى تھب واقفة مفاجأة من دخولي... ورأیت الاحمرار یطلي 
وجھھا بسرعھ... وأروى من النوع الذي یتغیر لون وجھھ بسرعھ مع تغیرات 

انفعالاتھ... 

قلت وأنا أراھا تضطرب وترتد خطوة للوراء: 

"أنا... أنا آسف ولكنني..." 
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وتنحنحت لأزیل الحروف التي تعثرت في حنجرتي... ثم تابعت بصوت خافت 

وحنون: 

"قلق بشأنك". 

حل صمت عمیق فیما بیننا فلا أنا قدرت على مواصلة الكلام ولا ھي تكلمت 
لتشجعني... بل تراجعت خطوة أخرى للوراء وأدارت وجھھا وأبعدت عینیھا 

عني... 

ھل سنقف ھكذا طویلا!؟؟ یجب أن أفعل شیئا! 

تجرأت وخطوت بضع خطوات مترددة مقتربا من أروى... وھي لاتزال مدیرة 
وجھھا عني متحاشیة النظر إلي... 

"أروى". 

نادیتھا بصوت حنون... 

وإن لم تنظر إليّ أو لم ترد علي... فھي على الأقل تسمعني... 

قلت: 

"أروى... أنا آسف لما بدر مني... أعرف أنني... أنني كنت فظا.. لكن... اعذریني 
فأنا أمر بظروف تفقد المرء اتزانھ". 

وأضفت: 

"والأجدر بك كزوجة مساندتي ولیس مؤاخذتي..." 

ھنا التفتت أروى إلي ورفعت بصرھا نحوي... فقرأت في عینیھا كلمات غاضبة... 

ثم علقت: 

"والأجدر بك كزوج... ملاطفتي ولیس الصراخ في وجھي وسحق عظامي في 
الجدران". 

لم أعرف بم أعقب! صعقني تعقیب أروى وأشعرني بذنب مؤلم... 

أنا وأروى ومنذ لیلة شجارھا مع رغد... على خلاف یتفاقم یوما بعد یوم... وأحدثت 
شجاراتھا مع رغد بیننا فجوة كبیرة آخذة في الاتساع... 
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أولتني أروى ظھرھا مجددا لتبعد عینیھا وتعبیرات وجھھا عن مرآي. ومرت 
اللحظة خلف اللحظة ونحن واقفان على ھذا الوضع... 

أردت أن أشعرھا بندمي وبأنني راغب في أن نتفاھم ونتصالح... 

مددت یدي ووضعتھا على كتفھا برفق... ثم أدرتھا لتواجھني... وعندما التقت 
نظراتنا شاھدت بریق الدموع في عینیھا... 

"أروى..." 

قلت ھامسا: 

"دعینا نتفاھم... أرجوك". 

رفعت أروى یدھا ومسحت الدمعة العالقة في رموشھا قبل أن تطل... وأظھرت 
تعبیرات التماسك وقالت أخیرا: 

"حسنا. عم تریدنا أن نتفاھم؟" 

قلت وأنا لا أزال واضعا یدي على كتفھا: 

"عن كل شيء... والأھم عنك أنت". 

نظرت إلي وھي وتضیق فتحتي عینیھا وتقول: 

"عني أنا؟" 

أجبت: 

"نعم. فأنا أود الاطمئنان علیك قبل كل شي الآن..." 

قالت: 

"وكیف تراني الآن؟؟" 

قلت مشجعا: 

"أراك بخیر والحمد�... ألست كذلك؟" 

أمالت أروى إحدى زاویتي فمھا للأعلى وعقبت: 
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"تلزمك نظارة". 

وھي إجابة لم أتوقعھا من أروى... ولم أستسغھا... ثم أبعدت یدي عن كتفھا إشارة 
إلى أنھا غاضبة مني... 

قلت محاولا استرضاءھا: 

"أروى... أنا آسف... آسف لأنني قصرت معك وأسأت التصرف... أرجوك أن 
تعذریني... إنني لا أعرف ماحصل ولكنني مأخوذا بإصابة رغد البالغة ولم أستطع 
التفكیر في شيء أخر معھا... أردت أن أسألك لتتضح الأمور... ولكن... تعرفین... 

كنت مضطرا لملازمة رغد في المستشفى ولم تسنح الفرصة". 

قالت أروى وھي تعبر عن استیائھا: 

"مضطر؟؟" 

قلت: 

"أعني... أنھ لابد من ذلك... لم یمكنني تركھا وحیدة آنذاك لأنھا تفزع من الوحده 
والغربة... إنھ فزع مرضي كما أعلمتك مسبقا..." 

قالت أروى بشيء من السخریة: 

"وما الذي جعلك تتركھاالآن؟ ھل تخلصت من مرضھا أم ماذا؟" 

لم أعقب على سؤالھا، ثم قلت: 

"اندع رغد لما بعد ولنتحدث عنك أنت الآن". 

ولم أفھم سر التعبیرات التي طلعت على وجھ أروى لحظتھا... 

بعدھا قالت: 

"بالنسبة لي أنا... فأنا أرید العودة إلى المزرعة". 

فوجئت من كلامھا وارتسمت على وجھي تعبیرات عدم التصدیق... فنحن في 
ظروف لیست بحاجة للشرح ولایمكن لفكرة السفر أن تبقى في رأس أي منا... 

قلت مستغربا: 

"المزرعة؟؟" 
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فردت مؤكدة: 

"نعم المزرعة. أرید العودة إلى المزرعة... إلى خالي... وفي أقرب فرصة". 

أتعني ماتقول؟؟ ألا ترى وضعنا الحالي؟؟ أھي جادة في كلامھا ھذا؟؟ 

قلت: 

"كیف یا أروى؟ عجبا! كیف تفكرین في ھذا الآن؟؟ لانستطیع السفر وتدركین 
لماذا". 

قالت موضحة: 

"أما لم أقل نرید العودة... قلت أنني أنا أرید العودة... وإذا احتجتم لوالدتي فلا أظنھا 
تمانع البقاء معكم... لكني أرید السفر وبسرعة... ولاتحاول ثنیي لأنني لن أغیر 

موقفي". 

وكان على وجھھا الحزم والجد... فأدركت مدى الإصرار الذي تحملھ... 

رفعت یدي الاثنتین إلى كتفیھا من جدید وقلت بصوت راجٍ : 

"لماذا یاأروى؟ ألا تقدرین مانحن فیھ؟" 

أجابت بصوت غاضب، أفلت من مكابحھ فجأة وفجر نافورة من الدماء في وجنتیھا: 

"لماذا؟ أوتسألني لماذا؟؟ لأنني تعبت یا ولید... أكاد أنفجر... ألاتشعر بما أعانیھ؟؟ 

ألا تحس بي یا ولید؟؟ ألا تحس؟؟ 

وقبل أن تتم جملتھا كانت الدموع قد فارقت من عینیھا... فرفعت كفیھا وخبأت 
وجھھا وبكت بصوت عال... 

كانت یداي لاتزالان قابعتین على كتفیھا بحنان... ربما لتطبطبان على موضع 
القسوة التي عاملتھا بھا صباحا... 

بكت أروى بألم.. فرققت لحالھا وقلت: 

"أرجوكِ ... لاتبكي..." 

لكنھا استمرت في إطلاق الزفرات الباكیة الحارة... 

قلت بلطف: 
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"اھدئي رجاءً ..." 

أروى أزاحت كفیھا عن وجھھا ونظرت إلي من بین الدموع... 

"ألا تحس بي یا ولید؟؟" 

أجبت بعطف: 

"من قال ذلك؟!" 

أروى عصرت عینیھا من الدموع وھي تحرك رأسھھا نفیا وتقول: 

"لا... لا تحس بي! إنك لا تشعر بما أشعر بھ... ولا بما أعانیھ". 

مدھشا من كلامھا وقفت أحدق في عینیھا وأصغي باھتمام... 

وإذا بھا تمد إحدى یدیھا إلى إحدى ذراعيّ الممدودتین إلى كتفیھا فتشد علیھا وتقول: 

"ولید... ولید... أنا أحبك". 

شعرت بشيء یقف في حلقي فجأة ویسد مجرى ھوائي! فتوقفت عن الحركة وعن 
التنفس... 

أما ھي فتابعت: 

"أتدرك ذلك؟؟" 

ولما رأت سكوني ھزت ذراعي وكررت: 

"أتدرك ذلك یا ولید؟ أتحس بي؟؟" 

أطلقت زفرة أخیرة مصحوبة بإجابة متوترو: 

"آه... أجل... طبعا". 

قالت: 

"وأنت؟ ھل تحبني؟" 

ازداد توتري واستغرابي... ازدردت ریقي ثم قلت: 

"ماذا دھاك یا أروى". 

قاطعتني سائلة وھي تضغط على ذراعي: 
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"ھل تحبني؟" 

قلت: 

"أروى!!؟" 

فضغطت أكثر على ذراعي وقالت: 

"أجب یا ولید..." 

احتقنت الدماء في وجھي واشتعل احمرارا... وخرجت أنفاسي حارة لفحة وجھ 
أروى وأوشكت أن تحرقھ... 

"بالطبع..." 

وكأن الإجابة قد فجرت بركانا مملوء بالحمم في عینیھا... نظرت إلي نظرة 
تشكك... وحركت رأسھا نفیا... ثم دفنت كل تلك الحرائق في صدري... 

"لماذا تفعل ھذا بي یا ولید؟؟ أنا لا أتحمل... لا أتحمل... لا أتحمل". 

انھارت أروى باكیة على صدري بعمق.. فما كان مني إلا أن أحطتھا بذراعي 
بعطف... وطبطبت علیھا... 

كنت أرغب في أن نتحدث معا ونستوضح الأمور... ونصلح الخصام القائم بیننا 
غیر أن بكاءھا وانھیارھا بھذا الشكل جعلني أرجىء بعیدا الأفكار المبعثرة التتي 

كنت أحاول تجمیعھا قبل دخولي الغرفة... 

تركتھا تبكي على صدري وأخذت أمسح على شعرھا الناعم... حتى ھدأت قلیلا... 

فقلت مشجعا: 

"یكفي یا أروى... أرجوكِ ". 

وأمسكت برأسھا وأبعدتھ عني قلیلا... حتى التقت نظراتنا... وكم كانت عمیقة 
ومكتظة بالمعاني... 

ھمست بعطف وقلق: 

"ماذا حل بكِ ... أروى؟" 

فردت للعجب ردا لایمت لسؤالي بصلة: 
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"إنك حتى... لم تفكر في الاحتفاظ بصورة لي! أنا خطیبتك... وزوجتك شرعا". 

نظرت إلیھا والدھشة تملأ وجھي... وبدأ سباق نبضات قلبي وانتھى بتوقف 
مفاجىء. 

حین سمعت أروى تتابع قائلة: 

"لكنك تحتفظ بصورتھا ھي!" 

جفلت تیبست ذراعاي وتصلبت رجلاي... حملقت في أروى في عجز عن تحریر 
أنظاري من أسرھا... 

وإذا بھا تقول: 

"لایحتفظ الرجل بصورة فتاة تحت وسادتھ... إلا إذا كان یحبھا... لا یحتاج المرء 
لذكاء خارق حتى یستنتج ھذا". 

ھنا انكتمت أنفاسي كلیا ووقف شعر جسدي مذھولا... حدقت عیناي في عیني أروى 
واستقبل وجھي كلماتھا القویة... كصفعة مباغتة اصطدمت بھ حتى تمحي 

ملامحم... 

وبالتأكید... فإن ملامح وجھي بالفععل قد اختفت... لأنني رأیت عیني أروى تدوران 
فیھ... تفتشان عن شيء لم تعثر علیھ... 

متسمرا في مكاني... وساكنا عن أي حركةٍ أو نفسٍ أو نبض، وقفت أما أروى أتلقى 
النظرات الثاقبة... ذات المعاني المستھدفة... 

لما رأت أروى سكوني المھول... حركت یدیھا نحو كتفي وضغطت علیھما... 
وسألت: 

"ھل تحبھا؟" 

السؤال المفاجىء المھول... أجبر فمي على الانفغار... لكن نفسا لم یخرج منھ... 
ونفسا لم یدخل إلیھ... 

شعرت بیدي أروى تشدان أكثر على كتفي... وكانت تركز في عیني كمسمار دق 
على بصري فثبتھ ومنعھ من الھروب... 

كررت: 

"أنت تحبھا... ألیس كذلك؟؟" 
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لم أتحرك! 

قالت ووجھھا یشع احمرارا: 

"أجب یا ولید؟؟" 

حاولت أن أبلع ریقي لكن الشلل أصاب حلقي... كما أن الجفاف الشدید صیر لساني 
إلى قطعة خشب مھترئة عاجزة عن الحراك... 

"أجبني". 

ألحت أروى... وبصعوبة عصرت ھذه الكلمات من لساني عصرا: 

"بـــ... بالطبع... ألیست ابنة عمي؟" 

أروى ھزت رأسھا استنكارا وقالت: 

"لا یا ولید! أنت تدرك ما أعني... أنت تحبھا أكثر من ذلك... لا تحاول... إنك... 
أنت... آه". 

ولم تكمل أروى جملتھا... بل سحبت یدیھا وأخفت وجھھا بھما وابتعدت عني... 

وربماكان ھذا أفضل مافعلتھ... لتطلق سراح عیني... 

ترنحت عیناي في اللاشيء... واللاھدف... وتأرجحت ذراعاي على جانبي كبندول 
الساعة... وتراقصت كلمات أروى الأخیرة بین طبلتي أذني حتى مزقتھما... 

العرق كان یتصبب من جسمي... والدماء تغلي في عروقي... وأشعر ببخار یخترق 
جلدي ویطیر إلى السقف... 

لم أتوقع أن تأتي ھذه اللحظة ذات یوم... ولم أفكر بھا... وبقیت متجاھلا لاحتمالھا 
وھاربا منھ... حتى جاءت بغتة... فلم تجد لدي أي استعداد لاستقبالھا... 

كانت لحظة من أصعب لحظات المواجھة... بیني وبین أروى... كان... موقفا لا 
أحسد علیھ... ورغم أنھ فاجأني لحد الذھول... لحد الذوبان والتیھ واللاشي... لم 

تصدر عني أیة ردة فعل تجاھھ... كنت مشلولا تماما... وما كان أسرع ما استسلمت 
لحصولھ... وانسقت لما فرضھ علي... فلا یوجد ما یمكنني أن أنفیھ أو أدعیھ أو 

أشكك فیھ... 

عرفت یا أروى؟؟ لابد أنك كنت ستعرفین ذات یوم... 
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أنا... لاأستطیع بأي حال أن أفلح في إنكار حقیقة بھذا الحجم... بحجم السماء في 
سعتھا... وبوضوح الشمس في سطوعھا...وبعمق البحر في جوفھ... 

إنھھا الحقیقة التي تحتل تسعاً وتسعین جزءا من المائة... من حیاتي كلھا... ولساني 
یبقى عاجزا تماما عن نفیھا أو تحویرھا... وأفكاري منقادة لأوامر القلب الذي 

یستحیل عصیانھ... وجنوني یدفعني لأن...أحتفظ بصورتھا القدیمة الممزقة كل تلك 
السنین... كل تلك السنین... مخبأة عندي... نعم... فھي فقط... كل ما أستطیع 

الاحتفاظ بھ... قریبا من قلبي... ھي فقط... ما أستطیع أن أتحسسھ بیدي... وأتأملھ 
بعیني... وأضمھ إلى صدري... 

وخلال التسع سنوات الماضیة... لم تفارقني ھذه الصورة الغالیة... كنزي الثمین... 
ولا لیلة واحدة... 

بعد مرور بضع دقائق أو شھور أو حتى سنین... أصابني الإعیاء فسرت حتى 
جلست على طرف السریر... التقطت أنفاسي كعجوز طاعن... أتعبھ الوقوف على 

رجلیھ لبعض الوقت... 

وبقیت على صمتي لدھر... 

كنت أسمع صوت بكاء أروى ولا أرفع نظري إلیھا... حتى إذا ما توقفت، تسللت 
عیناي إلیھا بحذر... 

كانت مولیة ظھرھا إلي ولكنھا استدارت بعد قلیل ولما التقت نظراتنا أسرعت 
بالانسحاب عن عینیھا... 

سمعتھا بعد ذلك تقول: 

"أرید أن ترتب أمر سفري بأسرع ما یمكن..." 

وخرجت الجملة متحشرجة ھزیلة... وجھة إلیھا بصري من جدید فوجدت الدموع 
وقد جفت عن عینیھا والجفون قد تورمتوالخدین قد توھجا من أثر الملوحة... 

قالتھا وانتظرت ردت فعلي... 

ولأنني ساعتھا لم أكن بقادر على الرد فقد اكتفیت بالتنھد وإمالة رأسي نحو 
الأرض... وحینما رفعتھ مجددا رأیتھا تخرج من الغرفة وتتجھ إلى الحمام... 

حاولت أن أنادیھا لكن الضعف الذي ألم بي حال دون حراكي... 

انتظرتھا حتى تعود... وأنا ألملم بعض أشلاء شجاعتي... وأعید ترتیب كلماتي... 
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لكن الانتظار طال ولم تعد... 

قمت وتوجھت نحو الحمام وطرقت الباب: 

"أروى ألن تخرجي الآن؟" 

أجابت: 

"كلا... لاتنتظرني". 

وأدركت أنھا لا ترید مواصلة الحدیث... فما كان مني إلا أن انسحبت. 

وفي غرفتي أعدت حوارنا القصیر... وتقلیب الجمل التي قالتھا أروى في رأسي 
مرارا... فیما كانت الصورة الممزقة تعبث بأصابعي... 

( لا یحتفظ الرجل بصورة فتاة تحت وسادتھ... إلا إذا كان یحبھا). 

آه یاصغیرتي الممزقة... 

ألم تكوني نائمة بأمان في محفظتي؟؟ لماذا أخرجتك تلك اللیلة!؟ لماذا تخلیت عن 
حذري ھكذا؟؟ 

لقد... كنت دائما لي وحدي ولا یراك إلا عیناي... لماذا ظھرت لھا وكشفت السر 
الدفین... وفي ھذا الوقت بالذات؟؟ 

وتذكرت... أنھ في منزلنا المحروق... في غرفة سامر... في إحدى المرات... 

تركت صورة رغد الممزقة قرب وسادتي ونمت... ثم جاءت والدتي رحمھا الله 
توقظني لتأدیة الصلاة... ورأتھا... 

ظننت حینھا... أن الموقف إنتھى في ساعتھ... ولو تعلمون... إلى أي مدى امتد... 
وماذا فعل... 

طافت على مسمعي... ذكریات الكلمات الغامضة التي قالتھا لي والدتي في لقائي 
الأخیر لھا قبل سفرھا مع أبي إلى بیت الله... إلى حیث لارجعة عندما كانت 

توصیني برغد... 

(" انتبھ لرغد جیدا یابني". 

" بالطبع أمي!") 

أمي بدا المزید من القلق جلیا على وجھھا وقالت: 
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("كنا سنؤجل حجنا للعام التالي لكن... كتبھ الله لنا ھذا العام... ھكذا قضت الظروف 
یابني") 

وھذا زادني حیرة! 

قالت("لو أن الظروف سارت على غیر ذلك... لكانت الأوضاع مختلفة الآن... لكنھ 
قضاء الله یا ولدي... سأدعوه في بیتھ العظیم بأن یعوضك خیرا مما فاتك... فلنحمده 

على ما قسم وأعطى") 

وقلت("الـــ... حمد� على كل شيء... أمي أنت تلمحین لشيء معین؟؟") 

فقالت: 

("لم تتغیر ھي عما تركتھا علیھ قبل سنین... كما لم تتغیر أنت...") 

ثم أضافت: 

("إلا أن الظروف ھي التي تغیرت... وأصبح لكل منكما طریقھ..."). 

وقد توھج وجھي منفعلا مع كلمات أمي والحقیقة الصارخة أمامي أنذاك... 

ولم أستطع النبس ببنت شفة أمام نظراتھا التي كشفت بواطن نفسي... 

قالت: 

("اعنت بھا كما یعتن أي شقیق بشقیقتھ... كما تعتني بدانة، وادع معي الله أن 
یسعدھم ھم الثلاثة، وأنت معھم"). 

آه یا أماه... إنك لاتعلمین ماحصل بعد رحیلك... لو تعلمین...! 

 

في صباح الیوم التالي وفبل ذھابي إلى المستشفى التقیت بأروى صدفة في 
المطبخ... 

كانت ھادئة جدا... وتحضر بعض الطعام... وكانت بعض الأطباق موضوعة على 
المائدة... ورائحة الخبز المحمص والقھوة تملآن المكان... 

وقفت أراقب أروى خلسة عند الباب... وأنا حائر... أأدخل... أم أنصرف...؟؟ 

ھل سیزعجھا مروري أم سترحب بي؟؟ 
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بأي وجھ أقابلھا وأي كلام سأقول...؟ وأي موقف ستتخذ مني؟؟ 

وفیما أنا في حیرتي لمحتني أروى فجأة فارتاعت وأوقعت ما كان في یدھا... 

باشرت بالدخول وسرت نحوھا والتقطت معھا حبات الزیتون المبعثرة على الأرض 
وأنا أقول: 

"أنا آسف... ھل أفزعتك؟" 

وھي ترد: 

"فاجأتني". 

وبعد فراغنا من جمع الحبات التھمت إحداھا... 

"طیبة المذاق". 

قلت معلقا... متحاشیا إطالة النظر في عینیھا قدر الإمكان... ومحاولا خلق جو جدید 
یمحو آثار جو البارحة الممطر... أو یلطفھ... 

قالت وھي تشیر إلى طاولةالطعام، والتي وضعت علیھا صحن الزیتون وبعض 
أطباق الفطور الأخرى: 

"تفضل". 

بدا الطعام شھیا... وذا رائحة طیبة... تسیل اللعاب... وارتحت لتجاوبھا مع الجو 
الجدید... وقد أتناول شیئا من الفطور معھا لإخماد الحریق... ولو مؤقتا... 

نظرت بشكل عفوي إلى ساعة یدي... لمعرفة الوقت تحدیدا فما كان من أروى إلا 
أن علقت بطریقة فاجأتني: 

"أم أن المدللة الحبیبة تنتظرك؟" 

اصطدمت نظراتنا وتعاركت معا... ثم عادت نظراتي تجر أذیال الھزیمة إلى... 

إذن... النار مضرمة ومستمرة ولاسبیل لإطفائھا بوجبة فطور... 

ومع رد أروى الحاد لم أجرؤ على قول أكثر من: 

"إلى اللقاء". 

وسرت خارجا یلحقني صوتھا وھي تقول: 
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"لاتنس موضوع السفر". 

 

 

 ***

أخبرتني مرح أنھا ستأتي مع والدھا لزیارتي عصر ھذا الیوم. 

مرح ھي صدیقتي وزمیلتي في الجامعة، وھي ابنة السید أسامة المنذر... مساعد 
ولید الأول في العمل... وشقیق المحامي یونس المنذر الرجل الذي أتى إلى مزرعة 

الشقراء یخبرھا عن إرث عمھا قبل شھور... والذي یعمل كذلك مع ولید... 

ومرح رسامة بارعة... وھي شقیقة وتلمیذة لأحد الفنانین الأساتذة المعروفین 
والذائعي الصیت على مستوى البلد... 

كنت بطبیعة الحال لا أزال محبوسة على السریر الأبیض منذ یومین، معتمدة على 
الممرضات والسیدة لیندا في كل شيء. 

كانت أعصابي منھارة تماما في الیومین السابقین... ولكنني الیوم أفضل بكثیر 
والحمد�. 

إنھا فترة الزیارة... ولید یقضیھا كلھا إلى جانبي... بینما تعود السیدة لیندا فیھا إلى 
البیت... 

ولید ذھب إلى عملھ ھذا الصباح وأتى إلي مباشرة بعد العمل... وھا ھو یجلس 
بقربي ویطالع إحدى الجرائد وعلى وجھھ اھتمام ملحوظ... 

یبدو أنھ یقرأ أخبارا مزعجة،وأظنھا عن الحرب... فھو مھووس بمتابعة تطوراتھا 
وما یحدث في البلد أولا بأول... 

على المنضدة المجاورة كان ولید قد وضع باقة رائعة من الورود الخلابة التي تبھج 
النفوس... 

وعلبة كبیرة من الشوكولا الفاخرة التي وزع شیئا من محتواھا على الأطباء 
والممرضات الذین یرعونني... 

وألاحظ أن الرعایة في ھذه المستشفى دقیقة جدا! الأطباء والممرضات یأتون لتفقدي 
بتكرار... حتى في أوقات الزیارة! 
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ھا ھو ولید یتثاءب من جدید! بین الفنیة وأختھا أراه یتثاءب أو یفرك عینیھ... لاشك 
أنھ لم ینم جیدا... وربما ھو متعب ویرید أن یقیل... لكنھ لم یعد للبیت بل أتى لیبقى 

معي... ھذا یشعرني بالذنب! 

إنھ حنون جدا... أغدق علي عطفھ وعاملني بمنتھى اللطف والاھتمام ورحابة 
الصدر في أزمتي ھذه... حتى أنھ... یساعدني في تناول الطعام! 

بین لحظة وأخرى... أجر نظراتي وأحبسھا بعیدا عنھ، فتغافلني وتسلل خلسة إلیھ... 
مخترقة أسوار اللیاقة والخجل! 

إنھیتدي زي العمل... بذلة زرقاء اللون... أنیقة جدا... أراھا للمرة الأولى... وقد 
صفف شعره بمستحضر یظھر الشعر وكأنھ مبلل وتدلت خصلة طویلة لحد ما على 

جبینھ العریض... فوق أنفھ المعقوف مباشرة! 

أرجو أن یكون منھمكا في القراءة وألا یلاحظ نظراتي الحمقاء! 

طرق الباب... 

"لا بد أنھا مرح". 

قلت وأنا أنظر إلى الباب ثم إلى ولید، فوضع ولید الصحیفة جانبا وقام إلى الباب 
وفتحھ وخرج... 

وسمعت صوت رجل یحییھ... ثم رأیت صدیقتي مرح تطل من الباب، وتحمل باقة 
مذھلة من الزھور البدیعة... 

أخذتني بالأحضان وأمطرتني بالقبل وكلمات المواساة والتشجیع... ولا أخفي علیكم 
أنھا رفعت من معنویاتي بقر كبیر... 

وبدأت بعد ذلك تتحدث وبشكل مستمر... 

نسیت أن أخبركم أن مرح ثرثارة ومرحة جدا كاسمھا... 

حلوة المعشر وطیبة القلب... تحب الحیاة وتنفق على متعتھا بسخاء! إنھا موھوبة 
في الرسم مثلي وأخوتھا الرسامون یقیمون معارض فنیة دوریة... وقد أخبرتني بأن 

معرضھم التالي عما قریب وأنھا ستشارك فیھ ودعتني أیضا للمشاركة... 

الفكرة أبھرتني...! مرح فتاة رائعة... وأفكارھا رائعة أیضا... 
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وجود مرح معي في الجامعة في الواقع أبھج حیاتي كثیرا... وساعدني على تطویر 
علاقاتي بالزمیلات... وزیارتھا ھذه لي فجرت ینبوعا من الأمل والتفاؤل في 

صدري وأزاحت جزءا كثیرا من حزني وكآبتي... الحمد� 

فیما نحن نتجاذب أطراف الحدیث حول المعرض الفني المرتقب طرق الباب ثم فتح 
ببطء وسمعت صوت ولید یتنحنح مستأذنا الدخول... 

قلت: 

"تفضل ولید". 

ولما أذنت لھ بالدخول دخل وقال: 

" المعذره... سآخذ ھذه". 

وتوجھ نحو الصحیفة التي كان یطالعھا قبل قلیل فأخذھا ثم قال موجھا الكلام إلي 
وعیناه مركزتان على الصحیفة: 

"أبو عارف یبلغك السلام ویحمد الله على سلامتك یا رغد". 

قلت: 

"سلمھ الله. اشكره نیابة عني". 

وھم ولید بالمغادره فقلت: 

"وعلى الورد كذلك ولید" 

قال: 

"بالطبع". 

ثم غادر... 

كنت لا أزال أنظر إلى الباب حین سمعت مرح تقول: 

"أوه! أھذا السید ولید شاكر؟؟!!" 

تعجبت والتفت إلیھا فوجدت الدھشھ تعلو وجھھا فسألت مستغربة: 

"نعم،ولكن كیف تعرفینھ؟" 

ابتسمت مرح وقالت وھي لاتزال ترفع حاجبیھا من الدھشة: 
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"الجمیع یتحدث عنھ! والدي وعمي وأخوتي! كلھم یتحدثون عنھ! ھذا ھو إذن!!" 

سألتھا متعجبة: 

"یتحدثون عنھ؟" 

ردت: 

"نعم! كمدیر لمصنع البناء! السید ولید شاكر قال، والسید ولید شاكر فعل، والسید 
ولید شاكر ذھب، والسید ولید شاكر عاد!! ھذا ھو السید ولید شاكر!!" 

وكان التعجب طاغ على تعبیرات وجھھا! 

قلت: 

" ولم أنت مستغربھ ھكذا؟؟" 

مرح أطلقت ضحكة خفیفة وقالت: 

"لم أتوقعھ أبدا شابا صغیرا! أوه إنھ في مقتبل العمر ! أھلي دائما یصفونھ بالسید 
النبیل! یقولون أنھ ذكي وجدي ومھذب، ومھاب... ولایضحك أبدا! تخیلتھ رجلا 

صارما منغلقا في منتصف العمر أو حتى بعمر والدي!" 

ثم أشارت إلي وأضافت: 

"وأنت أخبرتني أنھ أبوك بالوصایة! حسبتھ أكبر بكثیر !" 

قلت وأنا ابتسم عفویا: 

 سنین فقط!" 10"إنھ یكبرني بنحو 

قالت والضحك یمتزج بكلامھا: 

"وكیف تنادینھ في البیت؟ أبي؟؟ أو ابن عمي؟ أو السید ولید شاكر؟؟" 

ضحكت بخفة لتعلیق مرح... وعلقت: 

"ولید فقط! كما اعتدت أن أنادیھمنذ الطفولة... لقد ربیت معھ في بیت واحد... بعد 
فقد والدي... وكثیرا ما كنا نلعب سویا... وقد كنت أعتبره مثل أمي وأنا صغیره! 

والآن صار مثل أبي!" 

ویا للأیام...! 
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سرحت برھة لألقي نظرة استرجاعیة على الماضي البعید... حیث ككنت طفلة 
صغیرة غضة... عَنى لھا ولید الدنیا بأسرھا! 

وحقیقة لا یزال! 

انتبھت على صوت مرح تتابع حدیثھا وقد لمعت نظرة ماكرة في عینیھا: 

"أب شاب... ثري وقوي وذكي... ومھذب... و..." 

وھنا طرق البااب ثانیة... وسمعت ولید ینادي باسمي فأذنت لھ بالدخول... 

"أرجو المعذرة... الحلوى للزوار". 

قال وھو یسیر نحو المنضدة المجاور لسریري حیث علبة الشوكولا... 

قلت: 

"ولصدیقتي أیضا من فضلك". 

إذ إنھ یشق علي تحریكھا من موضعي، خصوصا مع إصابة یمناي. 

فحمل ولید العلبة واقترب منا ومدھا إلى مرح: 

"تفضلي أنستي". 

مرح أخذت تقلب عینیھابین أنواع الشوكولا في حیرة أیھا تختار! وأخیرا اختارت 

إحدى القطع وھي تقول: 

"شكرا... سننتظر حلوى خروجك من المستشفى بالسلامة یا رغد". 

ابتسمت، أما ولید فعقب: 

"قریبا عاجلا بحول الله... الحلوى والعشاء أیضا". 

واستأذن وانصرف حاملا العلبة إلى والد مرح... 

ھذه المرة كانت أعیننا نحن الاثنتان تنظر إلى الباب، ثم إلى بعضھا البعض في 
الوقت ذاتھ. 

ثم إذا بي اسمع مرح تقول: 

"إنھ عطر (عمق المحیط) الرجالي!" 
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نظرت إلیھا باستغراب وقلت: 

"عفوا!؟" 

ابتسمت وقالت: 

"أھدیت زجاجة مماثلة لشقیقي عارف قبل أیام! شذى قوي وراق... وباھظ الثمن!" 

یا لـھذه الــــ مرح! 

عقدت حاجبي وضیقت عیني ونظرت إلیھا باستنكار... ثم قلت: 

"ماذا كنا نقول؟" 

قبل أن یقطع حدیثنا ولید. 

أجابت مرح: 

"شاب... ثري... وقوي... وذكي... وراق..." 

وتوقفت برھة ثم برقت عیناھا وأضافت: 

"وجذاب!" 

أوه یا إلھي! 

وقبل أن أنطق بأي تعلیق طرق الباب مجددا والتفت رأسانا بسرعة نحوه... لكن 
الطارق ھذه المرة كان السیة أم فادي... زوجة السید سیف صدیق ولید المقرب... 

 
 ...عد أن رحل الزوار عدت إلى غرفة رغد فوجدتھا بوجھ مبتسم

تھللت أساریر وجھي... لا بد أن زیارة صدیقتھا والسیدة أم فادي لھا قد رفعت 
معنویاتھا... ورغم أنھما لم تبقیا غیر دقائق، إلا أنھا كانت كافیة لتشجیع رغد 

 ...وتحسین مزاجھا
 ...ولاحظت بعد ذلك أنھا أیضا تناولت وجبة العشاء بشھیة جیدة

 الحمد�
كان الطبیب قد أخبرني بأنھ باستطاعت رغد مغادرت المستشفى بعد بضعة أیام، 

كي تشعر بارتیاح أكثر في بیتھا وبین أھلھا ویزول عنھا الإحباط... ولعلمي بأنھ لا 
  ...أھل لھا ولا عائلة تنتظرھا... غیر أروى التي لاتطیقھا رغد

طلبت منھ إبقاءھا في المستشفى لفترة أطول ریثما تسترد عافیتھا وأتدبر أمرھا مع 
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 ...أروى بشكل أو بأخر
 ...وبعد العشاء شكرتني رغد على المساعدة وابتسمت ابتسامت خجلة

 ...إنھا لیست ابتسامة عادیة... وتوقیتھا غریب جدا
 !فما معناھا یا ترى؟؟

 :تأملتھا منتظرا التفسیر... ثم سمعتھا تسألني
 "ولید... ھل تعرف ماذا یقول عنك آل منذر؟"

 ...السؤال كان غریبا! لكن الأغرب ھي ھذه الابتسامة الحمراء المتفتحة على وجھھا
 ...كأنھا وردة بین الثلوج

 ولكن ما بال آل منذر ھم الآخرین؟؟
 :قلت

 "ماذا؟"
 :رغد بعثرت نظرھا عني وأجابت

 "!أنك... المدیر الجدي... الذي لا یضحك أبدا""
 :ارتفع حاجباي تعجبا وقلت

 "أنا؟"
 ."نعم"

 :قلت مستغربا
 "من یقول ذلك؟"

 :رغد وھي لاتزال مبتسمة أجابت
جمیعھم... ربما یھابونك! إنھم یعتقدون بإنك صارم جدا ولا تعرف المزاح ولا "

 "...الضحك
 ...وحدقت بي في ابتسام

 :عفویا ضحكت ضحكة خفیفة وقلت
 "وھل تصدقین؟؟"

 :رغد ألقت علي نظرة متأملة وخجلة ثم قالت
 "!لایبدو"

 .الذي یبدو ھو أن صدیقة رغد قد نقلت إلیھا انطباع والدھا وشقیقھا وعمھا عني
 ...لدي ثلاثة موظفین من آل منذر یعملون معي...یونس وأسامة وابنھ زیاد

 صحیح أنني جاد ودقیق في العمل، ولكنني لست ثقیل الظل... ھل أنا كذلك؟؟
 :رغد نقلت نظرھا إلى الورود التي إلى جوارھا وتابعت

 ."عندما یعرفونك عن قرب...سیكتشفون كم أنت طیب... وحنون"
 ...لحظتھا... شعرت بروحي تحلق في السماء

 ...تأملت رغد فوجدتھا تحدق في الورود وھي شبھ مبتسمة
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 ...آه یا رغد
 ...ھل احتجت لكل ذلك الزمن... لتصفینني ولو بكلمة واحدة تشعرنني بأنني

 شيء في حیاتك یستحق الوصف؟؟
 ولیلتھا تجاذبنا أطراف حدیث ممتع... أخبرتني رغد فیھ عن معرض فني للرسامین

 ...سیقام قریب وأن صدیقتھا وشقیقھا الفنان عارف سیشاركان فیھ
 ...وأنھا تتمنى لو تعرض إحدى لوحاتھا فیھ أیضا

قالت ذلك ثم نظرت إلى یدھا المجبرة وعلاھا بعض الحزن الذي سرعان ما تبدد 
 :حین قلت مشجعا

 ."سنرى ما یمكن فعلھ"
 ...ابتسمت رغد ابتسامة رضا وامتنان

 ...وفارقتھا تلك اللیلة والبسمة ملتصقة بوجھھا
ذھبت إلى البیت لیلا... وكان أمامي فتاة أخرى أنتظر أن تلتصق ابتسامة ما بوجھھا 

 !ھي الأخرى
بعد أن أوصلت الخالة إلى المستشفى دخلت إلى مكتبي، فإذا بأروى توافیني بعد 

 ...دقیقة
 ...كان جلیا على وجھھا أنھا ترغب في الحدیث معي... طلبت منھا أن تجلس

وجلست على المقعد المجاور لھا... انتظرت حدیثھا... ومرت بضع ثوان وبعض 
 :التردد مسیطر علیھا ثم نطقت أخیرا

 "ھل اشتریت التذاكر؟"
 ...تنھدت باستیاء... فقد كانت فكرة السفر ھي آخر ما أنتظر الحدیث عنھ

 :ونحن في مثل ھذه الظروف... ثم قلت
 ."لیس بعد"

 :فقالت أروى متشككة
 "لكنك لم تنس أمرھا ألیس كذلك؟"

 :نظرت إلي نظرة مركزة فأجبتھا
 ."لا لم أنس... ولكن... دعي رغد تخرج من المستشفى أولا على الأقل"

  ...ومررت أصابعي في شعري وزفرت بضیق
 ...إشارة مني إلى أنھ لیس بالوقت المناسب لحدیث كھذا

 :راقبتني أروى قلیلا وربما لم تفھم إشارتي وسألتني
 "تبدو قلقا جدا... ھل ابنة عمك بخیر؟"

 :انقبضت عضلات فكي لدى سماع سؤالھا ثم أرخیتھا وأجبت
 ."نعم"

 :فإذا بأروى تقول مدافعة
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 ."ولید... اسمعني... أنا لم أدفع بھا من أعلى السلم"
 :حدقت بھا مستغربا... ثم أطلقت بصري للفراغ وقلت

 ."أعرف"
 :فصمتت أروى ثم قالت

كنت أظن أنك فھمت شیئا خطأ... ماحصل ھو أننا تشاجرنا وانثنینا لالتقاط شيء "
 ."من على العتبات فانزلقت قدم رغد وأمسكت بي فوقعنا سویة

أثارت جملتھا اھتمامي... فأنا حتى الآن لا أعرف تفاصیل ما حصل وتحاشیت 
 ...سؤال رغد ومن سؤال أروى

 :التفت إلیھا وقلت باھتمام
 "ولأجل ماذا تشاجرتما؟؟"

 :التزمت أروى جانب الصمت ثم سألتني
 "ألم تخبرك؟"

 :أجبت
 ...لم أسألھا... ولن أفعل على الأقل في الوقت الراھن"

لا أرید أن تنفعل بشكل أو بآخر... أرید أن تتحسن نفسیتھا قبل أي شيء... لكن 
 "أخبریني أنتِ؟

 :ترددت أروى ثم عقدت العزم وقالت
 ."إنھ ھاتفك"

 :استغربت
 "!عفوا؟ً؟"

 :فتابعت أروى
أنت نسیتھ في مكتبك... وكان یرن... وأرادت ھي حملھ إلیك فطلبت منھا إعطائي "

 ...إیاه فرفضت وأصرت على حملھ إلیك بنفسھا
 "...كنا على الدرج... وحینما حاولت أخذه منھا وقع على العتبات

 :وتوقفت. صمت لحظة أستوعب فیھا ما قیل... ثم سألت
 "ثم ماذا؟؟"

 :فتابعت
 "...أردنا إلتقاطھ فوقعنا"

 :قلت
 "أھذا كل شيء!؟"

 ...غیر مصدق... أن یكون سبب حادث فظیع ومؤلم ھو شيء بھذه التفاھة
 ...ولما رأیت أروى تومىء برأسھا (نعم) تملكني الغضب

 :قلت تلقائیا
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 ."ھكذا إذن... أردت نزع الھاتف من یدھا فكسرتھا"
 :اندھشت أروى من تعقیبي وقالت

 ."قلت لك إنھ وقع للأسفل وأردنا التقاطھ"
 :وقفت مستاءً وقلت

أنا لم أنسھ في المكتب أصلاً ... بل أنا من أعطاھا إیاه تلك اللیلة ولم یكن ھناك داعٍ  "
 ."لأن تتدخلي لاستعادتھ

 :عبس وجھ أروى وقالت مستنكرة
ولید! لقد كنتَ نائما في غرفتك... أردت إعادتھ إلیك لیوقظك وقت الصلاة "

 ."كالمعتاد... وھي أرادت أن تفعل ھذا بنفسھا
 :قلت بشيء من العصبیة

 ولماذا اعترضتھا؟؟ أمن أجل شيء بھذه التفاھة تتسببان بحادث بھذا الحجم؟؟ "
لقد تكسرت عظامھا وھا ھي طریحة الفراش كالمعاقة... كنت أعتقد أن شجاركما 

 ...قام على أمر شأنا
 "تقولین من أجل ھاتف؟؟! ألا تخفین عني شیئا أكبر یا أروى؟؟

 :ھنا وقفت أروى بانفعال وھتفت بغضب
 ...لیس من أجل الھاتف... وأنا لیس لدي ما أخفیھ عنك، مثلما تفعل أنت

ولا أسمح بأن تتجاوز ھي حدودھا... كیف كنت تتوقع مني أن أتصرف؟؟ أأتركھا 
 تذھب إلیك وأنا واقفة أتفرج؟؟

 ."ھل نسیت إنني أنا زوجتك وأقرب الناس إلیك ولیست ھي
 :اندھشت... فتحت فمي لأنطق مستنكرا

 "أروى"
 :غیر أنھا لم تدعني أتم جملتي بل قاطعتني مباشرة وبانفعال

 ...ماذا یا ولید؟ ماذا؟؟ ما الذي ستجرؤ على قولھ الآن؟؟ إنني أنا زوجتك لا ھي"
  ...وأنا من یحق لھا الاقتراب منك ومن خصوصیاتك... لا ھي

أنا من یجب أن تضعھا في اعتبارك الأول... ومن یجب أن تصرف علیھا عواطفك 
 وحبك... لا ھي

ولید... إنني لا أحظى بعلاقة أكثر دفئا وعاطفة منھا... وطوال تلك الشھور وأنا 
  ...أفسر مواقفك بأنھا من باب المسؤولیة والأمانة

 ...وأتقبلھا وبسعة صدر بل وبإعجاب... والآن... أكتشف أن الحقیقة قد تخطت ذلك
 "إنك تحبھا ھي... ألست كذلك یا ولید؟؟

  ...حملقت في أروى في دھشة من كلامھا... وعجز عن الرد
 :وإذا بھا تھتف في وجھي مستمرة بانفعال

 لماذا لا ترد؟ أي حقائق تخفي عني بعد یا ولید؟؟ ماذا سأكتشف عنك أیضا؟؟"
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 "لماذا أتیت إلى مزرعتي أصلا؟؟ لماذا ظرت في حیاتي؟؟ لماذا تزوجتني؟؟
صعقني كلام أروى فانفضت یداي ثم إذا بھما تطبقان على ذراعیھا وإذا بي أھتف 

 :بعصبیة
 "أروى... ھل فقدت صوابك؟؟"

 :أروى دفعت بیدي بعیدا عنھا وھي تقول
 اتركني... لماذا تزوجتني إن كنت تحبھا ھي؟؟ ماذا تخفي عني بعد؟؟"

 ...ما الذي تخططان لھ من خلفي؟؟
 ."ماذا... ماذا كنتما تفعلان عند النافذة؟؟قل

 :قلت مستاءً 
 "أي نافذة وأي ھذیان؟؟"

 :قالت مندفعة وھي تشیر بیدھا إلى نافذة الغرفة
ھنا... ضحكاتك كانت تحترق الأبواب... وأراكما واقفین جنبا إلى جنب عند النافذة "

 ...والأضواء مطفأة
 "ھل كنتما تتبادلان كلمات الحب وتضحكان علي؟؟

وفھمت أنھا تعني یوم الجمعة الماضي... عندما وقفت رغد تستمع للأذان عند النافذة 
 ...في غرفة مكتبي وقدمت إلى جوارھا

 :لم أتحمل جنونھا الفظیع ھذا... فقبضت على یدھا بشدة وھتفت في وجھھا
 "حسبك... تمادیت یا أروى؟؟ ھل جننت؟؟"

 :فصرخت
 وكیف ترید مني ألا أجن وأنا أكتشف أن زوجي خائن...؟؟"

یظھر النبالة والشھامة مع ابنة عمھ بینما في الخفاء یتبادلان الحب والصور 
 "ویستغفلاني؟؟

ھنا فقدت السیطرة على أعصابي وضغطت على یدھا بقوة أوشكت معھا على 
 ...عصرھا في قبضتي

 :وصرخت وأنا أعض على أسناني
 إیاك... إیاك أن تكرري الكلمة ثانیة... أتسمعین؟؟  "

 وإیاك... ثم إیاك... أن تقحمي رغد في ھذا... لا علاقة لھا بشي... فھمت؟؟
 "...ولا أسمح بأن تتحدثي عنھا ھكذا... ولا تجعلي أفكاركِ تقودكِ إلى الجحیم

 :وتابعت
أكون خائنا لو كنت عرفتھا بعد زواجي منك... لكن... لكن حبھھا نشأ في صدري "

 ...منذ طفولتي... ولا أسمح... بأن تصفیھ بالخیانة
  ...إنھ أكبر من أن... تفھمیھ... أو یفھمھ أي أحد... وسواءً عرفت أو لم تعرفي

  ...وأعجبك أو لم یعجبك... فإن شیئا لن یتغیر... وما في قلبي سأحملھ إلى قبري
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وأنا أتحمل أي شيء في ھذه الدنیا... أي شيء... إلا أن یصیب صغیرتي الأذى أو 
  ...الإساءة

 "بأي شكل... ومن أي شخص... مھما كان... أعرفت ھذا الآن؟؟
 ...وأطلقت سراح یدھا وابتعدت عنھا وسددت ركلة عشوائیة إلى المقعد

 أروى بقیت تنظر إلي برھة... ثم تصم أذنیھا وكأنھا ترید أن تحول دون تكرر
 ...صدى كلامي بینھما

 :ثم إذا بھا تھتف
 "كیف... أمكنك... فعل ھذا بي!؟"

 ...ثم تھرول بسرعة خارجة من الغرفة
بقیت واقفا على النار وجبت في الغرقة بضع خطوات عشوائیة حتى استقررت 

 أخیرا
 ...على مقعدي خلف المكتب

 ...ركزت مرفقي على طاولة المكتب وأسندت رأسي على كفي بمرارة
 ما الذي فعلتھ؟؟
 ما الذي قلتھ؟؟

 ما الذي أصابك یا ولید؟؟ وما الذي ینتظرك؟؟
 ...درت في دوامة الأفكار حتى داھمني الدوار والغثیان وشعرت بألم حاد في معدتي

رفعت رأسي عن كفي وھممت بالتفتیش عن أقراص المعدة التي أتناولھا عند الحاجة 
 ...والتي أضع بعضھا في أدراج مكتبي

 ...لفت انتباھي وجود مجموعة من الأوراق على المكتب، یعلوھا قلم رصاص
تركت یدي الدرج واتجھت إلى الأوراق عفویا... أزحت القلم ورأیت الورقة الأولى 

 ...بیضاء خالیة إلا من تجعید خفیف
 !!...تصفحت ما یلیھا... ودھشت لما رأیت

 أتعرفون ماذا رأیت؟؟
 ...شیئا سیدھشكم مثلي ویلقي بكم في بئر الحیرة

 ...على تلك الأوراق كانت ھناك صور مرسومة بقلم الرصاص
لوجھ شخص مألوف جدا... كان ینظر إلى إحدى النواحي وقد على وجھھ تعبیر 

 ...القلق
ملامحھ كانت مرسومة بدقة عجیبة وكأنھا خرجت من أصل الواقع مباشرة... وأكثر 

 ...ما یثیر الدھشة
ھو وجود انكسار بسیط على أنفھ الطویل... مشابھ تماما للانكسار الذي یعلو أنفي 

 !أنا
 ...قلبت الورقة بعد الأخرى... والدماء تتصاعد إلى وجھي... والدھشة تملأ عیني
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كان وجھي أنا... مرسوما على أكثر من ورقة... رسما ھیكلیا بسیطا وغیر 
 ...مكتمل... بقلم الرصاص

 ...ھذه رسمات رغد
تذكرت... إنني في لیلة الحادث، كنت قد تركتھا في مكتبي مع ھاتفي... لتنقل 

 ...الصور التي التقطناھا في النزھة إلى الحاسوب
 !...الصور... الھاتف... الحاسوب

 ...أخذت أفتش في ھاتفي وحاسوبي عن تلك الصور... لم أعثر علیھا في الھاتف
 ...لكنني وجدتھا في الحاسوب

 أتدرون ماذا وجدت بین الصور؟؟
 !صورة لي

 ...صورة وأنا أنظر إلى البحر... وعلى وجھي أمارات القلق
 ...مطابقا تماما لتلك التي وجدتھا مرسومة على الورق

 ...رغد
 ...رغد

 ...آه... یا حبیبتي
 
 
 
 
 

******************** 
 

 ...الیوم سأجرب السیر على عكازي
الطبیب والنعالجة الطبیعیة والممرضة والسیدة لیندا جمیعھم یقفون إلى جانبي وأنا 

 ...أحاول النھوض مستندة على العكاز
أخصائیة العلاج الطبیعي أجرت لرجلي تمارین تحریك بسیطة قبل قلیل، وشرحت 
لي وللسیدة لینداكیفیتھا... كانت سھلة ولكنھا ھیجت بعض الألم في قدمي ولذلك أنا 

 ...متخوفة من استخدام العكاز
 ...الطبیب كان یكرر عبارات التشجیع... ویطمئنني بأن رجلي بخیر

لكنني قلقة وخاشیة أن أصیب رجلي بالعرج... وأنتھي عرجاء... تثیر شفقة 
 ...الآخرین

 ...ولأن إصابتي شملت یدي الیمنى أیضا فإن استخدام العكاز لم یكن بالأمر السھل
 ...ولاقیت صعوبة في تثبیتھ والارتكاز علیھ
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  ...المحاولات الأولى لم تككن ناجحة ولم تثر في نفسي إلا القلق والكآبة
وفیما أنا أخطو خطواتي البطیئة الثقیلة تعثرت بعباءتي وكدت أنزلق لولا أن 

 .تداركتني أیدي من حولي
 ."لا أرید أن أستخدم ھذا"

 ...قلت بذلك بغیظ مشیرة إلى العكاز... شاعرة بنفور منھ ورفض كلي لاستخدامھ
 ...اخصائیة العلاج الطبیعي حاولت تشجیعي وحثي على إعادة المحاولة

كانوا جمیعا مسترسلین في تحریضھم لي على السیر وتصویر الأمر بالمھمة السھلة 
 ...فیما ھي شاقة بدنیا ونفسیا

 ."لا أستطیع"
 :صرحت... فعقبوا جمیعا

 ."بلى تستطیعین... ھیا حاولي مجددا... ستنجحین ھذه المرة"
أخیرا وافقت كارھة على المحاولة وسرت خطوتین أجر فیھما رجلي من خلفي 

 ...وأكاد أتعثر بملابسي
 "...ھیا... أحسنت... واصلي"

 ...یشجعوني وأنا أكاد أنھار من التوتر
 .ھنا سمعت طرقا على الباب والذي كان نصف مغلق وجاء صوت ولید یحیيّ 

 .ثم رأیتھ یدخل الغرفة وینظر إلینا... كان یحمل حاسوبھ المحمول وكیساً ما
 :عندما نظر إلي ھتفت مستنجدة

 "...ولید"
 ...وألقیت بالعكاز جانبا ومددت یدي إلیھ... طالبة الدعم

ولید وضع ما كان في یده جانبا وأسرع نحوي وما إن بلغني حتى ألقیت بثقل جسدي 
 علیھ

 :ھو بدلا من العكاز وأنا أقول
 ."لا أستطیع... لا أرید أن أمشي بالعكاز.. لا أرید"

 :ربت ولید على یدي المجبرة وقال
 "اھدئي رغد... ماذا حصل؟؟"

 :قلت مستغیثة
  ...قل لھم ألا یضغطوا علي... لا أرید ھذا العكاز"

 ."قدمي تؤلمني... لن أستخدمھ ثانیة... أرجوك أخرجني من ھنا
 :تنقل ولید ببصره على الطاقم الطبي وقال مخاطبا الطبیب

 "ما الأمر یا دكتور؟"
 :الطبیب أجاب

 ."لا شيء. إتھا خائفة من استخدام العكاز ونحن نحاول تشجیعھا"
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 :أبدى ولید تعبیرات الضیق على وجھھ وقال
 ."لكننا لم نتفق على ھذا"

 :استغرب الطبیب وسأل
 "على ماذا؟"

 :رد ولید
 ...على بدء التمارین... لا أحب أن تقرروا شیئا دون إبلاغي"

 ."ولا أقبل أن تضغطوا على الفتاة في شيء
 ,نظر الطبیب وأخصائیة العلاج الطبیعي إلى بعضھما البعض، نظرات ذات مغزى

 :ثم التقطت الأخیرة العكاز الملقي على الأرض وقالت
 ."حسنا... سنحاول مع العكاز لاحقا... لكن یجب الاستمرار على تمارین الرجل"

 :التفت ولید إلي وقال
 ."سنعود إلى السریر"

 ...وسرت متعمدة علیھ إلى أن جلست باسترخاء على سریري
 "كیف تشعرین؟"

 :سألني ولید فأجبت منفعلة
أنا لن أمشي بھذا العكاز... إما أن أسیر على قدمي كالسابق أو سأبقى في سریري "

 ."للأبد
 :ولید رد

 "...ھوني علیكِ "
 ...كتمت خوفي وصمت

 :غادر الطاقم الطبي وتبعھما ولید ثم عاد بعد بضع دقائق... ابتسم وقال
 ."أحضرت لك بعض المجلات لتطلعي علیھا"

 ...وقرب إلي الكیس الذي أحضره معھ
 :نظرة إلھ بامتنان وقلت

 ."ولكن یا ولید أنا أرید الخروج من ھنا... دعنا نعود للبیت"
 :ولید ارتسم بعض القلق على وجھھ ثم قال

من الأفضل أن تبقي لأیام أخرى بعد... ریثما تتحسن إصابتك وتتدربین على  "
 ."السیر على العكاز أكثر

 :قلت
 ."لن أحاول ثانیة"

 :بدأ القلق یتفاقم على وجھ ولید فقلت
 ."أرجوك... أنا لا أرید البقاء ھنا"

 :السیدة لیندا تدخلت قائلة
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شرحت لنا أخصائیة العلاج الطبیعي كیفیة التمارین وسأتولى العنایة بھا في "
 ...المنزل

 ."فإذا كان الطبیب یوافق فمن الخیر لنا المغادرة یا بني
 ...ولید لم یظھر تأییدا ولا أعرف لم یرید لي البقاء في المستشفى أكثر

 ...رغم الإرباك الذي سببھ الأمر في عملھ وفي وضعنا بشكل عام
 ...إضافة إلى تكالیف المستشفى الباھضة

 :قال
 ."لثلاثة أیام أخرى على الأقل"

 :وكان الإصرار مغلفا بالرجاء ینبع من عینیھ... فقلت باستلام
 ."ثلاثة فقط"

 :ابتسم ولید ثم التفت إلى السیدة لیندا وخاطبھا
 ."ھیا بنا الآن إلى المنزل یاخالتي... وكان الله في عونك ھذه اللیلة أیضا"

 ...وكالعادة بعد اصطحابھا للمنزل عاد ولید وبقى برفقتي طوال ساعات الزیارة
وكان یشغل نفسھ بانجاز أعمالھ في حاسوبھ الخاص، بینما كنت أنا أتصفح المجلات 

 ...التي جلبھا لي وبین لحظة وأخرى ألقي نظرة على الساعة
النھار غدا طویلا... وشعرت بالملل... وراودتني فكرة الاتصال بنھلة والتي لم 

 ...أھاتفھا منذ أیام ولم أعلمھا عما حصل معي
 ."ولید"

 :نادیتھ وقد كان مركزا في الشاشة فالتفت إلي
 "نعم؟"

 :قلت
 "من فضلك ھلا ناولتني الھاتف؟"

 .وأشرت إلى المنضدة المجاورة حیث كان الھاتف موضوعا على الوصول إلیھ
 :أقبل ولید وناولني الھاتف وسألني عفویا

 "بمن ستتصلین؟"
 :أجبت

 ."ببیت خالتي"
ولید أمسك بالھاتف وأبعده عني... نظرت إلیھ باستغراب فرد على استغرابي 

 :بسؤال
 "ھل سبق وأن أخبرتیھم؟"

 :أجبت
 ."لا"

 :ولید أعاد الھاتف إلى المنضدة وقال
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 ."جید. لا داعي لأن تقلقیھم الآن"
 :تعجبت وسألت

 "ألا ترید مني الاتصال بھم؟"
 :قال

 ."أرجوك لاتفعلي رغد"
 :ازداد عجبي وسألت

 "لماذا؟؟"
 :ولید شد على قبضتیھ وعلاه التوتر ثم قال

تعرفین... إن ذلك سیسبب لھم القلق وأنت لا تزالین في المستشفى... الحمد� أنك "
 ."بخیر ولا داعي لإشغال بالھم علیك

إنني أوافي نھلة بتفاصیل سخیفة عن حیاتي الیومیة فھل یعقل ألا أخبرھا عن حادثة 
 كھذه؟

 :قلت
 ."سأطمئنھم إلى أنني بخیر وسأغادر قریبا"

 .ولید حرك رأسھ اعتراضا
 :قلت

 "...لكن"
 :وتكلم ولید بنبرة شدیدة الرجاء

 ."أرجوك یا رغد... لا تخبریھم بشيء... أرجوك"
ورغم أنني لم أفھم موقف ولید غیر أنني أذعنت لطلبھ ولم أتصل بعائلة خالتي ولم 

 ...أطلعھم على شيء مما حصل إلى أن التقینا فیما بعد
 ...ومضت الأیام الأخیرة... وأخیرا غادرت المستشفى

 ...كاد ولید قد أعد إحدى غرف الطابق السفلي لأقیم فیھا مؤقتا
ولأن منزلنا كبیر وموحش ومليء بالعتبات والدرجات، فقد اختار لي أقرب غرفة 
 .إلى المطبخ وإلى غرفة المعیشة السفلیة والتي استقلھا ھو بدوره للمبیت قریبا مني

كنتقد تدربت على السیر بالعكاز مضطرة... المھمة شاقة وتحركي بطيء وثقیل... 
 ...لكنني عدمت حلا آخر

أخذت أتنقل بالعكاز في غرفة نومي وفي الجوار بحذر ومشقة وغالبا ما أعتمد على 
 .الآخرین لجلب الأشیاء إلي

 .ولید والسیدة لیندا والخادمة تناوبوا على رعایتي وملازمتي معظم الأوقات
 ...أما الدخیلة الشقراء فلم أر وجھھا الملون مُذ زارتني في المستشفى بعد الحادث

ولید أصر على إقامة حفلة عشاء صغیرة دعونا إلیھا المقربین احتفالا بخروجي من 
 .المستشفى
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الفكرة لم تعجبني لأنني بالتأكید سأضطر لمجالسة الشقراء مع الضیوف. لكنني 
 .رضخت للأمر من أجل ولید

 ...ما كان أطیبھ وأكرمھ... طوال فترة بقائي في المستشفى
أول ضیفة وصلت كانت صدیقتي مرح مع والدتھا وشقیقتیھا وقد استقبلتھن السیدة 

 .لیندا وقادتھن إلى غرفة الضیوف حیث أجلس
أمطرتني الثلاث بالتحیات والتھنئات على خروجي من المستشفى وأھدینني سلة 

 .حلویات رائعة
 ."ولكن أین ھي السیدة أروى؟ نتوق للتعرف إلیھا"

قالت ذلك مرح بكل عفویة وھي تجھل أن مجرد ذكر اسم ھذه الدخیلة یثیر 
 ...غیضي

 :السیدة لیندا ردت مبتسمة
 ."إنھا في الجوار... سوف أستدعیھا"

 .وذھبت لاستدعائھا
 :مرح قالت مازحة

أتحرق شوقا لرؤیة مالكة المصنع وصاحبة الملایین! یقول أبي أنھا كانت تعیش في "
 "!مزرعة حیاة عادیة

 :أم عارف- والدة مرح- زجرت مرح على تعلیقھا ولكن مرح ابتسمت وقالت
ھیا أمي! ھذه رغد صدیقتي المقربة وھي تعرف أنني أحب المزاح! ألا تبدو حكایة "

 "السیدة أروى أشبھ بالأساطیر؟؟
 ...لحظات وإذا بالشقراء تھل علینا

قامت الثلاث وحیینھا بحرارة وعبرن عن سرورھن الشدید بالتعرف إلیھا ولھفتھن 
 ...المسبقة للقائھا

وكان جلیا علیھن الانبھار بھا... نعم فھي جمیلة بدرجة آسرة للنظر وقد تزینت ھذه 
 ...الأمسیة بشكل متقن جدا

إنني أمھر منھا في فن المساحیق والألوان... لكني الآن قابعة في مكاني بجبیرتي 
 ...وعكازي

 ...وبدون أي زینة... ولا أثیر سوى شفقة الأخرین
بمجرد حلولھا، سرقت الشقراء كل الأضواء بعیدا عني... أنا من كان یفترض أن 

 !تكون ھذه الحفلة قد أقیمت من أجلھا
 .وعندما أتت أم سیف وأم فادي كذلك انضمتا إلیھن

وحتى على المائدة، كن یأكلن بسرور وعفویة ویمتدحن الأطباق اللذیذة والید 
 ...الماھرة التي أعدتھا

 ...فیما كنت أنا المعاقة بالكاد ألمس الطعام بیدي الیسرى
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 .وعوضا عن أن تبھجني ھذه الحفلة كما یفترض زادتني غیضا ونفورا من الدخیلة
التزمت جانب الھدوء معظم الوقت لشعوري بأنني لا أملك شیئا أمام ما تملكھ 

 ...الشقراء مما یثیر اھتمام وإعجاب الآخرین
وعندما قامت الدخیلة برفع الأطباق الرئیسیة إذا بمرح والتي كانت جالسة إلى 

 جواري
 :تقترب مني وتھمس في أذني

 ."زوجة أبیكِ مذھلة! جذابة مثلھ! كم ھما ثنائي رائع"
 ...ولو لم أتمالك نفسي لأفرغت ما في معدتي من شدة الغیظ

 ...بعد أن خرج الضیوف، أویت مباشرة إلى غرفتي والنار تحرق صدري وتفحمھ
ولم أجد من حولي ما أفرغ فیھ غضبي ولا من أبثھ ھمي أو أعبر لھ عما یختلج 

 ...داخلي
فأخذت أبكي بحرقة... وأردت أن أكسر الجبیرة وأحطم العكاز اللذین لم یزیداني إلا 

 ...بؤسا
ومن شدة غیظي رمیت بالعكاز بعیدا بقوة فارتطم بطاولة على مقربة وأحدث بعض 

 ...الجلبة
 :طرق الباب وسمعت ولید یخاطبني

 "ھذا أنا یا رغد... ھل انت بخیر؟؟"
 :قلت

 ."نعم. لا تقلق"
 :قال

 "ھل تحتاجین إلى شيء؟"
 :أجبت

 ."كلا... شكرا"
 :فقال

 ."إذن تصبحین على خیر"
 ...وأحسست بھ یبتعد

 ...شعرت برغبة مفاجئة في التحدث معھ... أردت النھوض ولكن عكازي كان بعیدا
 ...نادیتھ لكنھ لم یسمعني... زحفت على الأرض إلى أن وصلت إلى عكازي

 ...ثم ارتدیت حجابي على عجل وسرت نحو الباب
ذھبت إلى غرفة المعیشة المجاورة حیث یبات ھو حالیا... وكان الباب مفتوحا 

 ...ویكشف ما في الداخل
إلى الجدار المقابل لفتحة الباب كانت أروى تسند ظھرھا وقد مددت إحدى یدیھا إلى 
خصرھا بینما یقف ولید أمامھا مباشرة وذراعاه ممدودتان إلى الأمام ومسندتان إلى 
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 ...ذات الجدار مشكلتین طوقا حولھا
 ...حین وقع بصري على منظرھما شعرت بالشلل المفاجىء وترنحت بعكازي

بسرعة استدرت للوراء وخطوت خطوتین بالعكاز مبتعدة عن الصدمة... ولأنني 
شعرت بالشلل فقد رمیت ثقلي كاملا على العكاز الذي انزلق فوق الأرضیة الملساء 

 ...وأوقعني فجأة
تأوھت ألما... ولم أستطع النھوض لیس من شدة الإصابة بل من العشي الذي أصاب 

 ...عیني من منظر الاثنین
 :لمحت ولید یقبل نحوي قلقا ویجثو بقربي وھو یقول

 "أأنت بخیر؟"
 ...بخیر...؟ لا! أنا لست بخیر... لست بخیر... لست بخیر

 :ھب ولید لمساعدتي على النھوض فقلت زاجرة
 ."دعني من فضلك"

 ...ومددت یدي إلى العكاز وأقمتھ عمودیا على الأرض وحاولت النھوض
 ...غیر أنني لم أستطع

كانت أطرافي ترتجف وأعصابي منھارة وعجزة عن شد قبضتي على العكاز 
 ...فانزلق مجددا

 :قال ولید
 ."دعیني أساعدك"

 :لكنني رددت باقتضاب
 ."قلت دعني وشأني... سأنھض بمفردي"

 ...وأعدت الاستناد إلى العكازوانھرت أرضا
 ...ولید حینما رأى ذلك مد ذراعیھ ورفعني عن الأرض

 :قلت بغضب
 "...ماذا تفعل؟ كلا... أنزلني"

 :قال ولید بانفعال
 ."ستكسرین بقبة أطرافك إن تركتك ھكذا"

 .وسار بي رغما عني إلى أن أوصلني إلى غرفتي ووضعني على السریر
 :قلت ثائرة

 ."لا أرید مساعدة من أحد... دعوني وشأني"
 :ولید نظر إلي باستغراب واستھجان معا وقال

 "ماذا جرى لك یا رغد؟ ما غیرك ھكذا فجأة؟"
 :قلت بغضب

 "لیس من شأنك... إیاك أن تكررھا ثانیة... من تظن نفسكك؟؟"
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 :ولید حملق بي مندھشا
 "رغد!! أتھذین؟؟"

 :صرخت
 "نعم أھذي... أنا مجنونة... ماذا یھمك في ذلك؟؟"

 :أطرق ولید برأسھ ثم قال مستاء
 ."الظاھر أنني تسرعت حین أحضرتك من المستشفى... أنت لاتزالین متعبة"

 :استفزتني جملتھ... فصرخت
 "متعبة ومجنونة وعرجاء... ثم ماذا؟ ھل اكتشفت حقیقة ما أكون الآن؟"

 .تنفس ولید نفسا عمیقا ثم أولاني ظھره وغادر
 :نادیت بغضب

 ."إلى أین تذھب؟ عد إلى ھنان"
 ...لكنھ اختفى... ثم فجأة ظھر یحمل العكاز وأتى بھ إلى جانبي

لما رأیت العكاز قربي مباشرة ثار جنوني... أخذت العكاز ورمیت بھ بقوة بعیدا 
 ...فارتطم بنفس الطاولة وأحدث ذات الجلبة... ولید وقف بجواري یراقب بصمت

 :قلت بحدة
 "لا أرید ھذا ولن أستخدمھ ثانیة... ھل فھمت؟"

 :لم یتحرك ولم یقل شیئا... فاشتططت غضبا من بروده وصرخت
 "لا تعده إلي ثانیة... مفھوم؟؟"

 !ولید وقف یسمعني وینظر إلي ولا یرد
أردت منھ أن یقول شیئا.. أن یغضب... أن یتشاجر معي أو یواسیني... أن یبدي أي 

 .ردة فعل تفید بأنھ یسمعني ولكنھ لم یحرك ساكنا
 :قلت بتھیج

 "لماذا لا ترد؟"
 :ولید حدق بي لحظة ثم قال

 "ھل انتھیت الآن؟"
 .حملقنا ببعضنا لفترة ثم استدار ولید بقصد المغادرة

 :ھتفت بسرعة
 ."انتظر"

 :استدار إلي بنفاذ صبر وقال بضیق بالغ
 "ماذا بعد؟"

 ...ولما أحسست بضیقھ ھدأت فجأة وشعرت بالذنب
صمت برھة متراجعة، وقبضت على ما أفلت من أعصابي... ثم قلت وقد تحول 

 :صوتي بغتة إلى السكینة
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 ."إلى أین تذھب"
 :رد ولید بانفعال

 "إلى قعر الجحیم.. ھل یھمك ھذا؟"
 : وأراد أن یخرج فنادیتھ مجددا

 ."ولید"
 :التفت إلي بطول بال وزفر زفرة قویة من صدره وقال باقتضاب

 "نعم؟"
 ...إنھ غاضب بالفعل

یا أنت!.. یا من تقف ھناك تشتعل غضبا.. یا من تدعي أنك ذاھب إلى قعر 
 ...الجحیم

إنك أنت جحیمي! اقترب وابتعد مني في آن واحد... فأنا أفقد توازني في كلا 
 ...الوضعین

ولاشيء یحرقني ویزیدني سعیرا وجنونا أكثر من رؤیتك إلى جانب الشقراء 
 ...الدخیلة

 "نعم یا رغد ھل ھناك شيء آخر؟؟"
 ...قال ولید ذلك لما استبطأ ردي ورأى ترددي

 "!!رغد؟؟"
 :قال مستغربا ومستاءً ... فقلت منكسرة

 ."أنا... آسفة"
 ...ومن التعبیرات التي تجلت على وجھھ أدركت أنھ لم یكن یتوقع أسفي أو ینتظره

 :قلت
 ."لا تغضب مني"

 :حملق بي ولید في صمت ثم ضغط بإصبعھ على المنطقة بین حاجبیھ ثم قال
 "...لست غاضبا... لكنني تعب من تقلبات مزاجك ھذه یا رغد"

 :ثم تابع بصوت راج
 ."أعطیني فترة نقاھة أرخي فیھا أعصابي المشدودة قبل أن تنقطع"

فسرت الإرخاء الذي یقصده على أنھ أروى... فھیجني المعنى وقلت منفلتة من 
 :جدید

 "وأعصابك ھذه لا تسترخي إلا مع الشقراء؟"
 :نظر إلي بتعجب وتابعت

أما أما.. فأعصابي لن تستریح ومزاجي لن یصفو إلا إذا أرسلتھا للمزرعة "
 ."وأبعدتھا عني نھائیا

 :مرر ولید أصابع في شعره كما یفعل عندما یتوتر... ثم زفر
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 ."یا صبر أیوب"
 :وأحسست بالجملة تطعن قلبي.. فقلت ثائرة

 ...یلزمك صبر بحجم المحیط إن كنت ستبقیھا أمام عیني تصول وتجول"
وأنا معاقة بھذا الشكل.. لتتحمل النتائج.. قلت لك أنني أكرھھا ولا أرید رؤیة وجھھا 

 ...ثانیة
إنھا حتى لم تفكر في الاعتذار عما سببتھ لي... بل لا بد أنھا فرحة بإصابتي وتشمت 

 ..بي
 ."وأنا أفضل الموت حرقا على أن أراھا تجول أمام ناظري بكل حریة

ربما بالغت بالتعبیر عن غیظي الشدید أمام ولید... ھو وضع یدیھ على صدغیھ ثم 
 :ھتف بقوة

حاضر... حاضر یا رغد... حاضر... سأرسلھا إلى المزرعة وأخلصك من كل "
 "...ھذا... أفعل أي شيء لأجلك... ماذا تأمرین بعد؟ فقط أریحیني

 ...وضرب الباب بقبضتھ بقوة وانصرف

 
 ...وعدت إلى غرفة المعیشة والمجاورة لغرفة رغد فوجدت أروى لا تزال ھناك

 ...واقفة عند الباب وتستمع إلى شجارنا
 ...لم تتحدث بل ألقت علي نظرة خیبة سریعة ثم غادرت المكان

 ...قبل قلیل كنت أحاول مصالحتھا وتوضیح بعض الأمور العالقة منذ أیام
إننا متخاصمان والجو مربوك للغایة وكلما حاولت التقرب منھا صدتني بجملة: 

 .((أعدني إلى المزرعة
 ...أحاول بذل جھودي لإقناعھا بالعدول عن الفكرة حالیا ولكن

 ...وإن كان ھناك شعرة أمل واحدة فإن رغد بكلامھا الأخیر ھذا... قطعتھا
رغد كانت بصحة مقبولة مُذ غادرت المستشفى وتقبلت بعد جھد فكرة السیر على 

 ...العكاز
والأمور سارت على نحو مرضٍ إلى أن انتھت حفلت العشاء الصغیرة التي أقمتھا 

 ...إحتفالا بسلامتھا
 ...وأعتقد... بل أنا على یقین من أن سبب تدھورھا المفاجىء ھو مقابلة أروى

إن علي ألا أقف مكتوف الیدین وأترك الفتاة تتخبط وتنھار من جدید... في السابق 
 ...كانت تنشغل في الجامعة وفي الدراسة

أما وھي حبیسة الجبیرة والمنزل... فإن اصطدامھا بأروى سیسبب كارثة نفسیة 
 ...لھا

ولأن الوضع لم یكن لیطاق البتة فقد انتھى قراري إلى أن اشتري تذاكر السفر 
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 ...عاجلا
 ."لا بأس.. فنحن أعددنا أمتعتنا منذ أیام یا بني وسنضیف ما یلزم"

 ...أجابتني الخالة حین أخبرتھا بعد أن عدت من شركة الطیران في الیوم التالي
 :قلت

 "جید. وھلا ساعدت رغد في تجھیز أمتعتھا؟"
 ."بكل تأكید"

 :سألت
 "بالمناسبة ھل ھي مستیقضة؟"

فأننا لم أرھا أو أعرف عنھا شیئا منذ البارحة... ولا أعرف بأي مزاج استیقضت 
 !ھذا الصباح
 :ردت الخالة

نعم. انھت حمامھا وطعامھا قبل قلیل فقد رأیت الخادمة تخرج بالأطباق من "
 ."غرفتھا

 :قلت
 ."إذن رجاء أعلمیھا بأنني أود التحدث معھا"

 :وسبقتني الخالة إلى غرفة رغد لتعلمھا بقدومي، ثم رأیتھا تخرج وتقول
 ."تفضل"

البارحة كانت فتاتي غیر طبیعیة وأظنني أنا أیضا لم أسیطر على أعصابي كما 
 ...ینبغي

لكن أنا حتى لو غضبت من رغد وتقلبات مزاجھا یتغلب خوفي علیھا وحبي لھا 
 ...على أي شعور آخر ویعیدني إلیھا ملھوفا

 ...أشتاق وأعود إلیھا حتى لو لم أكن أجد لدیھا ما یغذي شوقي
إنھا المحور التي تدور حولھ أحاسیسي ومشاعري واھتماماتي... وأمور حیاتي 

 ...كلھا
 ...وقفت عن الباب وطرقتھ... وسمعتھا تأذن لي بالدخول

لا أعرف لماذا ھذه المره تسارعت نبضات قلبي وساورني التوتر... أكثر من 
 ...المعتاد

رغد كانت جالسة على المقعد أمام المرآة... ونظرت إلي من خلال المرآة فازداد 
 .توتري ثم حییتھا بصوت خافت، وھي ردت بھدوء

 :سألتھا
 "كیف أنت ھذا الصباح؟"

 .متمنیا أن تكون إجابتھا مطمئنة شكلا ومضمونا
 :فردت
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 ."الحمد�"
 ...وھي لا تزال تخاطبني عبر المرآة

 :عقبت
 ."الحمد�"

 :ولمحت العكاز إلى جوارھا فسألت
 "ھل قمت بالتمارین؟"

 :فردت
 ."نعم"
 "وكیف تشعرین؟"
 ."بتحسن خفیف"

 :ابتھجت وقلت
 ."عظیم... ستتحسنین بسرعة إن شاء الله وتستغنین عن ھذا قریبا"

 ...وأشرت إلى العكاز
 :رغد نظرت إلى العكاز ثم إلي عبر المرآة نظرة تشكك وقلقوسألت

 ."أحقا؟ أخشى أنني لا أستطیع الاستغناء عنھ أبدا"
 :قلت بسرعة

 ."ما ھذا الكلام؟ غیر صحیح"
 :وبدا على وجھھا قلق أكبر وقالت

 ."أو ربما یظل في قدمي شيء من العرج الأبدي"
 :قلت معترضا

 ."كلا"
لكنھا كانت شدیدة القلق... بل إن أكبر مخاوفھا كما استنتجت ھو أن تنتھي إصابتھا 

 ...بالعرج لا سمح الله
 :قلت مشجعا

لقد أكد الطبیب أنھ أمر مؤقت إلى أن یشفى التمزق ویزول الورم وینجبر الكسر... "
 ."لا تخافي صغیرتي

تعلقت عینا رغد بسراب كلماتي الأخیرة... ثم إذا بھا تستدیر نحوي لتواجھ نظراتي 
 ...مباشرة
 :وتقول

ولید... فیما لو... لو لا قدر الله أصبحت عرجاء أو معاقة...فــ.. ھل... ستظل تھتم "
 "بي؟

فوجئت من سؤالھا الغریب... والذي أجھل المغزى الحقیقي من ورائھ... وكانت 
 ...تنتظر مني الإجابة من لھفة نظراتھا إلي
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 أي سؤال ھذا یا رغد...!؟
 :قلت

لا تفكري ھكذا یا رغد با� علیك... أنا متفائل جدا وبإذن الله سیعود كل شي على "
 ."ما كان

 :لكنھا عادت تسأل
 "لكن لو لا قدر الله لم أشف تماما... ھل ستظل تعتني بي؟"

 ...ومن الرجاء الذي قرأتھ في عینیھا فھمت مقدار تشوقھا لسماع إجابة مطمئنة
 آه یا رغد! أوتسألین؟؟ أیساورك أي شك تجاھي أھمیتك وأولویتك أنت في حیاتي..؟

 :قلت
وحتى لو بلغت المائتین من العمر وأصبحت عاجزة عن كل شيء... سأظل أعتني "

 ."بك دوما یا صغیرتي
رأیت الابتسامة تشق طریقھا إلى وجھھا... كأنھا شمس أشرقت في سماء نقیة... ثم 

 :قالت
 ."شكرا لك"

 :ابتسمت بسرور وراحة وقلت
 ."على الرحب والسعة"

 :رغد كررت
 "..أنا عاجزة عن شكرك على كل ماتفعلھ من أحلي"

 :قاطعتھا مداعبا
 "وھل ینتظر الآباء شكرا على رعایتة بناتھم؟"

 :رغد نظرت إلى الأرض ثم إلي وقالت
ولكنك ستكون في المائتین وعشر سنین من عمرك... أشك في أنك ستكون قادرا "

 "!على حملي
 :ضحكت ثم قلت

 ."لاتستھیني بقدراتي"
 :ثم أضفت

 "!حسنا! سأریك"
وعلى غیر توقع منھا مددت یدي أسفل الكرسي الذي تجلس ھي فوقھ ورفعتھما 

 !سویا
 :رغد ھتفت متعجبة

 "!أوه... ماذا تفعل؟"
 :قلت

 ."سأحملك إلى الطابق العلوي لتعدي حقیبة سفرك... ستساعدك الخالة"
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ولم أدع لھا الفرصة للاعتراض وحملتھا إلى غرفتھا في الطابق العلوي واستدعیت 
 ...خالتي والخادمة لمساعدتھا... وذھبت لأعد حقیبتي أیضا

 
************* 

 
موعد سفرنا مساء الیوم... ولأنھ سیكون سفر قصیرا فأنا لم أجھز في حقیبتي الكثیر 

  .من الحاجیات
وكنت اتمنى لو أنني لا أضطر للسفر وأنا بھذه الحالة، ولكن ولید لم یجد بدا من أن 

 ...یسافر بنا نحن الثلاث ثم یعود بي
الساعة الآن الثالثة فجرا... تصورا أنني مستیقضة حتى الآن... یحول الأرق الفظیع 

 !...دون استسلامي لسلطان النوم
ولید أخبرني بأنھ سیأخذني إلى بیت خالتي لأقضي عندھم بضعة أیام... وأنا لم أخبر 

 .عائلة خالتي عن قدومي إلیھم ولا عن إصابتي، بطلب من ولید نفسھ
 !سوف نترك الشقراء والسیدة لیندا في المزرعة... ونعود أنا وولید إلى البیت

 ألا یكفي ھذا سببا لجعلي أتأرق طوال اللیل؟؟
ھذا إضافة إلى تفكیري الدائم بإصابتي وخوفي من أنأنتھي عرجاء... أو تفقد یدي 

 ...مھارتھا في الرسم
 !الرسم

 ...على ذكر الرسم تذكرت شیئا مھما فھببت جالسة فجأة
 "!لوحاتي"

ھتفت أخاطب نفسي... كیف یعقل أن تكون رسماتي الأخیرة قد غابت عن ذھني 
 !ھكذا..؟

نھضت عن سریري وأضأت المصابیح وجلت ببصري فیما حولي مفتشة عن 
 ...الأوراق التي رسمت وجھ ولید لیلة النزھة

 "یا ألھي... أین یمكن أن تكون؟؟"
 ...فقد كانت في یدي عندما وقعت من أعلى الدرج ولا أعرف ما حل بھا بعد ذلك

ربما الشقراء أزالتھا وتخلصت منھا... أو ربما السیدة لیندا جمعتھا ووضعتھا في 
 !!مكان ما... أو ربما ولید بالصدفة شاھدھا... رباه

 .ولم أستطع مقاومة رغبتي الملحة في العثور علیھا تلك الساعة
 ....فتشت تفتیشا سطحیا في الأماكن التي افترضت أن یمكن أن یكون قد نقلھا إلیھا

 !ولم أعثر على شيء للآن... وحان دور غرفة مكتب ولید
البیت یخیم علیھ السكون والظلام... وحقیقة یبدو مرعبا... وأنا أتحرك ببطء وبحذر 

 ...وببعض الخوف... إلى أن دخلت غرفة المكتب
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كانت الغرفة غارقة في الظلام الدامس، أشعلت المصابیح وألقیت نظرة على ما 
 ...حولي واستقر بي العزم على أن أبدأ بتفتیش مكتب ولید

ربما یكون أحدھم قد جلبھا إلى ھنا! لكني أخشى أن یكونوا قد ألقوا بھا في سلة "
 ."المھملات

قلت مخاطبة نفسي... وتأملت المكتب والأرفف العدیدة والأوراق الكثیرة من 
 حولي... وشعرت بالتقاعس... كیف یمكنني البحث بین كل ھذه الأشیاء؟؟

اقتربت من المكتب ولم ألحظ ما یسترعي الاھتمام على سطحھ، فجلست على 
الكرسي خلفھ وفتحت أول الأدراج وفتشت ما بداخلھ ثم تنقلت بین البقیة واحدا تلو 

 ...الآخر
وفیما أنا أفعل ذلك فجأة سمعت صوتا مقبلا من ناحیة الباب فجفلت وتسمرت في 

 ...مكاني
انكتمت أنفاسي من الفزع وتلاحقت نبضات قلبي... وكاد شعر رأسي یقف من 

 !...الذعر
 "!"رغد "

 !لقد كان صوت ولید
سحبت یدي من الدرج الذي كنت أفتشھ ووضعتھا تلقائیا على صدري وأطلقت نفسا 

 ...طویلا
ولید تأملني وھو واقف عند فتحة الباب ویده ممسكة بمقبضھ ووجھھ یكسوه 

 ...الاستغراب والقلق
 "ماذا تفعلین ھنا وفي ھذا الوقت!!؟؟"

نبعت قطیرات من العرق على جبیني من شدة فزعي وازدردت ریقي وتأتأت ولم 
 ...أحر جوابا

 :ولما رأى اضطرابي قال
 "ھل أفزعتك؟؟"

أومأت برأسي (نعم) فأقبل نحوي حتى صار جواري وھو محملق بي باستغراب 
 ...وحیرة
 :ثم قال

 "أتبحثین عن شيء؟؟"
 :جمعت بعض الكلمات المبعثرة على لساني وقلت

 "...أممم لا... أعني... لا شيء... لقد كنت"
 ...ولم أستطع التتمة

 :ولید مد یدم وأمسك بیدي الیمنى المجبرة بلطف وقال
 "!ھوني علیك... ھذا أنا لیس إلا"
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 :وبعد أن ھدأت أنفاسي من فزعھا وانتظمت خفقات قلبي ولاحظ ولید استرخائي قال
 "حسنا... عم كنت تبحثین؟؟"

 ..!شعرت بالخجل ولم أجرؤ على إجابتھ... ماذا أقول لھ؟
سحب ولید یده عن جبیرتي وانثنى أمامي ومد یده إلى أحد الأدراج واستخرج منھ 

 :شیئا وضعھ على المكتب مباشرة أمامي قائلا
 "عن ھذه؟؟"

 ...وإذا بھا الأوراق التي كنت أفتش عنھا ومعھا قلمي الرصاصي
 ...تسلقت الدماء الحمراء أوداجي ورشت على وجھي صبغا شدید الاحمرار

 ..وسكنت عن أي كلام وأي حركة
 ...ولید بقي واقفا یراقب تقلبات لوني ولا أعرف ماذا كان یقول في نفسھ

 :وأخیرا قال
 "لم لم تنتظري حتى الصباح أو تطلبیھا مني؟"

 :حینھھا نطقت بارتباك
 ."أأأ... طرأت... في بالي الآن"

 :ولید عاد ومد یده وأخذ الأوراق من جدید وقال
 ."ھلمي بنا إلى النوم... ینتظرنا سفر ومشقة"

 !وسار مبتعدا... والأوراق في یده
 :ھتفت

 "!لوحاتي"
فالتفت إلي ولید... ثم أمال إحدى زاویتي فمھ للأعلى وھو ینظر إلي نظرة قویة 

 :ویقول
 ."سآخذھا إلى غرفتك! لا تخافي"

وسبقني إلى غرفتي... تنفست الصعداء... ثم سرت خلفھ بعكازي ببطء... وعند 
 ...الباب تقابلنا وجھا لوجھ... ھو یھم بالخروج وأنا أھم بالدخول

 ...بالضبط في طریق خطوات بعضنا البعض لكن أیا منا لم یتنحى عن طریق الآخر
رفعت نظري إلیھ فإذا بھ ینظر إلي...بعمق وغموض... وجسده یحجب النور عني 

 ...وظلھ یغطي جسدي... كالشجرة الخرافیة الممتدة إلى السماء
  ...حاولت أن أھرب من نظراتھ... وأن أبتعد عن طریقھ... ولم أفلح

كنت كالأسیرة المقیدة المربوطة بإحكام إلى جذع الشجرة... ونظراتھ كانت قویة 
وثافبة...كتلك النظرات التي كانت معلقة في سقف غرفتي... في بیتنا المحروق... 

 ...تراقبني وتخترقني كل حین
رأیت على طرف لسانھ كلاما یوشك أن یقولھ... أكاد أجزم بأن بعض الحروف قد 

 ...تساقطت منھ
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 :لكن ولید زم شفتیھ وعض على أسنانھ وتنھد ثم قال أخیرا
 ."تصبحین على خیر"

 ...وغادر الغرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحلقة الرابعة والأربعون
 

 الخیار المستحیل
استقبلنان العم إلیاس استقبالا حمیما جدا... ملیئا بالعناق والقبل... فقد كان غیابنا 

 ...طویلا وبقي العجوز وحیدا بعیدا عن أختھ وابنتھا اللتین لم یسبق لھ فراقھما
كانت خطتي المبدئیة ھي أن نأتي جمیعا إلى المزرعة فقد تساعد الأجواء ھناك على 

 ...تحسین الأوضاع النفسیة لنا
وإن رفضت رغد البقاء ھناك، وھذا ما أتوقعھ، كنت سأخذھا إلى بیت خالتھا 

 ...وأقضي في المزرعة بضعة أیام
مخاوفي الأولى كانت في ردود فعل عائلة أم حسام تجاه إصابة رغد، والتي لم تذكر 

 ...لھم شیئا حتى الآن
 ...بضع أیام في المزرعة ھي كافیة لتجدید نشاطي وطرد ھموم صدري

أزور أثناءھا شقیقي سامر وأقنعھ بالمجيء للعمل معي في المصنع، ونعود نحن 
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 ...الثلاثة إلى منزلنا الكبیر
 ...كان ھذا ما أتمنى حصولھ وأجھل ما الذي ستؤدي إلیھ الأقدار مستقبلا

أروى غایة في البھجة وتكاد تقبّل حتى الأشجار من شدة الشوق والحنین، والخالة لا 
 ...تقل عنھا فرحا

أما الفتاة الواقفة خلفي فھي تسیر بعكازھا خطوة للأمام وخطوة للخلف، رافضة 
 ...دخول المزرعة

انطلقت أروى تعدو بین الأشجار كالفراشة... ونشرت الخالة بساطا قماشیا على 
 ...العشب بجانب مدخل المنزل... وجلست علیھ ومددت رجلیھا باسترخاء

 :وذھب العم إلیاس یقطف بعض ثمار العنب ثم غسلھا وجلبھا إلى البساط وأشار إلینا
 ."تعالوا... تذوقوا"

الوقت كان لیلا... والنسیم كان علیل جدا والھواء غني بالأوكسجین النقي الذي یبث 
 ...الحیویة والانتعاش في البدن... وكم نحن بحاجة إلیھا

 ."تعال یا ولید... إنھ لذیذ جدا... تفضلي یا آنسة رغد"
 ...دعانا العم إلیاس بسرور إلى وجبة العنب الطازجة

 :التفت إلى رغد التي تقف خلفي مترددة وقلت
 ."تعالي رغد"

 ...الإنارة كانت خفیفة منبعثة رئسیا من المصباح المعلق عند مدخل باب المنزل
 .لكنھا سمحت لي برؤیة الاعتراض على وجھ رغد

 :خاطبتھا
 "رغد... ما الأمر؟"

 :أفصحت
" 

 ."تعرف... لا أرید المبیت ھنا
 ...اقتربت منھا أكثر حتى أخفض صوتي وأضمن عدم وصولھ لمسامع الآخرین

 ."أرجوك یا رغد... لا تحرجیني مع العائلة... تحملي قلیلا من أجلي"
 :قالت

 "...لكن"
 :ولم تتم فقلت

با� علیك... على الأقل لھذه اللیلة... نرتاح من عناء السفر ونقابل كرم المضیفین "
 ...بحسن الذوق

لا یمكننا أن نخرج ھكذا فجأة دون اعتبار للأدب واللیاقة... أنا أرجوك بشدة یا 
 ."رغد

واستجابت رغد لرجائي الملح... وسارت معي حتى حتى جلست على طرف البساط 
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 ...ببعض المشقة... وأقتربت أنا من سلة العنب وأخذت لي ولھا شیئا منھ
 ...وكان بالفعل لذیذ جدا

تبادلت والعم إلیاس أحادیث خفیفة متنوعة وشعرت بارتیاح شدید قلما أشعر بھ مع 
 ...شخص غیره

والعم كان من الأدب بحیث إنھ لم یسأل عن تفاصیل ما أصاب رغد حین رآھا 
 ...بالعكاز بل اكتفى بحمد الله على سلامتھا

 ...قضینا نحو الساعة جالسین على البساط نتناول العنب حتى أتینا على آخره
 :سمعت بعد ذلك رغد تھمس لي

 ."لا أستطیع الجلوس ھكذا طویلا... أصاب الإعیاء رجلي"
 :قلت

 "حسنا... ھل تودین الذھاب إلى الداخل؟"
 :سألتني

 "ماذا عنك؟"
 :أجبت

 "!أود البقاء ھنا فالجو رائع جدا... وقد أبیت اللیلة على ھذا البساط"
وابتسمت للتعجب الذي ظھر على وجھ الصغیرة ثم نھضت ونھضت ھي معي، 

 ...واستأذنا للدخول إلى المنزل
ساعدت رغد على صعود العتبات ورافقتھا إلى غرفتھا ثم تولیت حمل الحقائب إلى 

 ...الداخل وتأكدت من أن كل شيءمھیأ لھا، وتركتھا لتسترخي
 ...عدت إلى الخارج واستلقیت على البساط وبدأت أملأ رئتي من الھواء النقي

 ...أغمضت عیني في استرخاء تام... وكنت أسمع أحادیث العم والخالة المرحة
 ...وربما من شدة استرخائي غفوة لفترة من الزمن

صحوت بعد ذلك على أصوات أشخاص یتحدثون،وحین فتحت عیني رأیت العم 
والخالة وأروى جالسین على مقربة مني وملتفین حول صینیة الشواء... ورائحة 

 .المشویات تملأ المكان
 :قال العم

 ."ھا قد نھض ولید... نوم العافیة... تعال وشاركنا"
 :جلست ونظرت إلى الجمر المتقد وقلت

 "!آه... أما زال لدیكم طاقة بعد السفر"
 :رد العم

 ."وھل ستنامون دون عشاء؟ اقترب بني"
 ...وجلست معھم أملأ أنفي بالرائحة الطیبة

أروى كانت تتولى تقلیب المشاوي بھمة... وكانت قد أطلقت شعرھا الطویل لنسمات 
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 ...الھواء
وعندما ھب نسیم قوي حمل خصلة منھ نحو الجمر فحركت یدي بسرعة لإبعاده 

 :وأنا أقول
 ."انتبھي"

 ...لا أعرف إن كان العم لا حظ وجود شحنة بیني وبینھا أم لا
والخالة سرعان ماتدخلت وأعدت الطبق المنشود وبنفسھا حملتھ إلى غرفة رغد، 

 .غیر أنھا عادت بھ بعد قلیل وأخبرتنا أن الفتاة نائمة
 

بعد وجبة غنیة كھذه قمت أتمشى في المزرعة وأحرك عضلاتي... غبت طویلا 
ولما عدت صوب المنزل لم أر غیر أروى مضطجعة على ذات البساط الذي كنت 

 ...نائما فوقھ... تراقب النجوم
 ...حینما أحست باقترابي جلست وأخذت تلملم شعرھا الذي تعبث بھ الریح

 :اقتربت منھا ثم نادیتھا وقلت
 ."أروى...یجب أن نضع حدا لكل ھذا"

 :وقفت أروى وھمت بالمغادرة وھي تقول
 ."نعم... سنضع حدا"

 
***************** 

 
 .نھضت باكرة جدا... على زقزقة العصافیر القویة المتسللة عبر النافذة إلى الغرفة

وأطللت  ...فیما بعد فتحت النافذة فتدفقت تیارات باردة من الھواء النقي إلى الداخل
 ...من النافذة فرأیت الخضرة تغطي المنظر وتأسر الأعین

لم أستطع مقاومة ھذه الجاذبیة... ارتدیت عباءتي وسرت بعكازي بحذر... وخرجت 
 .من المنزل

كان صباح رائعا... والشمس بالكاد أرسلت الجیش الأول من أشعتھا الذھبیة لتغزو 
 .السماء

على مقربة من المنزل وجدت السیدة لیندا تحمل سلة كبیرة وتجمع فیھا ما تقطفھ من 
 .العنب

 ...حییتھا فردت مبتسمة وسألتني عن أحوال فطمأنتھا إلى أنني بخیر
 .ووجدتھا فرصة عفویة لأشكرھا على وقوفھا معي وعنایتھا بي أیام أصابتي

 ."لا داعي للشكر یابنیتي... نحن عائلة واحدة وجمیعنا في خدمة بعضنا البعض "
كان ردھا كریما مثل طبعھا... وأشعرني بالخجل من مواقفي السابقة منھا بالرغم 

 ...من أن ندي الحقیقي ھو أروى
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إنك طیبة القلب جدا وأنا لا أعرف كیف أشكرك أو أعتذر منكِ على أي إزعاج  "
 ."تسببت بھ لك

 :قلت بصدق وعرفان فكررت
 ."لا ننتظر الشكر من أبنائنا على رعایتھم"

 !عجیب! إنھا نفس الجملة التي قالھا ولید لي مؤخرا
ولدى تذكري الجملة تذكرت كیف حملني ولید بالكرسي وصعد بي الدرج ثم نزل 

 !دون أن تظھر علیھ أي إمارة تعب
 ...وكذلك تذكرت (لوحاتي) والموقف الأخیر بیننا

آه أنتم تعرفون مسبقا... كم ھو طویل وعریض وضخم وقوي ابن عمي الحبیب 
 !ھذا

 ...الشيء الذي لا تعرفونھ والذي اكتشفتھ مؤخرا.. ھو أن صدره واسع جدا جدا
 !یكفي لأن أغوص فیھ وأسبح دون أن أصل إلى بر أرسي عنده

ابتسمت ابتسامة عریضة وأنا أتخیل ولید... ربما اعتقدت السیدة لیندا أنني ابتسم لھا 
 !...مسرورة بجملتھا الأخیرة

 ...خطوة مبتعدة عنھا ومتغلغلة في عمق المزرعة بسرور
ملأت صدري من الھواء المنعش الذي شعرت بھ یسري حتى في أطرافي... وكان 

 ...عابقا بمزیج من رائحة الخضرة والزھور... كم كان ھذا رائعا خلابا
 ..بعد فترة من الزمن.. ظھرت الشقراء أمامي فجأة

كانت ترتدي ملابس بیتیة وتطلق شعرھا الطویل للھواء الطلق.. وتسیر على العشب 
 ..حافیة القدمین

اصطدمت نظراتنا ببعضھا وتنافرت بسرعة! ھممت بالانسحاب بعیدا عنھا لكنھا 
 :فجأة نادتني

 ."انتظري"
 ماذا؟! أنا أنتظر؟ ومعكِ أنتِ؟

 ...ألقیت علیھا نظرة لا مبالیة وھممت بالمغادرة غیر أنھا اعترضت طریقي
 "ماذا تریدین؟"

 :سألتھا بحنق فأجابت
 "ألا یمكننا التحدث ولو للمرة الأخیرة... كشخصین ناضجین؟"

 ...لم أستسغ مقدمتھا ھذه وفي الواقع أنا لا أستسیغ منھا أي شيء
 :قلت بحدة

 "!أي حدیث بعد؟! بعد الذي فعلتھ"
 :أروى قالت مدافعة

أنا لم أفعل شیئا یا رغد... وكلانا یدرك أنھ كان حادثا عفویا... ولو كنت أعلم "
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 ."مسبقا بأنك ستتضررین ھكذا ما كنت اعترضت طریقك
 :عقبت باستھجان

وھا أنتِ تعترضین طریقي ثانیة...وقد ینزلق العكاز مني وأقع وأصاب من جدید... "
 "فھل ستقولین عنھ إنھ حادث عفوي؟

 ...ابتعدت أروى عن طریقي فحثثت الخطى قدر الإمكان... مولیة عنھا
 :سمعتھا تقول من خلفي

 ."لكننا سنضع حدا لكل ھذا یا رغد... والحال لن تستمر على ھذا النحو"
 :لم ألتفت إلیھا.. فتابعت

 ."من الأفضل أن نناقش الأمر بیننا نحن قبل أن نضعھ على عاتق ولید"
 :توقفت... فاسم ولید ھز وجداني.. لكنني لم أستدر إلیھا.. وسمعتھا تتابع

 ...ولید لن یتحمل وجودنا معا... ولا یستحق ھذا العناء... المكان لا یتسع لكلینا"
 ."وعلى واحدة منا الانسحاب طوعا

أثارتني عبارتھا الأخیرة أیمّا إثارة... وأرغمتني على الالتفات إلیھا وأنا أحبس 
 ...أنفاسي من الذھول

 :تابعت ھي
أجل یا رغد... على إحدانا الانسحاب من دائرة ولید... وتركھ یعیش بسلام مع "

 ."الأخرى
ازداد اتساع حدقتي عیني وتجمع الھواء الفاسد في رئتي فاضطررت إلى زفره 

 ...بقوة
 ...أروى سارت مقتربة مني... حتى صارت أمامي وھي محملقة في وجھي

 :قالت
 "...إحدانا یجب أن تضحي من أجل راحة ولید"

 ...لازلت متسمرة على وضعي... لا أكاد أصدق ما أسمع
 :تغیرت نبرة أروى إلى الحزن.. وتابعت

 "رغد.. ھل تفھمین ما أعنیھ؟"
أطرقت برأسي كلا... كلا لا أرید ان أفھم.. كلا لا أرید أن أسمع المزید.. لكن 

 :أروى قالت
بل تفھمین... البارحة ولید لم ینم مطلقا... راقبتھ قبل نومي ورأیتھ یحوم في "

المزرعة بتشتت... وعندما نھضت فجرا وجدتھ لا یزال في الخارج شاردا لحد 
 ...الغیبوبة

إنھ لا ینام منذ أیام... أوضاعنا تشغل بالھ لأبعد الحدود... إنھ مھموم جدا ویعاني 
 ...الأمرین بسببنا

 "وأنا أرید أن نضع نھایة لھذا... ھل فھمت؟
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كان صوت أروى یخترق أذني بعنف... وقلبي یتقطع وأنا أسمع منھا كلاما كھذا 
 ...لأول مرة

 :قالت
 "أعتقد... أن أمر ولید یھمك كما یھمني.. ألیس كذلك؟"

 :لم أجب فكررت السؤال
 "ألیس كذلك یا رغد؟"

 :قلت أخیرا
 ."بلى.. قطعا"

 :أروى قالت بنبرة أشد حزنا
 ."یجب أن تضحي إحدانا من أجل راحتھ... إنھ یستحق التضحیة"

نظرت إلیھا بعمق لم یسبق لي أن نظرت إلیھا بمثلھ... بجدیة لم یسبق أن علت 
 ...نظراتي إلیھا... وباھتمام لم یسبق أن أولیتھا لھا من قبل

 ...وكانت تبادلني النظرات
 ...ولم أشعر إلا بدمعة تتجمع في مقلتي ثم تسیل حارقة على خدي

 :خرجت الجملة من حنجرتي واھیة مذعورة
 "تقصدینني أنا؟؟"

 :لم تتكلم أروى.. فقلت وأنا أحرك رأسي رفضا
 "...مستحیل"

 :فإذا بھا تقول
 "صدقیني... لقد وصلنا إلى مرحلة لا یمكن أن نستمر نحن الثلاثة معا.. مطلقا"

 :أخذت شھیقا باكیة وقلت
 ."لكن... لكنھ الوصي علي... لا یمكنني الاستغناء عنھ.. إنھ كافلي"

 :قالت
 ."وھو زوجي أیضا"

 :وخزتني جملتھا وقرصت قلبي... فقلت رافضة
 ."أنت تعبثین بي... تتلاعبین بمشاعري"

 :أروى قالت
إنھا الحقیقة یا رغد وأنت تدركینھا.. لكنك تخدعین نفسك... انظري إلى حال ولید "

ھذه  ..بیننا ... ھل یعجبك؟ ھل یرضیك أن یعاني كل ھذا التشتت؟ ھل ترضین لھ
 ."المرارة

وتخیلت صورة ولید وھو یتشاجر معي لیلة حفلة العشاء... ویقول لي إنھ تعب من 
تقلبات مزاجي.. ویطلب مني تركھ یستریح قلیلا... وشعرت بسكین قویة تمزق 

 ...قلبي
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 ...طأطأت رأسي إلى الأرض فھوت دموعي مبللة العشب
آه یا ولید... ھل أنت تعاني بسببي أنا؟ ھل أنا سبب تعكیر مزاجك؟؟ ھل وجودي 

 معك ھو خطأ كبیر علي تصحیحھ؟
 لكن.. ماذا عني أنا؟؟

أنا لا أستطیع العیش بدونك.. إنك الھواء الذي أتنفسھ وإن انقطعت عني.. فسأموت 
 ..فورا

 ."رغد"
 ...خاطبتني الشقراء فرفعت بصري إلیھا ولم أرھا من غزارة الدموع

رغد.. یجب أن نناقش الأمر.. یجب ألا نستمر في ھذه الدوامة التي ستقضي على "
ولید أولا.. إن كنا نكترث لأمره بالفعل..فیجب أن نتصرف بإثار.. لا بأنانیة.. على 

 "..إحدانا أن تخلي الساحة
 :عصرت عیني لأزیح الدموع عنھا ثم قلت بصوت حزین

 "لماذا لا تكون ...أنت؟"
 :أروى تنھدت ثم قالت

أنا.. مستعدة لأن أفعل ذلك من أجل ولید.. أحبھ كثیرا وسأضحي بمشاعري "
 "..لإراحتھ.. صدقیني أنا أعني ما أقول.. لكن

 :قلت
 "لكن ماذا؟"

 ..أروى نظرت إلى الأشجار من حولھا.. ثم إلى السماء.. ثم عادت إلي
ولید.. متعلق جدا بعملھ.. لقد.. كان حلم حیاتھ أن یدیر شركة أو مصنعا، كما كان "

 ..والده رحمھ الله
 ...تعرفین أن ولید متخرج من السجن.. ولا یحمل شھادة دراسیة غیر الثانویة

لم یرحب أحد بھ للعمل عنده.. وبالكاد وجد عملا كفلاح بسیط في مزرعتنا لقاء 
 ..المأوى والطعام.. ولید عانى كثیرا وعاش فترة بائسة جدا العام الماضي

ربما لم تشعروا بھا كما شعرت بھا أنا... وأنا، وأنت كذلك.. كلانا لانرید لھ أن یعود 
 "لذلك البؤس من جدید.. ألیس كذلك؟؟

 :ھززت رأسي ثم ھتفت
 "كفى"

واستدرت أرید الھروب بعیدا عن صورة أوروى وكلامھا... لكنھا تابعت وھي تعلي 
 :صوتھا

 ."إذا كنت تحبین ولید فعلا فابتعدي عنھ... لا تعیدیھ إلى البؤس یا رغد"
 :تابعت طریقي بأسرع ما أمكنني... ولحقتني عبارتھا

 ."فكري في الأمر ملیا... من أجل ولید"
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 ...كفى... كفى... كفى
 ...كنت أسیر وأحرك رأسي محاولة نفضھ عن كل ما علق بھ من كلام أروى

عندما وصلت إلى غرفتي اندفعت بسرعة أكبر نحو سریري فتعثرت ووقعت قبل 
 ...أن أصلھ

 :وعلى الأرض رمیت برأسي ونثرت دموعي وأنا أكرر
 "...كلا... كلا... كلا"

وعبثا حاولت طرد كلامھا من رأسي... غدا كالسم... یسري في عروقي كلھا ویشل 
 ...تفكیري وحركتي ویعمیني عن رؤیة غیر السواد

 
********************** 

لم أكن نشیطا ھذا الیوم... فقد استیقضت عند الظھیرة بعد نوم سطحي ساعات 
 ...النھار

تفقدت الآخرین فوجدت العم إلیاس في الساحة الأمامیة للمنزل مشغولا بتنظیف 
 .الصنادیق الخشبیة المستخدمة في جمع الثمار مما علق بھا من بقایا ثمار وأتربة

ھذا الرجل لا یكف عن العمل! ورغم أننا وظفنا مجموعة من العمال للعنایة 
بالمزرعة لساعات معینة من النھار، غیر أنھ ما فتىء یستخدم ساعدیھ وبھمة كما 

 .في السابق
بعد حوار بسیط ساعدتھ على تنظیف الصنادیق ثم ترتیبھا فوق بعضھا البعض، لعل 

 ..النشاط یدب في بدني النھك
 ...وحالما فرغنا من الأمر فاجأني العم بھذه الجملة

 ."بني... أرید أن نتحدث بشأنك أنت وأروى"
أدركت من خلال النظر إلى عینیھ أنھ صار على علم بما حصل مؤخرا... التزمت 

 جانب الصمت
 :فقال مستدرجا

 "أرید أن أسمع منك ما حكایة عمار عاطف؟"
 ..شعرت باستیاء.. فقد وصل الموضوع الآن إلى العم.. وصار موقفي محرجا جدا

  سنین وحتى الآن لم أتخلص منكَ؟؟9تبا لك یا عمار.. قتلتك منذ 
 :أجبت أخیرا

 "ھل أخبرتك أروى؟"
 :قال

 ."إنھما لا تخفیان عني شیئا یا ولید"
وظھر شيء من القلق على ملامح العجوز.. مم أنت قلق یا عمّي؟؟ وھل اھتزت 

ثقتك بي أنت أیضا؟؟ أنا لا أتحمل خسارة الإنسان الأول الذي قدم لي الاحترام 
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بعد  ..والثقة والمعوتة وفتح لي باب قلبھ وبیتھ بینما كل الأبواب موصدة في وجھي
 ..خروجي من السجن

 :قلت مدافعا
عمّاه.. أرجوك صدقني.. أنا لم أقصد أن أخفي علیكم حقیقة أنني قاتل ابن أخ ندیم "

 ."رحمھ الله
 ...وبدا الاھتمام الشدید على وجھ العم، وأصغى بكل جوارحھ

 :فتابعت
حتى ندیم ذاتھ لم یعرف ھذه الحقیقة. لقد كان صدیقا وأبا لي في السجن وأحببتھ "

 ...كثیرا
وحضوري إلیكم وارتباطي بكم كان بدافع الوفاء لھ.. لم أجد منلسبة لكشف ھذا ولم 

 أعتقد أن الأمر سیسبب كل ھذا التعقید"؟
 :العم أظھر تعبیرات التفھم التي أراحتني بعض الشيء ثم قال

حسنا.. ربما لم تكن ھناك مناسبة لذكره مسبقا، أما الآن وقد ذكر.. فاعذر فضولنا "
 ."لنعرف لماذا قتلتھ أو على الأقل.. لماذا لا ترید أن تفصح عن السبب

رمقت العم بنظرة رجاء... اعفني یا عم من من ھذا... أتوسل إلیك... لكن نظراتھ 
 :كانت تنم عن الإصرار.. أشحت بوجھي بعیدا عن عینیھ.. وقلت

 ."لا أسطیع"
 :العم رفع یدیھ إلى كتفي وقال

 ."ولید.. انظر إلي"
 ..بتردد أعددت عیني إلى عینیھ.. وحملقنا في بعضنا البعض لفترة

 :بعدھا أبعد العم یدیھ وقال
 ."كما تشاء"

 :ثم ابتعد عني... نادیتھ برجاء
 "..عمّاه"

 :وحین نظر إلي قلت
 "..أرجوك.. لاتتخذ مني موقفا بسبب ھذا"

 :العم ابتسم وقال
 ."لا علیك یا بني"

 :جملتھ طمأنتني فقلت
 ."أسبابى قھریة"

 :قال
 ."عرفت ذلك. إنك أنبل من أن تقتل شخصا لأسباب أصغر"

 :تنھدت باطمئنان وقلت
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 ."آه.. أشكرك یاعمي... أرحتني"
 :العم إلیاس ابتسم وقال

 "!الأھم أن نریح الفتاة التي تراقبك من النافذة خلسة"
 ...وعندما التفت إلى ناحیة المنزل لمحت أروى تقف عند النافذة وتنظر إلي

ذھبنا بعد ذلك أنا والعم لتأدیة الصلاة وعندما عدنا كانت مائدة الطعام معدة لي وللعم 
في غرفة الطعام، وللسیدات في المطبخ كما جرت العادة. أطللت على المطبخ برھة 

وكما ھو متوقع لم أجد رغد. سألت عنھا فأخبرتني الخالة أنھا دعتھا للمائدة غیر 
 .أنھا اعتذرت عن المشاركة

أردت أن أتفقد الصغیرة بنفسي.. ولم أكن قد رأیتھا منذ البارحة.. وأنا أعرف أنھا 
 ...منزعجة من النزول في المزرعة

طرقت باب غرفتھا فأذنت لي بالدخول.. سألتھا عن أحوالھا فطمأنتني إلى أنھا 
 !بخیر.. ولكنني أنا ولید أعرف متى تكون صغیرتي بخیر

 "ما بك یا رغد؟"
 :سألتھا بقلق فردت مباشرة

 "لا شيء"
 :قلت مشككا

 "متأكدة؟"
 :أجابت

 "!طبعا"
 :نظرت إلى عینیھا غیر مقتنع وقلت

 ."لا تخفي عني شیئا یا رغد"
 ...وما كدت أنھي جملتي حتى فاضت دموع حارة كانت مختبئة في عینیھا

 "!رغد"
 :بسرعة مسحت رغد دموعھا وتظاھرت بالتماسك وادعت

 ."أنا بخیر"
 :قلت محتجا

 "وھذه الدموع؟ "
 :قالت زاعمة

 ."فقط.. مشتاقة إلى خالتي"
 ...لا یمكنك خداعي یا رغد... ھناك ما تخفینھ ولا ترغبین بالبوح بھ

 :اقتربت منھا وقلت
 "تعرفین أنني سآخذك إلیھا الیوم.. فلماذا الدموع؟"

 :رغد غیرت تعبیرات وجھھا محاولة إظھار المرح وابتسمت وقالت
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 "متى نذھب؟ "
 :أجبت مجاریا

 ."الخامسة ننطلق بعون الله"
 :فقالت

 ."بعون الله"
 :ثم ابعدت عینیھا عني لئلا أقرأ المزید... لم أشأ إزعاجھا فتجاھلت دموعھا وقلت

 ."حسنا.. سأطلب من الخالة جلب وجبتك"
 :وھممت بالانصراف غیر أنھا قالت

 ."كلا شكرا. لا أشعر بالجوع الآن"
 :قلت

 ."ھل تناولت شیئا في الصباح"
 .ولم ترد

 :قلت مستاءً 
 "لم تأكلي شیئا مذ غادرنا المنزل؟"

 :قالت
 ."بلى.. عنقود العنب"

 :قلت مستاءً 
كلا... رجاء لاتتھاوني في ذلك.. أم أنك لم تتعظي مما حصل تلك الجمعة؟ لا "

 ."یتحمل جسمك النحیل الجوع
 :فرددت رغد مبررة

 ."لكني لا أحس بالجوع الآن"
 :قلت مقاطعا

 ."حتى وإن.. لن أثق بإحساسك بعد الذي حصل. سأجلب غذاءك بنفسي"
 :قالت معترضة

 ."قلت لك لا أشتھي شیئا ولید أرجوك! أنا لست طفلة
 !أحقا

 أتظنین نفسك لست طفلة؟؟
أو تعتقدین أن الأعوام التسعة التي أضیفت إلى عمر طفولتك التي فارقتك علیھا... 

 زادتك في نظري كبرا ونضوجا؟؟
بل أنتِ طفلتي التي مھما دارت بھا رحى السنین ستظل في عیني صغیرة لا بد لي 

 ..من العنایة بھا
لم أشأ وقتھا أن أضغط علیھا أو أحرجھا.. خصوصا وأنا أشعر بأن ھناك ما 

 ..یضایقھا
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 :فقلت
 "حسنا.. لكن یجب أن تأكلي شیئا قبل موعد المغادرة..اتفقنا؟"

 :فأجابت بملل
 ."حاضر"

 :أخفضت صوتي وجعلتھ أقرب إلى الھمس العطوف وأضفت
 "..وإذا كان ھناك أي شي یضایقك.. وأحسست بالحاجة لإخباري.. فلا تترددي"

 :نظرت إلي رغد نظرة مطولة ثم قالت
 ."بالتأكید"

 ..وبالتأكید ھذه خرجت من صدرھا متشحة بحزن عمیق ضاعف مخاوفي
 :استأذنتھا بالانصراف.. وحالما بلغت الباب سمعتھا تقول فجأة

 "!ولید.. سامحني"
 أي تأثیر تتوقعون أن جملتھا ھذه أوقعت على نفسي؟؟

 ماذا جد علیك الیوم یا رغد؟؟
صحیح أنني اعتدت على تقلباتھا... وانفعالاتھا المتفاوتة... كونھا تغضب وترضى 

وتفرح وتحزن بسرعة... ولا یتوقع المرء موقفھا التالي، غیر أن حالتھا ھذه الساعة 
 ..جعلت قلبي ینقبض ویتوقع أزمة مقبلة

 ..لطفك یا رب
 

**************** 
 .كل الساعات الماضیة وأنا أفكر فیما قالتھ الشقراء... وأشعر بقلبي ینعصر

لا شك أنھا محقة فیما قالت وأن ولید بسبب وجودي في حیاتھ وتولیھ مسؤولیتي 
العظمى.. مع وجود الخلافات المستمرة بیني وبین الشقراء... لا شك أنھ یضغط 

 ..على نفسھ كثیرا ویعاني
طوال الوقت وأنا أتصرف بأنانیة ولم أفكر بھ.. بما یشعر وبما یثقل صدره ویرھق 

  ..الكثیر ..كاھلھ.. جعلتھ یغیر ظروف حیاتھ لتناسبني أنا.. وحملتھ الكثیر
ھذه الساعة أنا أشعر بالذنب وبالخجل من نفسي.. والغضب علیھا.. آه یا ولید 

 قلبي... ھل ستسامحني؟؟
فكرت في أنني یجب أن أختفي من حیاتھ وأخلي طرفھ من المسؤولیة علي.. حتى 
یرتاح.. ویھنأ بحیاتھ.. لكن الفكرة ما أن ولدت في رأسي حتى وأدھا قلبي بقسوة.. 

 ..وأرسل رفاتھا إلى الجحیم
 أنا أبتعد عن ولید؟؟

مستحیل! مستحیل... لا أستطیع.. إنھ الروح التي تحركني والأرض التي تحملني 
 ..والدنیا التي تحویني
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 ..أحبھ وأرید أن أبقى ولو اسما منقوشا على جدار یمر بھ كل یوم
 ..أحبھ أكثر من أن أستطیع التخلي عنھ.. أو حتى تخیل العیش بدونھ

عند الخامسة أتى ولید لحمل حقیبة سفري.. وتبعتھ إلى الخارج.. كان یسیر وأسیر 
 ..على ظلھ الطویل.. شاعرة برغبة مجنونة بأن أرتمي علیھ

وصلنا إلى السیارة وأدخل ولید الحقیبة فیھا.. وفتحت أنا الباب الخلفي لكي أجلس 
 ..وأسلمھ العكاز لیضعھ مع الحقیبة

 :ولید قال وھو یفتح باب المقعد الأمامي المجاور لمقعد السائق
 ."اركبي ھنا یا رغد"

نظرت إلیھ مستغربة.. فقد اعتدت أن أجلس خلفھ... وھذا الموضع صار من نصیب 
 ...الشقراء الدخیلة
 :قال ولید معللا

 ."فالمكان أوسع وأكثر إراحة لرجلك "
وكانت ھذه السیارة أھداھا سامر لولید قبل أشھر والتي اصطدمنا فیھا بعمود الإنارة 

في ذلك الیوم الممطر.. وھي أصغر حجما من سیارة ولید الجدیدة التي یستخدمھا 
 ..في المدینة الساحلیة

أذعنت للأمر ولما جلست تناول ھو عكازي ووضعھ على القاعد الخلفیة، ثم أقبل 
وجلس خلف المقود وأدخل یده في جیبھ وأخرج ھاتفھ ووضعھ على المسند، وتفقد 

 :جیبھ الآخر ثم التفت إلي وقال
 ."انتظریني رغد... نسیت شیئا.. سأعود حالا"

 ...وغادر السیارة عائدا أدراجھ إلى المنزل
 

***************** 
 

انتبھت إلى أنني لم أحمل محفظتي معي.. وكنت قد تركتھا على المنضدة في غرفتي 
منذ البارحة.. وقد حملت فیھ مبلغا مالیا لأعطیھ لرغد لتنفق منھ أثناء إقامتھا في 

 ...بیت خالتھا
تركت رغد في السیارة وذھبت لإحضار المحفظة.. وفیما أنا في الغرفة أتتني 

 ..أروى
 ..كانت تتحاشاني نھائیا منذ قدومنا.. عدا عن خصامھا لي منذ أیام

وكانت أخر مرة تحدثنا فیھا ولو قلیلا ھي لیلة حفلة عشاء رغد.. والتي لم تدع لي 
المجال لأي حدیث معھا بعدھا... وبدوري لم أتعمد ملاحقتھا أو الضغط علیھا.. 

أردت أن نأخذ ھدنة لیومین أو ثلاثة.. نتنفس الصعداء ونسترخي في المزرعة.. ثم 
 ...نعود لمناقشة أمورنا من جدید
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 ..عندما رأیتھا وقفت برھة ولم أتكلم
 "إذن.. ذاھبان الآن؟"

 :بادرت ھي بالسؤال فأجبت
 ."نعم"

 :ظھر علیھا التوتر ثم قالت
 "وھل ستمكث ھناك؟"

 :أجبت
 "..سأبقى لبعض الوقت، ثم أذھب إلى شقیقي"

 :سألت
 "ومتى ستعود؟"

 :أجبت
غدا مساء على الأرجح.. أرید قضاء بعض الوقت مع شقیقي فنحن لم نلتق منذ "

 ."فترة
 ..ظھر مزید من التوتر على وجھ أروى

 :سألتھا
 "أھناك شيء؟"

 ..سارت أروى نحوي حتى صارت أمامي
 :قالت

 "...ولید أنا... أنا"
 .ولم تتم إنھا مترددة

 "ما الأمر؟"
 :تشجعت قلیلا وقالت

 "..أنا.. أعتقد أنك لا یمكن أن تقتل شخصا دون سبب قوي جدا"
 ..وصمتت

أدھشني كلامھا بادئ ذي بدء... فأنا لم أتوقع أن یبدأ الحدیث بیننا بھذا الموضوع 
بالذات بین كل المواضیع العالقة، والأكثر أھمیة.. لكن الواضح أنھ أول ما یشغل 

 ..تفكیر أروى
 :تابعت

 ..أخبرني خالي.. بأن أبي رحمھ الله.. كان یقول عن عمار إنھ شخصا سیئا"
وأن عمي عاطف رحمھ الله قد أخفق في تربیتھ.. وأنھ أي أبي.. كان یشعر بالعر 

 ."منھ
حبست نفسي لئلا أتفوه بسیل منجرف من الشتائم..سئ فقط؟ أنت لا تعرفین من كان 

 ..ابن عمك الذي تتحرقین شوقا لمعرفة سبب قتلي إیاه.. وكأنھ ضحیة بریئة
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 :تابعت
حسنا.. أنا لن أسألك عن السبب ثانیة.. واخف عني ما ترید إخفاءه بالنسبة "

 ."لموضوع عمار... لكننا یجب أن نتناقش بموضوع رغد
 :أثارني ذكر رغد.. فقلت بلھفة

 "رغد؟"
 :أروى أكدت

 "..نعم رغد... الوقت غیر مناسب الآن"
أقلقتني جملتھا في وقت كنت أنا فیھ قلق ما یكفي ویزید... خصوصا مع حالة رغد 
 ..الجدیدة الیوم.. وخطر ببالي أنھما - أي رغد وأروى- ربما تشاجرتا معا من جدید

 :فعدت أسأل
 "ماذا عن رغد؟"

 :ألقت علي أروى نظرة قویة التعبیر ثم أجابت
 ."الحدیث یطول.. وأنت على وشك المغادرة"

 :فنظرت إلى ساعة یدي ثم قلت مستسلما
 ."حسنا.. عندما أعود غدا.. نتحدث"

 ..وفي رأسي فكرة تقلیص فترة الھدنة، بما أن أروى قد بادرت بالحدیث معي
 :أروى أخذت تحرك رأسھا اعتراضا ثم إذا بھا تقول

 ."أرجوك أن.. تبقى مع شقیقك بضعة أیام"
فوجئت بطلبھا.. الذي جاء عكس استنتاجاتي.. ولما رأت تعبیرات الدھشة على 

 :وجھي قالت مبررة
أرید ألا نتقابل لبعض الوقت.. لا تسئ فھمي.. من الأفضل أن نرخي أعصابنا حتى "

 "..نفكر بھدوء
 :أصابني طلبھا بجرح.. ولكني تظاھرت بعدم التأثر وقلت

 "..فھمت"
وتذكرت آنذاك أنني كنت قد وعدت عمي بمرافقتھ في مشوار مھم یوم الغد بشأن 

 ..المزرعة
 ."إذن سأعتذر لخالك عن العودة.. وأحمل بعض الحاجیات"

 ..وذھبت للبحث عنھ ووجدتھ في المطبخ یساعد الخالة لیندا في تنظیف السمك
أخبرتھ بأنني سأقضي بضعة أیام مع شقیقي واعتذرت عن مرافقتھ.. وودعتھ ھو 

 ..والخالة بوجھ مبتسم
عدت بعدھا إلى غرفتي وحملت حقیبتي الصغیرة التي أتیت بھا إلى الجنوب وفیھا 
بعض ملابسي وحاجیاتي... وأعدت الأشیاء التي كنت قد استخرجتھا منھا.. وبینما 

 ..أنا مشغول بھا سمعت صوت أروى تنادیني
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 ."ولید"
عندما التفت إلیھا رأیتھا واقفة عند الباب ووجھھا یبدو حزینا وممتقعا.. ولمحت 

 ..دمعة تنساب من عینھا
 :سألت بقلق

 "ما بك الآن؟؟"
وكان جوابھا بأن أقبلت نحوي.. ووضعت رأسھا في حضني وطوقتني بذراعیھا 

 ..بحرارة
 

********************** 
 

 !تأخر ولید
قال إنھ نسي شیئا وسیعود في الحال.. وتركني جالسة في السیارة والتي لم یشغل 

 !محركھا ولا مكیفھا
شعرت بالحر والاختناق ففتحت باب السیارة أتنفس الھواء الطلق.. وبعد دقائق 

 داھمني الشعور بالقلق.. لماذا تأخر ولید؟؟
 ..خرجت من السیارة واستخرجت عكازي منھا وذھبت كي أتفقده

ذھبت مباشرة نحو غرفتھ ورأیت الباب مفتوحا.. ولم یكن علي إلا أن ألقي نظرة 
عن بعد عبر فتحھ حتى أرى حبیب قلبي یعانق أكثر فتاة كرھتھا في حیاتي.. على 

 ..الإطلاق
الصورة أعشت عیني.. وخدرت أصابعي.. ومزقت بقیة أربطة مفاصلي فتفككت 

 ..وانفصمت مفصلا مفصلا
انسحبت أجر أطرافي جرا وأتخبط في سیري حتى بلغت الباب الرئیسي وخرجت 

 ..إلى الشمس دون أن أرى شیئا
 ..شعرت بالعتمة تلون كل ما حولي.. وبمفاصلي المنفصمة تخر ھاویة

أمسكت بالباب أنشد دعمھ لكنھ أرجحني معھ.. وحتى عكازي.. خانني في آخر 
 ..لحظة وسلمني أسیرة الوقوع أرضا

ربما رق الحجر لحالي؟ لم أشعر بأي ألم.. أو ربما البنج الذي سببتھ الصدمة لي 
 ..أتلفت أعصابي الحسیة.. فما عدت أشعر بأي شيء.. أي شيء

 ..ثوان وإذا بالباب یتحرك ومن خلفھ یطل الرجل الطویل.. العملاق الذي أحبھ
والذي رغم كل السواد.. والظلام والعتمة.. استطعت رؤیتھ.. والذي فور رؤیتي لھ 

 ..تدفق النزیف من قلبي مجتاحا كل المشاعر
كان یتكلم.. لكنني لم أسمعھ.. ثم رأیتھ یجلس على العتبة قربي ویمد یده إلى 

 ..عكازي.. ویقربھ مني
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ماذا یقول ھذا الرجل؟؟ ماذا یطلب مني؟؟ ھل یرید أن أقف؟ ألا یرى مفاصلي 
مفككة؟؟ ألا یرى عضلاتي مشلولة؟؟ ألا یرى الدماء تغرق جسدي؟؟ ألا ترى كل 

 ذلك یا ولید؟؟ ألا ترى كل ذلك؟؟
 ..أسنتدت رأسي إلى الجدار.. وأغمضت عیني.. وتمنیت ألا أفتحھما بعد الآن أبدا

 
 "رغد ماذا جرى لك؟"

قلت ذلك ومددت یدي تلقائیا إلى وجھ رغد وضربتھ بخفة... فقد كانت نغمضة 
 ..العینین وكأنھا ستفقد وعیھا.. ولي معھا سابق مواقف

 .فتحت رغد عینیھا ونظرت إلي مباشرة
 :قلت مفزوعا

 "أأنت بخیر؟؟"
نظرت رغد من حولھا أولا وكأنھا تستفیق من نوم أو إغماءة.. بدا على وجھھا التیھ 

والضیعان..ثم نظرت إلي وكأنھا لیست واثقة ممن أكون.. ثم وضعت یدھا على 
 ..جبینھا كأنھا تسترجع الذاكرة

 :وأخیرا قالت
 ."تعثرت بالعتبة"

 :قلت بلھفة
 "سلامتك.. ھل أصبت؟"

 ..فحركت رأسھا نفیا
 :مددت یدي لأساعدھا على النھوض

 ."قومي بنا إلى السیارة"
لكن رغد لم تقم بل أسنتدت مرفقھا إلى رجلھا ورست برأسھا على كفھا الیسرى 

 :وقالت
 "..انتظر قلیلا"

 :وظھر علیھا الإعیاء.. ما فجر سیول قلقي المتكدسة منذ الظھیرة.. قلت
 "رغد.. یبدو علیك الإعیاء.. أخبریني بصدق.. ھل أنت بخیر؟ ھل تشعرین بدوار؟"

 
 :أومأت رغد بنعم، لكنني لم أطمئن.. قلت

 "لا تبیدین كذلك.. أراھن أنك لم تسمعي كلامي، ولم تأكلي شیئا.. ألیس كذلك؟"
 :ولم ترد.. فتأكدت من شكوكي وقلت بغضب ممززوج بالقلق

متى تتوقفین عن ھذا العناد...؟ ھل یجب أن تكرري ما حصل وتجففي دمائي من "
 ."القلق علیك؟ جسمك أضعف من أن یتحمل عنادك.. رأفة بنفسك وبي.. لقد أھلكتني
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ولم أنتبھ لقسوة كلماتي إلا حین رأیت وجھ رغد یلتفت إلي ویكفھر ویصفر.. بعدھا 
 :قلت بنبرة ألطف

 ."سوف لن نغادر وأنت بھذه الحالة"
 "ھنا اعترضت رغد وقالت

 ."كلا أرجوك.. أنا بخیر الآن"
 :قلت مناقضا ادعائھا

 ."لا لست بخیر.. أرى ھذا بوضوح"
 :قالت مصرة

 ."أنا بخیر.. صدقني.. تعثرت بھذه العتبة لا أكثر.. دعنا نذھب الآن"
ثم أمسكت بالعكازونھضت واقفة لتثبت لي أنھا على ما یرام.. لكني أعرف أنھا 
لیست كذلك.. إنھا تلتھم أنفاسھا النھاما وتتحرك ببطء.. ویطغى الشحوب على 

 ..وجھھا
 :قلت

دعینا ندخل إلى الداخل.. ستتناولین وجبة كبیرة وتنالین قسطا من الراحة قبل أن "
 ."نغادر

 :رغد استماتت معترضة
 ."رجاء ولید... دعنا ننصرف الآن"

 ...لم أصدقھا وبقیت مصرا على موقفي، وھي مصرة على عنادھا
لن نتحرك خطوة واحدة وأنت بھذا الشكل.. ماذا إن انھرت علي في الطریق؟؟ "

واضح من لونك أنك مرھقة. ستدخلین الآن إلى المنزل وتأكلین بعض الطعام ماذا 
 ."وإلا فأنني سأؤجل الرحلة إلى الغد

وأمسكت بیدھا بلطف أحثھا على السیر نحو الداخل غیر أنھا سحبتھا وقالت ببعض 
 :العصبیة

 "قلت لك لا أرید شیئا من ھذا المكان.. ألا تفھم؟؟"
 :حینھا أدركت موقفھا.. فقلت

 ."في ھذه الحالة... إذن.. سنمر بأحد المطاعم قبل المغادرة"
وھي  ..ولم تملك رغد إلا أن تنصاع للأمر.. سرنا عائدین إلى السیارة ببطء وحذر

بعكازھا.. وأنا بحقیبة سفري.. جنبا إلى جنب.. وخطوة بخطوة.. كنت خاش علیھا 
 ...أن یداھمھا الدوار كما في المرة السابقة، لا قدر الله

فتحت الباب الأمامي وطلبت منھا الجلوس.. على المقعد المجاور لمقعدي... لتبقى 
 ..على مقربة مني.. وتحت ناظري مباشرة

 ...وانطلقنا بعون الله
توقفت عند أحد المطاعم واشتریت لھا وجبة كبیرة أجبرتھا على تناولھا عن 
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 ..آخرھا
وأعترف بأنني كنت صارما معھا.. فأعرف أن جسدھا النحیل لا یحتمل الجوع 

 ..الطویل
 ...وبعد تجربتي الأخیرة معھا في منزلنا الكبیر... لن أسمح لھا التھاون بشأن الطعام
طوال المشوار.. رغد كانت صامتة صمتا مغلقا.. أنا غیر مرتاح من حالھا الیوم 

 ...ولكنھا لم تشأ إخباري بشيء... والله الأعلم.. بم تفكر الآن
أما أنا، فإلى جانب تفكیري بھا كنت أفكر بقلق في عائلة خالتھا وما سیقولونھ عن 

 ...إصابتھا... وسرعان ما ثبت لي أن مخاوفي في محلھا
أم حسام، وبمجرد أن رأت الصغیرة تدخل المنزل بالعكاز.. لطمت على وجھھا 

 :وصرخت
 ."ابنتي.. ویلاه"

 ..وأقبلت مسرعة مولولة.. وضمت الفتاة إلى حضنھا وبدأت بالنواح
ورغد سرعان ما انفجرت بكاء عمیقا على صدر خالتھا مما زاد الأمر دراما 

 ...واشتعالا
 :أردت أن أتكلم.. أن أسلم.. وأوضح الأمرفقلت

 ."خالتي"
ولم أكد أتم الكلمة حتى رأیت أم حسام ترفع رأسھا وتنظر إلي وقد توھج وجھھا 
 :احمرارا وفاضت الدموع من عینیھا وتطایر الغضب من بؤبؤیھا وإذا بھا تصرخ

ماذا فعلت بالفتاة أیھا المتوحش؟ لا بارك الله فیك ولا في اللحظة التي تركت ابنتي "
 ."فیھا تحت رحمتك أیھا المجرم القاتل

ذھلت... صعقت.. ووقف شعر رأسي من كلامھا الجنوني... ألجم لساني من 
 ...حاولت النطق بأي شيء.. فإذا بھا تمطرني بدعوات شریرة مزلزلة ...الھول

لا بارك الله فیك... لا وفقك الله في شي... حطم الله قلبك كما حطمت قلبي على ابنة "
 ."أختي

 :صرخت
 ."رغد"

مستنجدا.. قولي شیئا! تظن خالتك أنني كسرت عظامك وعن عمد... قولي شیئا یا 
 ..رغد.. أوضحي لھم... لكن رغد لم تتكلم.. حتى أنھا لم تنظر إلي

التفت من حولي فرأیت أعین بقیة أفراد العائلة تحملق بي والشرر یتطایر منھا.. ما 
 ھذا؟؟ أكلكم تظنون أنني كسرت عظامھا؟؟ ھل تعنون ھذا؟؟

 :فجأة سمعت صوت حسام یقول بحدة
 ."ماذا فعلت بھا؟"

 :أجابت أم حسام منفعلة
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 ."ألا ترى؟ كسر عظامھا كسر الله عظامھ ودكھا دكا"
 :أبو حسام تدخل ھا ھنا وقال

 ."رویدك یا أم حسام ھداك الله... دعینا نسمع منھ ما حصل"
 :والتفت إلي وقال

 ."ھیا بنا إلى الداخل"
 ...ووقفت مكاني مذھولا من موقف أم حسام المھاجم بعنف دون استیضاح الأمور

 ...ومن موقف رغد الصامتة وكأنھا تؤید خالتھا في ھجومھا اللاذع ضدي
نظرت إلى رغد شاعرا بالخذلان.. كیف تدعیھم یظنون بي ھكذا ثم لا تدافعین عني 

 ولا بكلمة ولا إیماءة واحدة؟؟
أم حسام سارت مسندة لرغد التي خطت بعكازھا مبتعدة عني... دون أن تلقي علي 

 ...أي نظرة
 :قال أبو حسام

 ."تفضلوا جمیعا"
بقیت واقفا متسمرا في مكاني یحول ذھولي من كلام أم حسام دون حراكي، فالتفت 

 :أبو حسام إلي ومد یده نحوي وقال
 ."تفضل ولید"

 ...وسرنا جمیعا نحو المدخل... یسبقنا نواح أم حسام
الطریق بین بوابة السور الخارجي للمنزل والباب الداخلي لھ طویل لحد ما.. یتخلل 

 ...حدیقة المنزل الأمامیة
 ...قطعنا المسافة صامتین إلا عن ولولة أم حسام التي أحدثت في قلبي صدعا بالغا

 :عندما وصلنا إلى باب المنزل قلت قاصدا تنبیھھا
 ."انتبھوا... إنھا لا تستطیع صعود الدرجات"

 :وتقدمت بقصد مد ید العون إلا أن أم حسام زجرتني بقسوة
 ."دع الفتاة لي"

 ..فابتعدت والعرق یتصبب مني حرجا
 ...واقتربت ابنتة خالة رغد الكبرى ومع والدتھا ساعدت رغد على الصعود

قادني أبو حسام إلى غرفة الضیوف وأحسن ضیافتي.. أما حسام فقد كنت أشعر 
 ...بألسنة النار تندلع من عینیھ وھو یراقبني بتربص

أخیرا شرحت لھما ما حصل وبینت أنھ كان حادثا عرصیا.. غیر أن ذلك لم یخفف 
 :وطء المصیبة على حسام الذي قال معقبا

ولماذا لم تبلغنا عن الحادث منذ البدایة؟ إلا إذا كان ھناك ما ترید إخفاءه أو "
 ."تحریفھ

 ..أبو حسام زجر ابنھ..والأخیر رمقني بنظرة ملؤھا الشك والنقمة
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 :قلت
 "أحرف ماذا؟؟ "

 :رد وھو یقوم واقفا
 ."سأعرف ھذا من رغد"

 ...وغادر الغرفة
 

************************ 
 

الانھیار الذي ألم بي لدى رؤیة خالتي لم یكن بسبب رجلي ویدي.. بل بسبب 
الصورة الأخیرة التي لا تزال مبثوثة أما عیني.. للخطیبین المتعانقین بكل حمیة 
 ..وانسجام.. والتي لم تفلح رؤیة خالتي وعائلتھا في محوھا عن بصري ذلك الیوم

أجرى معي أقاربي تحقیقا مطولا عن إصابتي وشرحت لھم تفاصیلھا وأوضحت لھم 
 ..أنھ لا علاقة لولید بالحادث وأن اللوم كلھ یقع على الشقراء

لم أكن أرى غیرھا في عیني.. وأردت أن أحرق صورتھا بأي شكل.. وبالغت في 
 ..التعبیر عن غضبي منھا ومما حل بي بسببھا

أما خالتي فقد كانت تضع باللوم على نفسھا لأنھا سمحت لي بالذھاب إلى المدینة 
 ...الساحلیة بعیدا عن عنایتھا

وبعد أن استوعب أھلي الأمر وھدأت مشاعر غضبھم الأولیة أخذت أسرد لھم بعض 
 ..أخباري وأخبار الجامعة وحیاتي الیومیة في المنزل الكبیر

وأخبرتھم كیف كان ولید یعتني بي... ویعاملني بكل لطف ومودة.. وكیف بقي 
مرابطا إلى جانبي فترة مكوثي في المستشفى.. وأشیاء كثیرة كان ولید یقدمھا لي 

 ..بكل سخاء.. لم أشعر بافتقادھا إلا الآن
 :والحدیث عن ولید لم یعجب حسام الذي قال منفعلا

 "!أنت طیبة یا رغد... ولن تحكمي على ذلك المتوحش إلا بالطیب"
 :قلت مدافعة

 "لماذا تنعتھ بالمتوحش یا حسام؟؟"
 :قال

ھل نسیت كیف ھاجمني ذلك الیوم؟ وكیف لطم شقیقھ بقسوة أمام عیني یوم كنا في "
بیتكم یا رغد؟ وكیف جرك من یدك رغما عنك وأجبرك على السفر معھ إلى 

 "..إنھ متوحش وھمجي كسائر المجرمین الــ .الجنوب
 :غضبت كثیرا وقلت مندفعة مقاطعة

 "لا تنعتھ بھذا.. لا أقبل منك... كیف تجرؤ؟؟"
 ..والجملة ضایقت حسام فانسحب من الغرفة التي كنا نجلس فیھا
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 :حل الصمت على الأجواء.. ثم تكلمت نھلة قائلة
 ."لا تكوني قاسیة علیھ یا رغد! إنھ غاضب لأجلك"

 :وأضافت سارة
 ."یحبك كثیرا""

التفت إلى ھذه الأخیرة فرأیتھا تبتسم ابتسامة شدیدة الغباء.. كعادتھا.. تجاھلتھا 
 ..وجملتھا كما تجاھلتھا خالتي ونھلة

 :خالتي قالت بعد ذلك
 ."على كل یا رغد.. ھا قد عدت ولن أدعك تغادرین ثانیة"

 :ألتفت إلى خالتي نظرة متوجسة فقابلتني بنظرة شدیدة الإصرار وقالت
 ."إلى ھنا ویكفي..سنحل ھذه المسألة جذریا الیوم قبل الغد"

 :ورأیتھا تضبط حجابھا وتتجھ نحو الباب فقلت بقلق
 "إلى أین خالتي؟"

 :قالت بحزم
 "..سأذھب لأتحدث مع ولید"

 ...وخرجت مباشرة وتبعتھا سارة دون ترك فرصة لي لأي ردة فعل
 :نظرت إلى نھلة في توتر وقلت

 "ماذا ستفعل؟؟"
 :أجابت نھلة

 "!لا أعرف!ربما ستتشاجر مع ابن عمك"
 :قلت مستھجنة

 ."لماذا كلكم متحاملون على ولید؟ قلت لكم إنھ لیس مذنبا في شي"
 :قالت نھلة

تدافعین عنھ لأنك تحبینھ یا رغد..لكنھ في الواقع رجل متسلط وقاسٍ ومكابر.. إننا "
 "...جمیعا في ھذا المنزل لا نرتاح لھ

 :قلت بعصبیة
إنكم جمیعا لا تعرفون شیئا..تصدرون حكما ظالما على شخص لم تعاشروه... "

 ."أرجوك یا نھلة الحفي بخالتي واطلبي منھا الحضور إلى ھنا فورا
 :لم تتحرك نھلة فقلت

 ھیا یجب أن أعرف أولا ما الذي تخطط لھ"ز"
ولم تتحرك نھلة بالسرعة المطلوبة.. غادرت الغرفة، وعادت بعد دقیقتین.. وما إن 

 :رأیتھا بادرتھا بالسؤال
 "ھل لحقت بھا؟"

 :قالت
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 ."نعم، وھي الآن في غرفة الضیوف"
 :صحت بعصبیة

 ."تبا! ولماذا لم توقفیھا؟ لا بد أنھا الآن تتشاجر مع ولید"
 :نظرت إلي نھلة نظرة استنكار ثم قالت

 ."لا تخافي على مشاعر ابن عمك!... إنھ لیس ھنا"
 :قلت مستغربة

 "لیس ھنا؟؟"
 :قالت

 "!غادر منذ زمن.. یبدو أنھ قد رحل فور إنھاء فنجان قھوتھ"
 

************************* 
 

إنني تجرعتھ جرعة كدت أغص بھا.. بسبب النظرات التي تقدح شررا من حولي... 
 ..مصوبا نحوي

صحیح أن أبا حسام قدم الاعتذار عما قالتھ زوجتھ لي.. لكن ذلك لم یخفف عني 
شیئا.. وبحیاتي لم أقف أمام شخص یدعو علي علنا وبھذا الشكل.. وأكثر ما خیبني 

 ..ھو موقف رغد البارد
 ..نعم كنت أتوقع أن یثور أقاربھا علي ولكن لیس بھذا الشكل

 ...سامحھم الله
وصلت إلى شقة شقیقي سامر أخیرا.. ولم أكن قد اتصلت بھ.. وأردت أن أفاجئھ 

 ...بحضوري
 ..قرعت الجرس وغطیت بإصبعي عدسة الباب لئلا یراني

قرعت ثانیة وثالثة وما من مجیب! لكنني كنت قد رأیت سیارتھ في المواقف.. ولا 
 ..شك أنھ في الشقة

 :أخیرا سمعت صوتا منخفضا یسأل
 "من ھناك؟"

لم أتبین ماھیة الصوت.. فطرقت الباب لعلھ یعاود الحدیث.. فكرر الصوت بنبرة 
 :حذرة

 "من الطارق؟"
 .نعم إنھ صوت شقیقي

 :قلت
 ."شخص یرید معانقتك فورا.. افتح الباب"

وبدا كأن أخي لم یمیز صوتي.. ثم رأیت الباب ینفتح بحذر.. ورأیت رأس أخي یطل 
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 ..منھ أخیرا
 !اندھشت ملامحھ كثیرا وانفغر فاھھ.. لكن دھشتي أنا كانت أكبر

 "!ولید"
 ..قال والعجب یعلوه

 :قلت
 "!بشحمھ ولحمھ"

 ...لم یفتح سامر الباب وظل محملقا بي لثوان
 :قلت

 "ھل أبدو شبحا؟"
 ..ھنا بدأ سامر یبتسم وفتح الباب ومد ذراعیھ لمعانقتي

 ."إنني أكاد لا أصدق عیني! فاجأتني یا رجل"
 :ابتسمت وقلت

 "..بل أنا المندھش یا أخي"
 :وأشرت بإصبعي إلى عینھ الیمنى وقلت

 ."اختفت الندبة تماما! تبدو وسیما للغایة"
 ..سامر ضحك وھو یمسك بیدي ویقودني إلى الداخل

تذكرون أن جفني عین سامر الیمنى قد أصیبا بحرق بالجمر عندما كان طفلا 
صغیرا.. وأن عینھ تشوھت وأصبحت نصف مغلقھ وقبیحة المنظر.. وكان أبي 
رحمھ الله یود إخضاعھ لجراحة تجمیلیة غیر أن أوضاعنا المادیة في تلك الفترة 

 ..كانت سیئة
في لقائنا الأخیر كان سامر قد بدأ علاج الندبة والآن عالج حركة الجفن وما لم یقق 

 ..الناظر إلیھا جیدا فإنھ لن یكتشف وجود أي أثر أو فرق بین عینیھ
 ..الحمد �

في داخل الشقة وجدت ضیوفا لأخي.. عرفنا سامر إلى بعضنا البعض، وبعد حدیث 
 ...قصیر استأذن الضیوف وغادروا

 :قلت
 ."أرجو ألا تكون زیارتي قد أتت في وقت غیر ملائم"

 :قال سامر
 ."ماذا تقول یا أخي! إنھم رفقائي في العمل.. نلتقي في كل وقت.. لا تأبھ لھم"

 :ابتسمت فقال سامر
 "لكنك فاجأتني! ما سر ھذه الزیارة غیر المتوقعة؟"

 :قلت مداعبا
 ."اشتقت لعینك الیمنى فجئت أتفقدھا"
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 :ضحك سامر ثم قال
 "بجد ولید.. لِمَ لم تبلغني لأستقبلك في المطار؟"

 :أجبت
 "!أردت أن أقتحم علیك الشقة"

 :وضحكت ثم أضفت
 ."في الحقیقة كنا قادمین إلى المزرعة.. فأتیت لأزورك"

 :سامر ابتسم ابتسامة خفیفة ثم سأل
 "و... ورغد؟"

 :قلت بعفویة
 ."تركتھا في بیت خالتھا"

 :شيء من التردد ظھر علیھ ثم قال
 ."لِمَ لم تحضرھا معك؟ أعني أننا لم نسمع من بعضنا منذ شھور"

 آه یا سامر... أترید القول إنك اشتقت إلیھا؟؟
 !إنني أسوأ شخص لتبدي لھفتك علیھا أمامھ

 :وربما أحس سامر ببعض الأفكار تدور في رأسي فقال مغیرا الدفة
 "كیف سارت أموركم المدینة الساحلیة؟ وما أحبار نسبائك؟"

 :أجبت
 ."الحمد �.. وھم یبلغونك السلام"
 "سلمھم الله.. ماذا عن أقارب رغد؟"

 :قلت
 ."أتیت من منزلھم.. الجمیع بخیر"

 :قال
 "لم أتصل بھم منذ فترة! ما أخبار حسام؟ ھل التحق بالمعھد كما كان یخطط؟"

 :أجبت
 ."لا أعرف فأنا لم أطل البقاء لدیھم ولم أسمع آخر أخبارھم"

 :ثم أضفت
 ."مررت لدقائق مصطحبا رغد"

 :عاد ذلك التوتر الخفي إلى وجھ أخي وتجرأ وسأل
 "وكیف ھي؟ وكیف تعایشت مع خطیبتك في المنزل؟؟"

استغربت السؤال كثیرا.. ولماذا تسأل عن تعایشھا مع خطیبتي؟؟ وھل تعلم بأن 
 بینھما شیئا؟؟

 :قلت
 "مع خطیبتي؟"
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 :رفع سامر كتفیھ وحاجبیھ وقال
آه نعم.. فھي كانت.. أعني أنھا لم تكن.. منسجمة معھا في السابق... آمل أن یكون "

 "!!الوضع قد تغیر
 !رباه

ھل تعرف أنت یا سامر عن توتر العلاقة بین الفتاتین؟ لا بد أن رغد كانت توافیك 
 !..بالأخبار

 :قلت راغبا في التأكد
 "ھل.. تتصل بك رغد؟؟"

 :بھت سامر واندھش من سؤال ورد مباشرة
 ."لا لا!... لم أتحدث معھا منذ كنتما معي في الشقة

كان ذلك قبل شھور.. عندما مرضت ولازمت فراش شقیقي لیوم ولیلة.. ھنا في 
الشقة.. بعد حادث السیارة.. ولكنني لم أعرف أن رغد كانت قد أبلغتھ آنذاك عن 

علاقتھا المتوترة مع أروى.. حتى أنني لم أكن أعیر ذلك التوتر اھتماما حقیقیا 
 ..آنذاك
 :قلت

 ."حسنا.. یبدو أنك تعرف أن العلاقة بینھما مضطربة"
 :ظھر الاھتمام على وجھ أخي.. وتابعت

 ."لا تزال كذلك"
 :سأل أخي بقلق

 "إذن كیف كانتا تتعملان مھا ھناك؟"
 :قلت

 ."بتنافر متبادل... خصوصا في الآونة الأخیرة"
 :ثم أضفت

 ."والآن ھما متخاصمتان تماما"
 :قال سامر

 ."توقعت ھذا"
 :أثار حیرتي وفضولي.. فسألت

 "عفوا؟؟"
 :ارتبك سامر ثم أوضح

 "..أعني.. أن رغد لا تتكیف بسھولة مع أحد.. من الصعب جدا أن تكسب صداقتھا"
 :لم أعلق فتابع سامر

إنھا حذرة جدا في اختیار من ترغب في منحھم صداقتھا.. ولا تتأقلم مع من ھم "
 "..خارج إطار سنھا أو اھتماماتھا أو مجالھا الفكري
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 !سامر
 ھل ترید أن تفھمني أنك تعرف رغد خیر مني؟؟

بالطبع تعرف.. فأنت بقیت قریبا منھا طوال السنین التي حرمت أنا فیھا منھا.. 
 ...وكبرت وتطورت شخصیتھا أمام عینیك
 !..وأصبحت أقرب الناس إلیك ألصقھم بك

 ...أما أنا فلم أصل للدائرةالتي بارتباطك الشرعي أنت بھا..أمكنك تخطیھا
تأملت شقیقي.. في أعماق عینیھ كانت المرارة تتكلم.. إنھ یتحدث عن الفتاة التي 
كانت خطیبتھ لما یقرب من أربع سنین... والتي كانت قاب قوسین أو أدنى من 

 ..الزواج بھ
 ..تأملت لأجلھ.. لكن

 یا سامر.. ألم تجد في ھذه الدنیا غیر حبیبتي أنا.. كي تعلق قلبك بھا؟؟
 .. عاما وأكثر.. أصبحت لي15إن رغد.. منذ أن حلت بعائلتنا قبل 

 :قلت
على كل.. ستظل في بیت خالتھا لعدة أیام.. یمكنك زیارتھم وتفقد أحوالھا وقت "

 ."تشاء
 :استغرب سامر وقال

 "عدة أیام؟؟ غریب! ماذا عن الجامعة. أھي مجازة؟؟"
 :صمت قلیلا ثم قلت

 ."إنھا... في إجازة مرضیة طویلة.. فھي.. مصابة بكسور في قدمھا ویدھا"
 

*************************** 
 

مر یوم وأنا أقیم باسترخاء في بیت خالتي.. وفر لي أفراد العائلة سبل الراحة 
 ..وتفانوا في رعایتي والاھتمام بي

غیر أن ذلك لم یخلصني من التفكیر المستمر في ولید... خصوصا وأنھ لم یتصل 
 ..للسؤال عني حتى الآن

 تراقبني نھلة وأنا ممسكة بھاتفي المحمول في تردد... أأتصل أم لا؟
 ."ھل یصعب علیك الاتصال بیدك الیسرى؟ دعیني أساعدك"

 ..قالت ذلك نھلة بخبث.. فھي تدرك ما الذي یدور برأسي
 :قلت مستسلمة

الغریب أنھ لم یخبرني قبل مغادرتھ ولم یتصل لیتفقد أحوالي.. في المنزل كان "
یتفقدني ألف مرة في الیوم والآن نسیني!؟ لا سلام ولا كلام ولا خبر... لا أعرف إن 

 ."كان قد ذھب إلى سامر أم عاد إلى الشقراء
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وتذكرت صورتھا الأخیرة فامتقع وجھي... ثم تذكرت حدیثھا الأخیر معي صباح 
 ..الأمس.. فأبعدت الھاتف عني

 :لاحظت نھلة حركتي الأخیرة فقالت
 ."جید! لا تتصلي.. واختبري مدى قدرتك على تحمل بعده"

 :قلت
 ."لا أتحمل.. لا یمكنني تخیل حیاتي بدونھ! سأموت إذا ابتعد عني"

 ..رفعت نھلة حاجبیھا ونظرت إلى السقف استنكارا
 :قلت مدافعة عن كلامي ومؤكدة لھ

 ...إذا تخلى عني فسوف أموت فورا.. صدقیني... لا أستغني عنھ یوما ولا ساعة"
والدخیلة البغیضة.. اللصة.. تطلب مني الخروج من حیاتھ.. ترید الاستحواذ علیھ 

 ."لوحدھا.. تظن أنھا أقرب وأحق بھ مني
 :ھبطت نھلة ببصرھا من السقف علي وعلقت

 "!وھي على صواب یا رغد"
 توترت وكدت أصرخ.. حتى أنت یا نھلة؟؟ حتى أنت؟؟

 :قلت بعصبیة
 "..كلا"

 :ردت نھلة مباشرة وبشيء من القسوة
یا رغد... لمَ لا تستفیقین من أحلامك الخرافیة؟؟ ما الجدوى من حب رجل متزوج؟ "

 ."إنك تھدرین عواطفك سدى
 :أحست نھلة بأنھا قست علي.. فأقبلت نحوي وأمسكت بیدي الیسرى وقالت مواسیة

أنا قلقة علیك.. وأفكر بعقلانیة.. لقد مضت فترة طویلة.. وأنت لا تزالین تحلمین "
 "بالمستحیل.. تعذبین نفسك.. انظري إلى أین وصلت؟

 ..وھي تشیر إلى عكازي
 :ثم تابعت

 ..آن الآوان لتستفیقي.. اتركي الرجل وخطیبتھ یواصلان مشوارھما.. بسلام"
وانتبھي أنت لنفسك.. والتفتي للشخص الذي ینتظر منك الإشارة لیغمرك بكل الحب 

 ."والحنان اللذین تحتاجینھما
نظرنا أنا ونھلة لبعضنا نظرة طویلة... عمیقة... وأنا أشعر بأن الدنیا كلھا تتخلى 

 ..عني وتقف في صف أروى
فجأة رن ھاتفي المحمول فسحبت یدي بسرعة من بین یدیھا وأخذت الھاتف وأجبت 

 ..حتى قبل أن ألقي نظرة على اسم المتصل
 :سمعت نھلة تقول باستنكار

 "!أنت حالة میؤوس منھا"
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 :لم أعرھا امتماما وتحدثت عبر الھاتف بلھفة
 ."نعم مرحبا"

 ..متوقعة أن یكون ولید
 !لكنھ لم یكن

 !لقد كان.. سامر
سألني عن أحوالي.. وعن إصابتي وحمد الله على سلامتي.. ودار بیننا حدیث قصیر 

 ..علمت من خلالھ أن ولید سیظل معھ بضعة أیام
 :ثم قال فجأة

 "ھل یمكنني أن أزوركم اللیلة؟"
 :اشتعل وجھي احمرار من الحرج.. تعثرت في كلامي ولكنني أوصلت إلیھ

 ."بالطبع.. أھلا بك.. سأخبر خالتي بھذا"
 !وبعد أن أنھینا المكالمة نظرة إلى نھلة فرأیتھا تحملق بي بخبث

 :قلت
 ."إنھ لیس ولید بل سامر"

 ...عادت تنظر إلى السقف
 :قلت

 ."ویرید أن یحضر لزیارتنا اللیلة"
 :نظرت إلي بخبث وقالت

 ."تعنین لزیارتك"
 :تنھدت وقلت وبریق الأمل یشع في عیني

 ."وبالطبع سیأتي ولید معھ.. سأطلب من خالتي أن تعتذر إلیھ"
وفیما بعد تحدثت مع خالتي ووعدتني بأن تتحدث مع ولید بھدوء وتعتذر عما قالتھ 

 ...یوم أمس
 ..وعندما حل المساء.. وعند الثامنة والنصف قرع جرس المنزل

 :انتظرت إلى أن جاء حسام لیخبرني
 ."یرغب ابن عمك في إلقاء التحیة علیك"

 :قلت بشوق یكاد یفضحني
 "ھل حضر ولید؟"

 :نظر حسام إلى نھلة الجالسة بقربي.. ثم إلي وقال
 "..لم أعن ھذا الـــ"

 :وانتبھ لنفسھ ولم یتم.. ثم قال
 ."أعني سامر"

 :قلت بخیبة أمل
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 "وحده؟"
 :أجاب

 ."والاي معھ الآن.. تعالي لتحییھ"
 ..نظرت إلى نھلة ففھمتني

 ..قمت ورافقت حسام إلى غرفة الضیوف.. حیث كان سامر یجالس خالتي وزوجھا
ما أن رآني حتى وقف ونظر إلى العكاز وعلت تعبیرات وجھھ علامات المفاجأة 

 ..والألم
 ...أما أنا فقد دھشت للتغیر الجدید في مظھر عینھ

 ."مرحبا سامر.. كیف حالك"
 :بادرت في تحیتھ فرد والقلق یغلف نظراتھ وصوتھ

 ."مرحبا رغد.. كیف حالك أنت؟ سلامتك ألف سلامة"
 :قلت

 ."سلمك الله. الحمد � إصابتي في تحسن.. تفضل بالجلوس"
وجلسنا نتجاذب أطراف الحدیث نحن الخمسة ساعة من الزمن ثم استأذن سامر 

 ..للمغادرة
قبل انصرافھ أعطاني ظرفا قال لي أنھ من ولید... وسألني عما إذا كنت بحاجة 

 ...لشيء فشكرتھ وودعتھ على أن نبقى على اتصال
 ...أما الظرف فقد كان كما توقعت یحوي مبلغا من النقود

 
******************************** 

إنھا النقود التي كانت في محفظتي ونسیت تسلیمھا لرغد بعد أن أصابني الإرباك 
 ...وأنا أراھا جالسة على عتبة المنزل في المزرعة

لم أرغب في الذھاب.. لذا تركت شقیقي یخرج لزیارتھا وتسلیمھا النقود بنفسھ.. 
 ..وبقیت وحیدا في شقتھ

كما أنني أیضا لم أرغب في الاتصال لا بھا ولا بأروى.. وآثرت البقاء بعیدا عن 
 ..كلیھما لبعض الوقت

باشرت بتنظیم الحاجیات القلیلة التي حملتھا معي.. وعندما فتحت خزانة الملابس 
 ...الخاصة بشقیقي فوجئت برؤیة فساتین نسائیة معلقة آخر الصف

أصابتني الدھشة والحیرة.. وتملكني الفضول لإلقاء نظرة على بقیة الخزانة 
 .والأدراج

لن تصدقوا أنني وجدت خاتم خطوبة سامر الفضي موضوعا في أحد الأدراج مع 
 ...مجموعة من علب الھدایا والمجوھرات

 ...وكان أحد الأدرلج مقفلا والله الأعلم.. ما الذي یخبئھ شقیقي فیھ
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 ..أخذت أعبث بالخاتم في یدي وأنا شارد التفكیر.. وشاعر بقلق شدید على سامر
 ..وفكرت في الألم الذي یعانیھ وفي الصدمة التي ستصیبھ إن أنا تزوجت رغد

إنھا نفس المشاعر التي عانیت مرارتھا حین اكتشفت ارتباطھ ھو بھا..تجربة قاسیة 
 ..جدا لا أرید لشقیقي الوحید أن یخوضھا

وأضافة إلى عشرات المشاغل والھموم التي تثقل صدري وتزدحم في رأسي، 
 ..أضفت الیوم ھما جدیدا... اسمھ سامر

ولم أدر یومھا.. أنھ الھم الذي سیحتل المركز الأول في قائمة المصاعب التي لا 
 ..یزال القدر یخبئھا لي في المستقبل القریب

 
***************************** 

 
مرت أیام وأنا في بیت خالتي لا ھم لي سوى التفكیر الملي بما قالتھ الشقراء لي آخر 

 .مرة... حالتي النفسیة لم تكن جیدة وقد لاحظ ذلك أفراد العائلة
 ."والآن یا رغد.. ما الذي یشغل بالك لھذا الحد؟ إننا جمیعا قلقون علیك"

 :كان ھذا سؤال خالتي والتي كانت تلحظ شرودي... أجبت
 "..لا شيء خالتي"

 :قالت غیر مصدقة
 "لا شيء؟"

 :أجبت مدعیة
 ."إنني.. قلقة بشأن.. أعني بشأن الجامعة وغیابي عنھا"

ولا أدري إن بدا كلامي مقنعا أم لا، غیر أنھ لم یقنع نھلة الجالسة معنا... بطبیعة 
 .الحال

 :قالت خالتي
 ."الجامعة والجامعة! دعك منھا یا رغد.. وانسي أمرھا"

 :حدقت في خالتي بتعجب! فقالت
 ."لست بحاجة إلیھا ولا أرى داع لھا أصلا"

 :قلت مندھشة
 "خالتي! كیف تقولین ھذا؟"

 :قالت
لو لا إلحاحك ما كنت وافقت على الذھاب مع ابن عمك للجنوب من أجل الدراسة.. "

 ."اصرفي نظرا عنھا أو التحقي بالمعھد مثل حسام
 :قلت محتجة

 ."ولماذا أفعل ذلك؟ أنا مسرورة بدراستي وناجحة بل ومتفوقة فیھا"
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 :وأضفت
ثم أن ولید قد دفع تكالیف الدراسة لھذا العام كاملة... وھو مبلغ طائل لن نضیعھ "

 ."ھباء
 :قالت

 "وماذا عن السنوات التالیة؟"
 :قلت

 ."سیدفعھا أیضا"
 :قالت معترضة

 ."ولماذا یكبل نفسھ كل ھذا العناء؟ الجامعات الأھلیة مكلفة جدا"
 :قلت

 ."لكن ولید ثري جدا.. ومصاریف دراستي لا تساوي شیئا أمام كل ما یحصل علیھ"
 :قالت خالتي

 "..لا نرید أن نكلف الرجل فوق ھذا"
 :قلت متعجبة

 "!ماذا تعنین؟ إنھ الوصي علي"
 :قالت خالتي

 "...ھنا مربط الفرس"
 :ولم أفھم ما تعنیھ.. ثم قلت

 ."على كل نحن ننتظر حضوره حتى نضع النقاط على الحروف"
 :وحالما انصرفت خالتي سألت نھلة

 "ما الذي تعنیھ خالتي وماذا تقصد؟؟"
 :نھلة ردت

 "!ھذه المرة.. أمي جادة جدا بشأن إقامتك معنا بشكل دائم یا رغد"
 :قلت مندھشة

 "والجامعة؟؟ وولید؟؟"
 :قالت

 "!آن الآوان... للتحرر منھما"
 ...في ذلك الیوم لم أطق صبرا... واتصلت بولید... أخیرا

وكأنني أكلمھ للمرة الأولى في حیاتي... لا أعرف لماذا ارتبكت وتسارعت نبضات 
 ..قلبي

 !وفور سماعي لصوتھ.. انصھرت كما تنصھر الشمعة... دمعة دمعة
 "كیف أنت؟ ولماذا لا تتصل بي؟"

تجرأت وسألتھ بعتاب.. إذ إنھ لم یھاتفني ولا مرة مذ أحضرني إلى ھنا.. وكأنني 

http://mzaj٤.blogspot.com/



 !عبء ما كاد أنھ تخلص منھ
 :ولید قال

 ."لم أشأ إزعاجك.. وأعلم أن أقاربك یعتنون بك جیدا"
 حتى وإن! أنت أبي بالوصایة.. ألیس من واجبك السؤال عني كل یوم؟

 :قلت
 "ومتى ستحضر؟"

 :قال
 "ھل ھناك شيء؟؟"

 :قلت
 "لا لا... لا تقلق.. إنما قصدت.. متى سیتعین علینا العودة؟"

 :لم یجبني مباشرة ثم قال
 ."لا یزال أمامنا بعض الوقت.. موعدك في المستشفى لم یحن"

 ھكذا إذن! لن تأتي لرؤیتي إلا یوم السفر أم ماذا؟؟
 :قلت

 ."إن خالتي ترغب في الحدیث معك"
 :قال

 "...حسنا"
 :قلت

 ."لا أعني على الھاتف.. تود أن تأتي للعشاء عندنا.. والتحدث"
 :قال

 ."لا بأس.. لنقل بعد یومین؟ فأنا في الطریق إلى المزرعة الآن"
 فوجئت.. وخذلتني جملتھ الأخیرة.. ذاھب إلى المزرعة ولم تفكر بالمرور بي؟؟

 :قلت
 ."ھكذا إذن؟ حسنا لن أشغلك وأنت تقود السیارة.. رافقتك السلامة"

 
كنت أنتظر إشارة من أروى لأعود للمزرعة ونعود لمناقشة الخلافات الأخیرة 

 ..الحاصلة بیننا
والأیام التي قضیتھا مع شقیقي بعیدا عن أي مشاكل كانت كافیة لإرخاء الشد 

 .الحاصل في أعصابي. فكرتك كانت نافعة یا أروى.. أعترف بھذا
 ..اتصلت بي البارحة وأخبرتني أنھا ترغب في مقابلتي

منذ ارتباطنا وأروى أمامي یومیا لم یفصلھا عني غیر الشھر الأسود الذي تلا مقتل 
 ..واليّ رحمھما الله والذي قضیتھ مع سامر ورغد بعیدا عنھا
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أما رغد فمنذ أن التحقت برعایتي لم أفترق عنا غیر الأیام التي سبقت رحیلنا الأخیر 
 .إلى الجنوب

والحدیث القصیر معھا عبر الھاتف جعلني أشتعل شوقا لرؤیتھا والاطمئنان على 
 ..وضعھا وصحتھا.. ولو لم ابتعدت كثیرا.. لربما سلك بي شوقي الطریق إلیھا

الاستقبال الذي استقبلتني بھ أروى كان باردا.. على عكس الطریقة التي ودعتني 
بھا.. واخترنا الغرفة الخارجیة الملاصقة للمنزل، والتي كنت أقیم فیھا فیما مضى.. 

 ..مكانا لحدیثنا المطول
أروى ظھرت أكثر ھدوءا وتماسكا مما كانت علیھ خلال الآونة الأخیرة.. ولم تتعمد 

 :الإطالة في المقدمات بل قالت مباشرة
 ."كما قلنا.. یجب أن نضع نھایة لكل المشاكل والخلافات الحاصلة بیننا نحن الثلاثة"

 ..تعنیني أنا وھي ورغد
 :قلت

 "وھل وجدت حلا مناسبا؟"
 :بدا الجد یعلو قسمات وجھھا وأخذت نفسا عمیقا ثم قالت

 ."نعم.. وھو.. بیدك أنت یا ولید"
 :شعرت بالفضول والحیرة.. لم أفھم ما الذي عنتھ فسألتھا

 "بیدي أنا؟ ما ھو؟"
 :قالت

 ."یجب أن تكون مستعدا لھ"
 :ازدادت حیرتي وقلت

بالطبع فأنا أرید بالفعل أن نتجنب التصادم مستقبلا وإلى الأبد... إذا كان الحل بیدي "
 "فأنا لن أتردد.. لكن ماذا تقصدین؟

ھنا توقفت أروى عن الكلام وكأنھا تستجنع قواھا لتنطق بالجملة التالیة.. تلك الجملة 
 ..التي من قوتھا.. كاد سقف الغرفة أن ینھار على رأسي

 ."ولید.. علیك أن تختار.. مع أینا ترید العیش... إما أنا.. أو رغد"
وقوع سقف بھذا الحجم على رأس موقوت مسبقا.. لا یسبب التكسر والتھشم فقط.. 

 ..بل ویفجره إلى شظایا تنطلق مخترقة الفضاء إلى ما لانھایة
تسمرت على وضعي مذھولا.. أشد ذھولا من الذھول ذاتھ.. أحاول أن أترجم اللغة 

 ..العجیبة التي التقطتھا أذناي منطلقة من لسان أروى
 ..لم أتحدث فأنا لم أعد أملك رأسا یدیر حركة لساني

 :أرووى بعد الجمود الذي رأتھ علي قالت
ولید.. صدقني.. الحیاة بوجودنا معا نحن الثلاثة مستحیلة.. لقد فكرت ملیا طوال "

لن نستمر  ..الأیام الماضیة.. مرارا وتكرارا.. ولم أجد لمشكلتنا مخرجا غیر ھذا
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واقفین على فوھة البركان.. أنا ورغد لا یمكن أن نجتمع تحت سقف واحد بعد 
 ."الآن.. أبدا یا ولید

أي سقف؟ وھل أبقیت في المنزل أیة أسقف؟ لقد أوقعتھا كلھا على رأسي یا 
 ...أروى

 فعن أي سقف تتحدثین؟؟
 :أخیرا استطعت النطق

 "ما الذي تھذین بھ؟"
 :توترت أروى.. وقالت

ھذا ھو الواقع... أنا وابنة عمك یستحیل عیشنا سویة في سلام.. لا تتحمل إحدانا "
 ."وجود الثانیة أبدا.. إما أن تعیش معي.. أو تعیش معھا.. یجب أن تختار

 :صرخت
 "أروى... ھل جننت؟"

 :صاحت أروى
 ."بل ھذا ھو عین الصواب.. إنني سأجن فعلا إن بقیت مع ابنة عمك في بیت واحد"

 ...انفعلت وثرت فجأة.. وھببت واقفا أضرب كفي الأیسر بقبضتي الیمنى
 :وقفت أروى وقالت

 ."أرجوك أن تحافظ على ھدوئك لنتابع النقاش"
  :صرخت بعصبیة

أحافظ على ھدوئي؟ كیف تریدین مني البقاء ھادئا بعد ھذا الجنون الذي تفوھت بھ؟ "
 ."إنني لم أتوقع أن تكوني أنت كارھة لرغد لھذا الحد أبدا

 :قالت منفعلة
 ."وأما لم أقل إنني أكرھھا"

 :قاطعتھا
 "وبم تترجمین موقفك ھذا؟"

 :أجابت
إنھ حل ولیس موقف.. واحدة منا فقط ستعود وتبقى معك.. وعلى الأخرى أن تظل "

 ."ھنا... ھذا من أجل راحتنا جمیعا
 :قلت غاضبا

من أجل راحة من؟؟ تریدین مني أن أتخلى عن رعایة ابنة عمي وتقولین راحتنا "
 "جمیعا؟؟

 :ھتفت أروى
 ."أنا لم أقل تخل عنھا"

 :قلت ثائرا
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 "وما تفسیرك إذن لتركي لھا ھنا؟"
 :قالت

 ."ولم أقل اتركھا ھي... قلت إنك من یجب علیھ أن یختار.. إما أنا أو ھي"
 ..وقفت مأخوذا بأعماق أكبر وأغزر.. لكلام أروى

 :قلت
 "أروى... بربك... ماذا تعنین؟؟"

 ...رمقتني بنظرات ملؤھا المعاني
 :سألت

 "تعنین.. أن أعود معھا ھي.. وأتركك ھنا؟"
 :رفعت أروى رأسھا بشموخ وقالت

 ."إن قررت اختیارھا ھي"
 :اندھشت وقلت

 ."لا بد أن شیئا ما قد ألم بعقلك یا أروى"
 :لم تعلق فتابعت

 ."إلا إذا كنت... تعنین لفترة محددة.. ریثما تھدأ الأوضاع"
 :قالت بثقة

 "..لا... بل أعني للأبد"
 :صعقت وسألت غیر مصدق

 "وأنت؟"
 :قالت وعضلات وجھھا قد خذلتھا وبدأت بالنھیار

 "..لن أعیش معك ما دامت رغد تحت ولایتك"
من ذھولي لم أعرف كیف أرد.. رفعت یدي وأمسكت بعضدیھا ونظرت إلى عینیھا 

 :بجدیة ثم قلت
 "ھل تعنین ما تتفوھین بھ یا أروى؟؟ "

 :أجابت وأول دمعة تنزلق بین رموشھا
أعیھ وأعنیھ تماما یا ولید.. لن لأستمر معك.. ما بقیت ابنة عمك تحت رعایتك.. "

 ."إن أردت لحیاتنا أن تستمر معا.. تنازل عن وصایتھا.. وأبعدھا عنا
 :أطرقت برأسي رفضا لتصدیق ما أسمع.. وضغطت على عضدي أروى وقلت

 ."كلا.. أنت لا تعنین ما تقولین یا أروى.. لا شك أنني أحلم"
 .أروى عصرت عینیھا وتدفقت الدموع بغزارة منھمرة منھما

 :ھززتھا وقلت
 "..كلمیني یا أروى.. أخبریني بأنك تھذین"

 :أروى فجأة رمت برأسھا على صدري وانفجرت باكیة وھي تزفر
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لا أتحمل ھذا... ارحمني ولید.. لا یمكن لقلبي أن یتحمل العیش مع فتاة أعرف أنك "
 "...تحبھا.. ما الذي تخطط لھ بشأنھا؟؟ كم أنت قاس علي

 ..وانھارت أروى في بكاء طویل حارق
لم أحرك ساكنا.. وانتظرت حتى أفرغت دموعھا في ملابسي.. وبكاءھا بین 

 ..ضلوعي
 ..بعدھا أبعدت رأسھا عن صدري ونظرت إلي

 "ماذا قررت؟"
 ...سألتني ونظرتھا متعلقة بعیني

 :فلم أرد.. فنادتني
 "ولید... أنا.. أم ھي؟"

 :عضضت على أسناني توترا ثم قلت
 ."سأعتبر نفسي لم أسمع شیئا الیوم"

 :قالت بحنق
 ."ولید.. لا تھرب من سؤالي"

 :رددت بحدة
 ..إنھ لیس سؤالا یا أروى... إنھ الجنون.. یبدو أنك لم تسترخي بما فیھ الكفایة بعد"

 ."سأتركك لتراجعي حساباتك الحمقاء ھذه ثانیة
 ..وتركتھا وغادرت الغرفة

في المزرعة وجدت العم إلیاس والخالة لیندا یعملان مع بقیة العمال في حرث بقعة 
 ..من الأرض

 :قلت مخاطبا الخالة
 ."خالتي.. دعي عنك ھذا أرجوك"

 :فقالت بسرور
 ."إنني أستمتع بحرث الأرض یا بني.. ثم إنھ تمرین جید لتنشیط القلب"

 :قلت
 ."بل ھو شاق على مرضى القلب.. أرجوك توقفي"

 ..واقتربت منھا وانتزعت الأداة من بین یدیھا وطلبت منھا الذھاب للراحة
كانت أشعة الشمس لا تزال ساطعة بقوة والجو الیوم أكثر حرارة مما كان علیھ 

 ..الأسبوع الماضي
شمرت عن ساعدي وأمسكت بالمعول وجعلت أضرب الأرض بقوة.. وكلما تذكرت 

كلام أروى ضربتھا بقوة أكبر وأكبر.. وكأنھا السؤولة عن دوامة المشاكل التي 
 ...أعیشھا.. كأن بیني وبینھا ثأر كبیر

عملت بھمة لا تتناسب والحالة المزاجیة المتعكرة التي تسیطر علي.. ومرت 
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الساعات واختفى قرص الشمس خلف ستار الأفق.. الذي خبأ بحرص شدید.. ما 
 ..ستشرق بھ شمس الصباح التالة

كان الإعیاء قد نال من عضلاتي والعرق قد أغرق جسدي حینما ألقیت بالمعول 
 ..جانبا واستلقیت على الرمال ألتقط أنفاسي

تنفست بعمق شدید وأنا شارد التفكیر.. أنظر إلى السماء وقد بدأ الظلام یلونھا بلون 
 ...الحداد الكئیب

أمام عیني كنت أرى كلمات أروى تتراقص مع أوراق الشجر.. ذات الیمین وذات 
 ..الشمال.. وتسبب لي دوارا

أغمضت عیني لأحول دون رؤیة أي شبء.. فأنا ھذه اللحظة لا أرید لأي مؤثر 
 ..خارجي أن یغزو تفكیري

شعرت بشيء یسري على ذراعي.. حركت یدي فأحسست بحبات الرمل تعلق 
بي..جذبت نفسا فخیل إلي أنني أشم رائحة دخان السجائر.. وسمعت أصوات 

 ..أشخاص كثر ینمنمون
فتحت عیني بسرعة.. وھببت جالسا..لمحت حشرة تسیر على ذراعي فأبعدتھا 

ونفضت التراب عن یدي.. وتلفت یمنة ویسرة أبحث عن مصدر الرائحة 
 ..والصوت

 ..لقد كنت واھما.. إنني في المزرعة الآن.. ولست في السجن
لا اعرف لماذا عادت بي الذكریات إلى الزنزانة.. وتوھمت أنني أنام على الفراش 

الخشبي القذر.. تعلق بي حبات الرمل والغبار.. وتسیر الحشرات على جسدي.. 
 ..وتحشو رائحة السجائر والعرق تجویف أنفي

 ...!كلا كلا
وقفت منتفضا وأنا أطرد الذكرى البشعة من مخیلتي... مددت أطرافي الأربعة إلى 

أقصاھا.. وتنفست نفسا عمیقا وزفرت باسترخاء... ثم أجریت تمارین إرخاء 
 ..سریعة.. دخلت بعدھا إلى المنزل

تحاشیت الالتقاء بأروى وتعمدت عدم الظھور في أماكن تواجدھا.. وأبقیت 
 ..موضوعنا معلقا لحین إشعار آخر
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 الحلقة الخامسة والأربعون

 
 الجفـــاء القــاتـــل

 
 

طرت من الفرح.. عندما أخبلاني ولید بأنھ قادم لزیارتنا ھذه اللیلة... فأنا لم أره منذ 
 .أسبوع.. وأشعر بحنین شدید إلیھ

وشعرت بالحسرة لأنني لم أستطع المشاركة في إعداد طعام العشاء مع خالتي 
 ...وابنتیھا

 :قلت مخاطبة نھلة
 ."یحب عصیر البرتقال الطازج.. أرجوك حضري كمیة كبیرة منھ"

 :فتحت نھلة درج الثلاجة المليء بثمار البرتقال وأشارت إلیھا وقالت ساخرة
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 "كل ھذا؟"
سارة انفجرت ضاحكة فوبختھا خالتي.. أما أنا فرمقت نھلة بنظرة غضب فابتسمت 

 :وقالت
 "حاضر سیدتي.. وماذا أحضر بعد؟"

وكنت قد أخبرت خالتي عن الأطباق التي یفضلھا ولید وطلبت منھا أن تحضرھا 
 !بسخاء

 :سمعت خالتي تسأل
 "ماذا عن سامر؟ ھل تأكدت من أنھ لن یحضر؟"

 :أجبت
 ."نعم. ھكذا أجاب ولید عندما سألتھ.. لكن اعملي حسابھ.. ربما یتغیر رأیھ ویأتي"

 :قالت سارة مفاجأة
 "أصبح وجھ سامر وسیما الآن. ھل ستتزوجین منھ ثانیة یا رغد؟"

ھذه المرة خالتي زجرت ابنتھا بعنف بل وطردتھا من المطبخ... سارة غبیة لدرجة 
 ...ملحوظة.. وتفكیرھا سخیف جدا

 :الصمت حل على المطبخ بعد مغادرتھا وأرادت نھلة أن تلطف الأجواء فسألتني
 "وخطیبتھ وأمھا؟؟ أمتأكدة من أنھما لن تحضرا؟"

 :كانت تعرف ھي الأجابة ولكنني جاریتھا
 ."لن تحضر.. سیأتي ولید فقط"

 "قالت ماھو الخطأ الذي قلتھ؟
 ..أوه.. إنھا حتى لا تدرك خطأھا! إنھا طفلة بریئة ولا تستحق العقاب

 :قلت
 ."عندما قلت عن سامر إنھ أصبح وسیما وسألتني إن كنت سأتزوج منھ"

 :قالت ببلادة
 ."نا الخطأ في ذلك؟ لقد أصبح وسیما بالفعل عندما عالج عینھ البشعة"

 :قلت مجاریة
 ."نعم أعرف"

 :وانتظرت ھي مني أیضاح الخطأ.. فقلت
لكن لا یلیق أن تسألیني إن كنت سأتزوجھ أم لا.. أولا لأنك صغیرة السن ولا "

یستساغ منك كلام كبیر كھذا.. وثانیا لأنني وسامر قد انفصلنا عن بعضنا البعض 
 "..نھائیا ولن نتزوج ثانیة

ونظرت إلى عینھا أستشف منھما الفھم، لكن.. لا یبدو أنھا استوعبت تماما ما 
 !عنیت
 :قالت
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 "إذن ستتزوجین بحسام؟"
 !أوه... ألھمني الصبر یا رب

 :أجبت
 ."كلا"

 :قالت
 "إذن بمن؟"

 :قلت مظھرة الغضب لأفھمھا أن علیھا التوقف عن ھذا
 "لا أعرف یا سارة ولا تكرري الحدیث عن أمور كھذه ثانیة.. مفھوم..؟؟"

 :واستدرت راغبة في الانصراف عنھا.. فسمعتھا تقول
 ."أنا أعرف بمن"

 !استدرت إلى سارة مجددا فوجدتھا تبتسم ولكن ھذه المرة بمكر
 :قلت مجاریة لھا

 "بمن في اعتقادك؟"
 :قالت

 ."بابن عمك الطویل.. فأنا سمعتك تخبرین أختي بھذا"
 

***************** 
 

 ..بعد العشاء.. جلست مع أبي حسام والخالة وحسام ورغد نتجاذب أطراف الحدیث
أحادیثنا منذ البدایة كانت عادیة وغیر ھادفة.. باستثناء اعتذار أم حسام الذي أزاح 

عني حملا... لم أھنأ بزوالھ... أما الصغیرة كانت صامتة إلا عن نظرات تلقیھا علي 
 !من حین لآخر

 ولكن ھل یبدو في مظھري شيء غریب؟؟
 :سألت أم حسام

 "كم ستمكث في البلدة؟"
 :أجبت

 "..أسبوع كحد أقصى.. بعض شئون العمل متوقفة على حضوري"
 :قالت

 "وماذا عن رغد؟"
 :بسرعة التفت إلى الصغیرة واشتبكت نظراتنا.. ثم عدت إلى أم حسام

 ."ستأتي معي قطعا"
 وھل ھناك شك في الأمر؟؟

 :أم حسام قالت
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ألیست إجازتھا المرضیة ممتدة لعدة أسابیع.. لن تكون ھناك دراسة ولا جامعة "
 ."وبالتالي لا داعي لسفرھا

 :عدت ونظرت إلى رغد.. متوقعا أن تكون ھذه فكرتھا.. ثم قالت
نعم ولكن..لدیھا موعد الطبیب في الأسبوع المقبل.. كما وأنھا یجب أن تبقى قریبة "

من المستشفى لمتابعة العلاج.. ھذا إلى أنھ... بإمكانھا الدراسة في المنزل 
 ."والاستعانة بصدیقاتھا خلال فترة الاجازة

 ألیس كلامي منطقیا؟؟
 :أم حسام قالت وقد طغت الجدیة على نبرة صوتھا

في الحقیقة یا ولید.. وباختصار وبلا مقدمات.. أرید أن تبقى ابنة أختي تحت "
 ."رعایتي من الآن فصاعدا

 :أصبت بالدھشة.. وقلت مستغربا
 "ما الذي تقصدینھ؟؟"

 :أجابت بكل ثقة
أقصد أن تبقى ھنا في بیتي وتحت ناظري وبین أبنائي.. وھو المكان الطبیعي لھا "

 ."أساسا
درت بعیني بعشوائیة ثم ألقیت نظرة على رغد أستشف منھا موقفھا.. لكني لم أفھم 

 ..المعاني المرتسمة على وجھھا
 :قلت

خالتي.. ألم یسبق وأن أغلقنا ھذا الموضوع بعد أن أشبعناه حوارا وختمنا "
 القرارات؟

 ."بقاء رغد تحت وصایتي أمر مفروغ منھ البتة ولا مجال للحدیث فیھ أصلا
 :تدخل حسام وقال

 ."ھذا ما تفرضھ أنت"
 :لم أعره اھتماما وركزت أسماعي على الخالة التي تابعت

لم ننھھ لكنك أصررت على موقفك واستغللت شغف الفتاة بالراسة كیف تكسبھا إلى "
 ."جانبك

 استغلال؟؟ عندما أفكر في مسقبل رغد.. وأخطط لھ.. تسمونھ استغلال؟؟
 :حسام قال

إنھم یعیدون ترمیم المبنى المدمر من الجامعة ھنا وستفتح العام المقبل وتستطیع "
 ."رغد العودة إلیھا مجددا

 :قلت
ولماذا علیھا أن تفل ذلك؟ الجامعة الأھلیة في الجنوب أفضل مستوى وقد قطعت "

 "شوطا مھما وبنجاح فلم تفكر أصلا في تغییر الجامعة؟
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 :كنت سأوجھ سؤالا إلى رغد غیر أن أم حسام سبقتني بالحدیث
 ."لتبقى معي.. وإن كانت حجتك الدراسة فھا ھو الحل أمامك"

 :استفزتني الجملة وقلت
 ."لیست مسألة الجامعة فقط... رغد تحت وصایتي أنا وأرید أن آخذھا معي"

 :قالت أم حسام وبصوت حاد
 "في ھذه المرة أعدتھا إلینا بالجبائر... في المرة القادمة كیف ستعیدھا إلینا؟؟"

 :أبو حسام تدخل لیخفف الشد الحاصل فقال
نحن نعرف أنك تعتني بھا جیدا ولكن إنھ قلب الأم.. لا تتصور كم كانت خالتھا "

 ."مشغولة البال والقلب علیھا
 :قال حسام

 ."جمیعنا كنا قلقون علیھا وھي بعیدة كل ذلك البعد. یجب أن تقدر مشاعرنا"
كأنك تمادیت یا حسام؟ مشاعر ماذا تقصد؟ یجب أن تتوقف عند ھذا قبل أن تشعل 

 ..غضبي
 :قلت معارضا وبكل إصرار

الأمر مفروغ منھ ولسنا ھنا لنناقشھ من جدید.. وأرجوكم لا داعي لھدر المزید من "
 ."الوقت في جدال عقیم لقضیة محسومة مسبقا

 :قال حسام فجأة
 ."أنت متسلط جدا"

صمت الجمیع من المفاجأة.. وأنا نظرت إلیھ بتعجب.. حسبت أنھا زلة لسان سیعتذر 
 :علیھا لكنھ أضاف وللعجب

 "..نحن أفرب إلى رغد منك وأحق بكفالتھا"
 :أبو حسام ردع حسام بنظرة غاضبة.. والأخیر سكت ثوان ثم وجھ خطابھ إلى رغد

 "ما رأیك أنت یا رغد؟ ألست تفضلین البقاء مع والدتي؟؟"
 ..نظرنا جمیعا نحو رغد التي أجابت بإخضاع نظرھا نحو الأرض.. كأنھا تؤید ھذا
ماذا یا رغد؟ أتریدین إحراجي أكثر مع أقاربك؟ ألم ننتھ كلیا من موضوع إقامتك 

 معي؟
 ھل غیت رأیك الآن؟

 :خاطبتھا سائلا وشاعرا بالخذلان منھا
 "ماذا یا رغد؟"

 :فنظرت إلي وأجابت مضطربة
 ."كما ترى أنت.. ولید"

 ..الجمیع نقلو بصرھا عنھا وصبوا أنظارا حارة علي
 ویحكم! ھل تعتقدون أنني أھدد الفتاة أو أجبرھا على شيء؟
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 :قلت طالبا منھا التأكید
 "ألست ترغبین في متابعة الدراسة في الجامعة الأھلیة؟"

 :قالت مؤكدة
 ."بلى"

 :اطمأن قلبي لردھا لكن أم حسام قالت معترضة
كلا... ستبقین معي.. أرید أن أرعاك بنفسي من الآن فصاعدا.. ولن یطمءن قلبي "

 ."لسفرك على الإطلاق
 :وإذا بحسام یخاطبني قائلا فجأة

 "لماذا لا تتنازل عن الوصایة؟"
 :نظرت إلیھ نظرة مندھشا ثم رمقتھ بحدة وقلت

 "أتنازل عنھا لمن مثلا؟ لك أنت!؟"
 :حسام غضب من تعقیبي الساخر ورد منفعلا

تعرف أنني دون السن القانوني ولا یمكنني أن أكفل أحدا.. أنا أعني لوالدي فھو "
 ."بمقام والدھا وھو ابن عم والدتھا وأمي خالتھا ونحن أقرب إلیھا منك

عند ھذا لم أتحمل.. اشتعلت نفسي غضبا وتصبب العرق من جبیني ورفعت یدي 
 ..أمسحھ فلمست جبینا ساخنا یكاد یتقد نارا

نظرت نحو رغد وأظن نظرتي كانت قویة للدرجة التي اھتز فیھا جسدھا وتراجع 
 ..للوراء

 ..زفرت زفرة قویة أخیرا كانت ساخنة ما یكفي لحرق أثاث الغرفة
 :قلت أخیرا

یمكنكم مناقشة أمر الوصایة ھذا بعد موتي، ولكن طالما أنا حي فابنة عمي ستبقى "
 ."تحت مسئولیتي أنا ما امتدت بي الحیاة

 :ووقفت وتابعت
 ."علي الذھاب الآن.. شكرا على حسن الضیافة"

 :والتفت إلى رغد وقلت
 "رغد.. ھلا رافقتني إلى البوابة؟"

سرنا جنبا إلى جنب بخطى بطیئة إلى أن ابتعدنا عن مدخل المنزل وانتصف بنا 
 ...الطریق إلى البوابة الخارجیة لسور المنزل

 :حینھا أذنت للساني بالنطق
 ."رغد"

وتوقف صوت خطوات العكاز.. التفت إلى رغد فرأیتھا وقد توقفت عن المشي 
 ...وكأنھا في انتظار شيء مھم

 :قلت
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 "ھل كانت ھذه فكرتك؟"
 :رغد قالت بسرعة

 ."لا.. لا.. إنھا خالتي، ھي التي ترید مني البقاء... على الأقل فترة نقاھتي"
 :قلت

 "والوصایة؟"
 :أجابت

 ."حسام یتحدث بسخافة أحیانا"
كنت أنظر إلیھا بتشكك.. فھي لطالما طلبت مني تركھا مع أقاربھا، وخشیت أن 

 ...تكون ھي وراء كل ھذا
 :لما قرأت الشك في عیني قالت مدافعة

 ."صدقني لست أنا"
 :قلت

اسمعي یا رغد.. علیك أن تفھمي أقاربك أن موضوع الوصایة ھذا مفروغ منھ "
تماما ولا أقبل منھم أن یفتحوه أمامي مجددا أبدا.. یجب أن تخبریھم أن یتوقفوا عن 

 ."محاولاتھم المزعجة وإلا فأنني سوف لن آتي بك لزیارتھم مجددا
 :بدا التوتر على وجھ رغد فقلت

 "..أنا أعني ما أقول"
 ..ثم استدرت لأتابع طریقي إلى البوابة

 :بعد ثوان لحقت رغد بي وسمعتھا تنادیني وتقول
 "!...ولید... لا تغضب"

 ...التفت إلیھا فوجدت عینیھا متعلقتین بي
 :كررت

 ."أرجوك.. لا تغضب منھم"
 :وأضافت

 ."أنا اعتذر لك عن أي كلمة مزعجة وجھت إلیك ھذه اللیلة... سامحھم أرجوك"
أراحني الشعور بأن رغد... تكن لي التقدیر وتكترث لمشاعري... وتود تطییب 

 ...خاطري بعد الكلام الذي تلقیتھ من أھلھا
 :قلت

ھذه المرة سأبتلع كل شيء.. لكن علیك أن تفھمیھم جیدا بأنني فیما لو تكرر ھذا "
 ."مرة أخرى، سأتخذ موقفا مختلفا

 .أطرقت رغد برأسھا إذعانا
 :أخیرا قلت

 "والآن.. ھل تأمرین بشء قبل ذھابي؟"
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 :رأیت وجھ رغد یبتسم فیما قسمات القلق مرسومة على جبینھا وھي تقول
 ."انتبھ لنفسك"

 !أنتبھ لنفسي؟
 !إنھا أول مرة تقولھا لي وبھذه الطریقة ومعالم القلق والاھتمام ناطقة على وجھھا

شعرت بدغدغة لطیفة تسري في جسدي لم تكن لتتناسب مع الغضب الذي 
 ..!أضمره

 ..ابتسمت لھا وفارقتھا بارتیاح
 ..ذھبت إلى شقة سامر والذي كان قد أعطاني مفتاحا احتیاطیا لشقتھ بطلب مني

حتى یتسنى لي الدخول والخروج بحریة، خصوصا وأنھ كان یقضي ساعات طویلة 
 ..في العمل

دخلت الشقة واتجھت إلى غرفة النوم.. وھناك... رأیت شقیقي یجلس على السریر 
وفي یده علبة ما..ووجھھ متجھم.. ویظھر علیھ الشرود... حتى أنھ لم ینتبھ 

 ..لدخولي
 "سامر"

 :بمجرد أن نادیتھ ارتبك وأغلق العلبة بسرعة وھب واقفا وھو یقول
 ."ولید.. أأأأھلا"

وسار نحو الخزانة وأدخل العلبة في أحد الأدراج، الدرج الذي وجدتھ مقفلا ذلك 
 :الیوم، وأقفل الدرج بالمفتاح وھو یقول

 ."لم أنتبھ لقدومك"
دققت النظر في وجھھ فوجدت آثار الدموع تبلل رموشھ.. شعرت بانقباض في قلبي 

 :وسألت بقلق
 "أھناك شيء؟؟"

 :سامر تظاھر بالعفویة وابتسم وقال
 ."لا. لا شيء"

 :لكنني لم أشتت نظري عنھ فقال
 ."تذكرت والدینا"

وظھر الخشوع والحزن على وجھھ.. لم أصدق ما ادعّاه ولكنني لم أشأ إحراج 
 :الموقف فقلت

 ."رحمھما الله"
 ..وتصرفت بشكل طبیعي رغم القلق الذي یعتصر أحشائي

لا أعرف ما الشيء الذي كان سامر یخفیھ في الدرج ویحذر أن أراه.. لكني أتوقع 
 ...وتقریبا شبھ متأكد من أنھ ذو علاقة برغد

والفضول تملكني بشدة... وانتھزت الفترة التي ذھب أخي فیھا للاستحمام بعد ذلك 
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 ..وتسللت یدي نحو الدرج
كان المفتاح في ثقب الدرج... فتحتھ بحذر واستخرجت العلبة الكبیرة الثقیلة التي 

 ...كانت تحتل معظم الدرج
وضعت العلبة على السریر وھممت بفتحھا، غیر أن ضمیري تغلب على فضولي 

في آخر لحظة... وإذا بي أعید العلبة إلى الدرج وأقفلھ بالمفتاح وأغلق باب الخزانة 
 ...كما كان

لحظتھا أثنیت على نفسي أمانتي.. وشكرت ضمیري على تأنیبھ... وبت راضیا عن 
 ...نفسي ومسرورا بھا

لكنني فیما بعد.. ندمت أشد الندم.. على أنني لم أكتشف وقتھا السر الذي كان شقیقي 
 ...یخبئھ.. رغم أنھ كان طائعا بین یدي

 
************************ 

بالأمس أبلغني ولید عن موعد سفرنا وھو مساء الیوم، واتصل بي قبل ساعة لیتأكد 
 .من استعدادي. وقد أبلغني أنھ في طریقھ للمزرعة وسوف یكون ھنا عصرا

وفیما أنا مع ابنتي خالتي نجمع حاجیاتي في حقیبتي رن ھاتفي مرة أخرى... نھلة 
 :ونظرت بمكر وقالت

 "!الوصي الطویل"
 ...وسارة ضحكت -كعادتھا- بصوت مرتفع

كان ھاتفي موضوعا على المنضدة بجوار المرآة. وكنت أجلس على السریر أطوي 
 ..ملابسي

 :قلت مخاطبة نھلة
 ."ناولیني الھاتف"

 :فأسرعت سارة والتقطتھ من على المنضدة وأقبلت نحوي.. نھلة قالت لإغاضتي
 "!دعیھا تسیر إلیھ بنفسھا یا سارة"

 ..سارة غیرت اتجاه سیرھا وعادت أدراجھا إلى المنضدة
 :قلت بحنق

 ."ھذا لیس وقتھ... ھاتي الھاتف سارة"
 :فقالت نھلة وھي تضحك بخبث

 ."تعالي وخذیھ بنفسك"
 :ھتفت

 ."تبا لكما"
ورمیتھما ببعض ملابسي وأمسكت بعكازي وھببت لأقف، حینھا أخذت نھلة الھاتف 
ورمتھ نحوي على السریر وأطلقت أختھا القھقھات وھما تغادران الغرفة... مددت 
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 ..یدي بسرعة والتقطت الھاتف
 ...كان رقم ھاتف المزرعة، ذلك الذي ظھر على شاشة ھاتفي

 ."مرحبا"
 "مرحبا یا رغد.. كیف حالك؟"

 أتدرون من المتصل؟
 !إنھا الشقراء

 ماذا تریدین مني؟؟ وكیف تملكین الجرأة على الاتصال بي وكأننا من الأصحاب؟؟
 :قلت بجفاء

 "نعم؟ ماذا تریدین؟"
 :قالت

 "..حسنا.. خشیت ألا تجیبي على اتصالي"
 :قلت

 "ظننتھ ولید... لكن ماذا ھناك؟"
 :قالت

 "إنھ لم یصل بعد... ھل أخبرك بأنھ.. حجز للسفر مساءً؟"
 :قلت

 ."نعم"
 :الشقراء صمتت قلیلا ثم سألت

 "رغد..ھل فكرت في الموضوع الذي حدثتك عنھ؟"
تعني الكلام الذي سممت قلبي بسماعھ ذلك الصباح في المزرعة.. والذي بذلت 

 ..قصاري جھدي للتھرب منھ
 :أجبت

 ."لا أرید أن أفكر بھ"
 :قالت

 "لماذا؟"
 :قلت بغضب

 ."لا یعجبني.. ولو سمحت لا تعیدي فتح الموضوع ثانیة"
 :قالت

یارغد لا بد من فتحھ وأخذه بعین الاعتبار.. إنھ لیس مجرد موضوع عابر بل فیھ "
 ."مستقبلنا وحیاتنا ومصیرنا نحن الثلاثة

 :قلت وقد اشتد غیظي
 ."لا شأن لك بمستقبلي ومصیري أنا "

 :قالت
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وماذا عن مستقبل ولید؟ وحیاتھ؟ ومصیر الدوامة من الشجار التي نحیطھا بھ؟ ألا "
 "تفكرین فیھ؟
 :قلت باندفاع

ولید لن یتخلى عني تحت أیة ظروف.. إنھ بمقام أبي.. لن أبتعد عنھ وإذا شءت "
 ."أنت فابتعدي وأریحینا

 :صمتتالشقراء لبرھة ثم قالت
 "إذن ھذا ھو قرارك؟؟"

 :قلت بتحد
 ."نعم. ھذا ھو قراري"

 :قالت وقد تجلى الألم والحزن في نبرة صوتھا
 ."لم أتوقع أن تكوني أنانیة لھذا الحد"

 :ثم أضافت وقد اشتدت نبرتھا
لكن... ولید سیأتي الآن.. وسأخبره بما دار بیننا.. وعن قرارك.. وسأضعھ أمام "

 ."الأمر الواقع وأطلب منھ أن یعین من منا سیختار لیصطحبھا في السفر
 :وتوقفت برھة ثم أضافة

 ."وفي بقیة العمر"
 ..وأقفلت السماعة فورا

تسمرت على وضعي حقبة من الزمن... تدحرج فیھا رأسي على محیط الغرفة.. ثم 
 ..تھالك على السریر دائخا تصارعھ كلمات أروى وتستل عقلھ اتلالا

رفعت ھاتفي أمام عیني.. أوشكت على الاتصال بولید.. لكن أصابعي ارتجفت 
 ..وحالت دون مقدرتي على الضغط على الأزرار

حاولت أن أركز على شيء لكنني فشلت... أغمضت عیني ووضعت یدي الیسرى 
علیھما لأخفف من مقدار النور الذي بدا قویا یخترق جفوني مقبلا من مصباح 

 ...السقف
 "!رغد"

سمعت صوتا ینادیني.. أبعدت عیني ونظرت باتجاه مصدر الصوت الذي ولشدة 
 ..تیھي لم أمیزه.. ولولا أنھا اقتربت مني كثیرا ربما لم أكن لأمیزھا.. كانت نھلة

 "ما بك!؟"
 ..سألتني بقلق وھي تراني ملقیة بثقل رأسي على السریر في ذلك الوضع
 :جلست ومددت یدي نحوھا فأقبلت إلي وشملتني في حضنھا وھي تقول

 "ماذا جرى لك بحق السماء؟؟ ماذا قال لك ذلك المتعجرف اللئیم؟"
 :ھززت رأسي في حضنھا وأنا أطلق شھقاتي

 ."لیس ھو یا نھلة.. إنھا ھي.. ھي"
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 :سألت بتوتر وقد فھمت قصدي
 "ماذا أرادت منك؟"

 :انھرت وأنا أقول
 ."ترید أن تحرمني من ولید.. ستأخذه مني یا نھلة... ستأخذه مني"

 :أبعدت رأسي عن حضنھا وقلت بانھیار
سأموت إن تخلى عني.. لا أستطیع العیش بدونھ.. إنھ ولید قلبي أنا.. یخصني أنا.. "

 "...إنھ لي أنا... أنا.. أنا
 

**************************** 
كنت قد حدثت سامر عن أمر عودتي إلى الجنوب مع رغد.. وألححت علیھ كي 

 ..یرافقنا.. وأعدت عرض فرصة العمل الكبیرة في مصنع أروى
سامر كان في السابق یرفض الفكرة أما الآن فقد قبل العرض.. وطلب مھلة كي 

 ..یرتب أموره
 ...اتفقنا على أن أمھلھ بضعة أیام أخرى لینجز مھامھ ویستعد للسفر

ولكن  ..وضع سامر ووحدتھ في ھذه المدینة وبعده عني لم یكن یروق لي منذ البدایة
 ..الظروف لم تساعد على لم شملنا في بیت واحد كما ھم الأخوة الأشقاء

ودعتھ وذھبت إلى المزرعة لأقابل أروى وأھلھا، وأقضي معھم بعض الوقت قبل 
 ..السفر

 ...في المزرعة طبعا كانت تنتظرني مشكلتي الكبرى.. مع أروى
كنا أنا وھي نجلس بین الأشجار.. بعیدا عن مرأى أو مسمع أي إنسان.. نتحدث 

 ..بشأن كلامھا الجنوني في لقائنا الفائت
اعتقدت إنھ كان انفعالا مؤقتا، غیر أنني وجدتھا على نفس الموقف ھذا الیوم وقد 

 ..تجلى الإصرار الشدید علیھا
 ...أروى كانت على غیر سجیتھا... غایة في التوتر والعصبیة

كل  ..اسمعني یا ولید.. لا أرید أن نضیع الوقت والجھد في محاولة تغییر المواقف"
ما علیك اتخاذه الآن وبشكل حاسم ھو القرار المصیري.. إما أن تأخذني أنا معك، 

 ."وللأبد... أو تأخذھا ھي معك.. وللأبد
كنت قد استنفذت طاقتي في محاولة إقناعھا بالتخلي عن حلھا الجنوني ھذا.. لكن 

 ..دون جدوى
 :قلت منفعلا

الھراء الذي تتفوھین بھ لن أحملھ محمل الجد.. أجد نفسي مضطرا لأن أتركك ھنا "
بعدھا  ...مؤقتا وأعود معھا ھي إلى أن تنتھي موجة الجنون الذي أودت بعقلك

 ."نناقش بعقل كل أمورنا
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 :أروى ھتفت
 ."لا تتھرب یا ولید.. أنا أحدثك بكل جدیة... إما أنا أو ھي، ولا خیار ثالث مطلقا"

الاصرار كان یندلع كالنار من عینیھا.. والنار لم تحرق عیني ورأسي فقط.. بل 
 ..وأشعلت الآلام التي لم بالكاد ھدأت قلیلا في معدتي

شھقت شھیقا طویلا لأملأ صدري بالھواء وأضغط على معدتي... ثم استدرت 
 ..للوراء وخطوت مبتعدا عنھا

 "ولید إلى أین؟"
 :لم أرد.. وخطوت خطوة أخرى فقالت

 "ھل أفھم من ھذا.. أنك قررت اختیارھا ھي؟"
 :توقفت لحظة ولم أستجب.. ثم خطوت خطوتین أخریین فسمعتھا تقول بانفعال

 ."إذا قررت الذھاب إلیھا فلا تفكر بالعودة إلي ثانیة"
 :عند ھذا الحد واستدرت إلیھا مذھولا وھتفت بغضب

ماذا تعنین؟ أروى... أخرجي من رأسي في ھذه الساعة.. أكاد أنفجر.. با� علیك "
 "ماذا تعنین بھذا الجنون؟؟

 :أروى حمبقت برھة بي ثم قالت
 ."ننفصل"

فجأة... أصیب رأسي بارتجاج حاد إثر ھذه الكلمة الفظیعة وانفغر فوھي وانفتحت 
 ...حدقتاي أوسعھما

 !!ذھلت... صعقت... تصلبت في موضعي... غیر مصدق
 :نطقت وأنا لا أجرؤ على التفوه بالكلمة من شدة فظاعتھا

 "ماذا؟؟ تقولین ننـــ...ننـــــ... ماذا؟ "
 :أجابت أروى بكل ثقة

 ."ننفصل یا ولید"
 ...ولم یزدني برودھا إلا ذھولا فوق ذھول

 :بقیت أحملق فیھا لوقت ما كان أطولھ.. ثم أخرجت عبارات عشوائیة من لساني
كیف تجرأت یا أروى؟ لا بد أنك بالفعل قد جننت...!... ماذا...؟؟ كیف أطاعك "

 "لسانك على التفوه بھا؟؟ تقولین.. ننفصل؟؟
 :صمتت أروى فسرت حتى صرت أمامھا وقلت غیر مصدق

 "ننفصل یا أروى؟؟ ھل قلت ننفصل؟"
 :أروى قالت وقد تغیر صوتھا وجاء مبحوحا

نعم.. فنحن.. لن نستطیع العیش.. أنا.. وأنت.. وابنة عمك.. سویة... لقد خیرتك.. "
 ."وأنت من اختار التخلي عني من أجلھا

 :مددت یدي إلى ذراعھا وھززتھا بقوة وصرخت
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 "أنا؟؟"
 :وتابعت

بل أنت یا أروى من قرر كل شيء بجنونك.. أنت من یرفض العودة معي.. "
تعرفین كم ھي ظروفي حرجة ھذه الفترة وعوضا عن حمل الھم معي تزیدین 

تریدین مني ترك رغد في بیت خالتھا للأبد؟؟ ھذا المستحیل بعینھ..  ..عاتقي أثقالا
 ."أنا لن أتخلى عن مسؤولیتي عن ابنة عمي ھذه تحت أي ظروف ومھما كان

 :قالت أروى بغضب
إذن تخل عني واحتفظ بابنة عمك المدللة الغالیة... لأنایة.. حبیبة قلبك التي لا "

 ."تخجل من الاحتفاظ بصورتھا تحت وسادتك
 ..ھنا.. فار التنور

رفعت یدي وأوشكت على تسدید لكمة قویة إلى وجھھ أروى، غیر أنني توقفت عند 
 ..آخر جزء من الثانیة.. وتركت یدي معلقة في الھواء

 
 ..أروى صارت تحملق بي بذھول فائق.. وتحول لونھا إلى الأصفر من شدة الفزع
ولو كنت قد سددت ضربتي إلى وجھھا لكنت قد فصلت فكھا الأسفل عن رأسھا 

 ..كلیا
تراجعت بقبضتي الثائرة والتفت یمینا فرأیت الشجرة التي نقف إلى جوارھا تراقبنا 

 ..بسلام
 ..وكامجنون ضربت أحد أغصانھا بعنف فخر مكسورا على الأرض

ابتعدت مسرعا عن أروى لئلا تنالھا یدي ببطش شدید.. ذھبت أبحث عن العم إلیاس 
فألفیتھ والخالة یجلسان عند مدخل المنزل یصنعان السلال السعفیة ویتبادلان كرة 

 ..الحدیث
حین رأیاني رحبا بي ودعیاني للجلوس معھما.. ولكنھما سرعان ما رأیا الشرر 

 ..یتطایر من عیني والعرق یتصبب من جبیني
 :العم إلیاس وقف وقال قلقا

 "ما الخطب یا بني؟؟"
 :ھتفت بغضب

 ."عمي أرید أن أحدثك عن شيء"
 ...وقد خرج صوتي مرعبا ما جعل الخالة ترفع یدھا إلى صدرھا

 :قال العم
 ."اھدأ یا بني.. رجاء"

 :قلت منفعلا
 ."یجب أن تتدخل وتفعل شیئا یوقف جنون ابنة أختك ھذا"
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 :الخالة وقفت بدورھا ھي الأخرى وقالت
 "ماذا یحصل؟؟"

 :العم إلیاس خاطبني
 ."اجلس یا بني ھداك الله.. تبدو منفعلا جدا"

 :والتفت إلى الخالة وطلب منھا
 ."احضري بعض الماء یا أم أروى باركك الله"

الخالة دخلت إلى المنزل على مضض لتحضر الماء، أما العم إلیاس فحملق بي 
متسائلا وأمسك بذراعي محاولا تھدئتي، غیر أنني سحبت ذراعي وشددت على 

 :قبضتي وقلت
عمي... أروى.. فقدت عقلھا.. تھددني.. إما أن أترك ابنة عمي في بیت خالتھا "

 "..للأبد.. أو
 :ولم أقو على إتمام الجملة.. فسأل العم

 "أو ماذا؟"
 :قلت أخیرا منفعلا

 ."أو ننفصل یا عم"
 :العن ذھل ونظر نحوي بدھشة فائقة.. فقلت

یجب أن تكلمھا... إنھا مجنونة منذ عرفت أنني قتلت من كان ابن عمھا..والآن "
ترید مني إخلاء مسؤولیتي عن مكفولتي الیتیمة.. التي ھي أمانة في عنقي إلى یوم 

 ."الدین.. وإلا سوف لن تستمر معي بعد الأن
 ...العم كان ینظر إلي بمنتھى الدھشة التي طغت على أي قدرة اه على التعبیر

 :قلت بحدة بالغة
أفھمھا  ...تتعامل مع رباطي بھا أو برغد وكأنھما لعبة یمكن تغییرھا إن لزم الأمر"

یا عم.. أنھ لا یحق لھا وضعي بین خیارین عابثین كھذین.. ولا الاستھانة برباطنا 
أرمي بوصایة ابنة عمي  ..بھذا الشكل المخزي..وإنني لست من الاستھتار لدرجة أن

على غیري.. أو أنفصل عن زوجتي.. فقط لأنھما لا تطیقان التعایش مع بعضھما 
 ."البعض

 ...واستدرت منصرفا قبل أن أعطي العم فرصة للاستیعاب
 

******************************** 
 

مازلت واقفة عند الشجرة... أنظر إلى الغصن المرمي على الأرض... الذي كسره 
 ...ولید عن جذعھا قبل قلیل

كنت غارقة في الدموع... لا أعرف ما أفعل أو كیف أفكر... وقد انصرف ولید 
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 ...غاضبا جدا مني... وسیسافر وموضوعي معھ معلق وشدید الالتھاب
أحسست بحركة من حولي فنظرت في الاتجاه الذي سلكھ ولید مغادرا وكلي لھفة أن 

 ...یكون عاد... رأیت أمي وخالي یقبلان نحوي یكسو وجھیھما القلق الشدید
كانت أمي تمسك بكأس مليء بالماء في یدھا وقطرات منھ تنسكب مع خطواتھا 

  .المضطربة
 :قبل أن تصبح في مواجھتي سبقھا سؤالھا

 "ماذا حصل؟؟ أروى ماذا حصل مع ولید؟؟"
 :نظرت من بین دموعي إلى عینیھا وعیني خالي... وقلت

 ."لق... طلبت منھ... أن... ینفصل عني"
وأجھشت بالبكاء واستدرت إلى الشجرة التي ضربھا ولید. لم أكن أسمع غیر صوت 

 :بكائي إلى أن سمعت صوت خالي یھتف
 ."لیندا... تماسكي"

استدرت إلى أمي فرأیت الكأس یقع من یدھا ورأیتھا تضغط على صدرھا وتتنفس 
 .بصعوبة... ثم تترنح وتخر على الأرض

 
******************************* 

استقبلتني ابنة خالة رغد الصغرى وقادتني إلى مدخل المجلس الجانبي.. لم یكن 
حسام ولا أبوه موجودین ساعة وصولي.. وعند المدخل وجدت أم حسام تقف في 

 ...انتظارنا
كنت أعرف أنھا غیر راضیة عن سفر رغد وخشیت أن تعود لفتح موضوع 

اعتراضھا في ھذه الساعة... والصداع مشتد على رأسي بعد شجاري مع أروى، 
ولا ینقصني الآن أي جدال... وبعد تبادل التحیة دخلنا إلى الداخل واتخذنا مجالسنا 

 :وأخبرتني أن أبا حسام في الطریق إلینا.. ثم سألتھا
 "ھل رغد مستعدة؟"

 :أجابت وفي نبرتھا شيء من عدم الرضا
نعم.جمعت أشیاءھا بمساعدة ابنتيّ .. إنھا بالكاد تتحرك.. یشق السفر علیھا مع ھذه "

 ."الإصابة
 !أرجوك! لا تفتحي الموضوع ثانیة الآن

 :قلت لئلا أدع لھا الفرصة للبدء من جدید
 ."إذن ھلا أخطرتھا بوصولي من فضلك؟ لا یزال أمامنا مشوار طویل"

الفتاة الصغیرة خرجت من الغرفة فورا... ذاھبة لاستدعاء رغد.. أما أم حسام 
 :فسألت

 "وأین زوجتك ووالدتھا؟"
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 :استغربت السؤال وأجبت
 ."في المزرعة"

 :قالت مستغربة
 ."حسبت أنك قادم من ھناك"

 :قلت
 ."نعم، كنت ھناك"

 :سألت باستغراب أشد
 "ولمَ لم تحضرا معك مباشرة؟"

 :قلت مستغربا
 "ولمَ؟؟"

 :بدا القلق على وجھ أم حسام مع بعض الحیرة ثم قالت
 "ألن تصطحبوھما معكما؟؟"

 :قلت
 ."كلا.. إنھما لن تسافرا معنا الآن"

 :اتسعت حدقتا أم حسام واكفھرت ملامحھا وقالت
 "لن تسافرا معكما؟؟ ماذا تقصد یا ولید؟؟"

 :قلت موضحا
لن تسافرا حالیا.. لكن.. ستلحقان بنا بعد فترة.. تودان البقاء في المزرعة أیاما "

 ."أخرى
 :تعبیرات وجھ أم حسام ازدادت توترا واضطرابا وقالت

 "و... رغد؟؟"
 :فھمت منھا إنھا قلقة بشأن من سیعتني بالصغیرة وھي مصابة ھكذا.. فقلت

 ."لدینا خادمة لتساعدھا"
 :أم حسام قالت فجأة وبانفعال مھول

 "أترید القول.. إنك.. ستسافر مع الفتاة.. بمفردكما؟"
ألجم السؤال لساني.. وفي ذات اللحظة رأیت أم حسام تھب واقفة وقد تناثر الشرر 

 :من حولھا وتقول بصوت حاد
 "ھل جننت یا ولید؟؟ ترید أن تأخذ الفتاة بمفردھا إلى الجنوب؟"

وقفت تباعا وقد أصابني الذھول من أمر الخالة وأردت أن أتحدث غیر أن كلامھا 
 ...اخترق المسافة الفاصلة بیننا بسرعة البرق وزلزلة الرعد

 "...كنت أظن أن خطیبتك ووالدتھا سترافقانكما كما في السابق"
 :تدخلت بسرعة

 ."ستلحقان بنا عما قریب.. وكذلك سامر.. لا یمكنني ترك العمل أكثر من ھذا"
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 :ردت أم حسام
وترید مني أن أترك ابنتي تسافر وتعیش ھناك لوحدھا معك؟؟ ھل فقدت صوابك "

 "یا ولید؟؟
ارتبكت واضطربت كل ذرات كیاني.. تحول لوني إلى الأحمر وتفجرت قطرات 

 :العرق على جسمي كلھ.. حاولت النطق
 ."خالتي"

 :غیر أنھا قاطعتني بحدة وقالت صارخة في وجھي
كفى.. ھذا ما كان ینقصني... لم یبقى إلا أن نترك ابنتنا تقیم بمفردھا مع رجل "

 "غریب.. من تظن نفسك یا ولید؟؟ كیف تجرؤ؟
تسمرت على وضعي مذھولا.. مكتوم النفس طائر الفؤاد محملق العینین... لا أكاد 

 ..أفھم ما أسمع
 "خــــالـــ... ما.. ماذا... رجل غریب؟؟ أنا؟"

 :صاحت أم حسام بوجھي
نعم رجل غریب.. أتظن أن الوصایة على الفتاة تجعلك أباھا حقا؟؟ أفق یا ھذا... أم "

لأنھا فتاة یتیمة وحیدة تظن أنھ بإمكانك التصرف بشأنھا كما یحلو لك وأن أحدا لن 
 ."یوقفك عند حدودك؟؟ اصح یا ولید... یا محترم

تلقیت الكلام كصفعة قویة ناریة على وجھي... النار كانت تشتعل في عیني أم حسام 
ما  ..وفي صدرھا النافث بالصراخ.. حملقت بھا مذھولا.. غیر مصدق لما أسمع

 الذي تقولھ ھذه المرأة؟؟
كان صدري لا یزال یحبس النفس الأخیر الذي التقطتھ وسط النار.. أطلقت نفسي 

 :باندفاع وقوة وھتفت
 "ما الذي تقولینھ یا خالة؟"

 ...الغضب كان یتطایر من عینیھا ومن عیني أنا تفجر بركان ثائر مدمر
ما الذي تظنینھ بي؟؟ إنني أنا ولید.. ابن شاكر وندى... ولست إنتاج وتربیة "

وكأنك  ..شوارع.. أنا تقولین لي ھذا الكلام؟؟ لقد تربیت بین أبناءك وتحت ناظریك
لا تعرفین من أكون؟؟ أم لأنني دخلت السجن بضع سنین تظنین أنني خرجت منھ 

دمي  ..فاسقا قذرا لا یعرف حدوده ویتجرأ على حرمات الغیر...؟؟ إنھا ابنة عمي
والأمانة العظمى التي في عنقي.. كیف تجرئین على الظن بي ھكذا؟؟  ..وحرمتي أنا

 ."لن أغفر لك ھذه الإھانة.. أبدا
وسرت مبتعدا عنھا متجھا إلى الباب... وفي طریقي اصطدمت بطارلة فما كان مني 

 ...إلا أن رفعتھا وقلبتھا رأسا على عقب ورمیت بھا بقوة بعیدا
فتحت الباب بقوة وصفعتھ بالجدار حتى كدت أكسرھما سویة.. ثم خرجت بسرعة 
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مغادر المنزل... صادفت حسام عند البوابة... فدفعتھ بعیدا عن طریقي.. ثم ركبت 
 ..سیارتي وانطلقت بأقصى سرعة.. نحو المطار

 
ونحن نسیر نحو غرفة المجلس سمعنا صوت انغلاق باب قوي.. اقشعرت لھ 

 !الجدران والثریات
ابنتا عمي كانتا تتعاونان في حمل حقیبة سفري وأنا أسیر بعكازي حاملة حقیبة یدي 

 ..على كتفي إلى أن وصلنا إلى الباب.. الاثنتان عانقتاني وودعتاني وابتعدتا
طرقت الباب الداخلي لغرفة المجلس بھدوء ثم فتحتھ وأطللت بعیني في شوق لرؤیة 

 ..ولید قلبي
 !مسحت الغرفة بعیني وطولا وعرضا وارتفاعا.. ولم أعثر على ولید

 !لكني رأیت إحدى الطاولات مقلوبة والتحف الزجاجیة مكسورة على الأرض
 :ورأیت خالتي تقف عند الباب الخارجي للمجلس، ثم رأیت حسام یدخل وھو یسأل

 "ماذا حدث؟؟"
 :وسمعت خالتي تسألھ

 "ھل خرج؟"
 :قال حسام

 "ضربني بیده وخرج! ماذا حل بھذا الرجل بحق السماء؟"
 :قالت خالتي وھي تغلق الباب وتقفلھ بعد دخول حسام

لا أعرف ممن ورث ھذا المتعجرف غلظتھ! لا یاسر ولا شاكر رحمھما الله ولا "
سامر یحفظھ الله فیھم شيء من الفظاظة.. بل ھم في منتھى التھذیب واللطف 

 "والھدوء.. أما ھذا.. أعوذ با�! متوحش وأخرق... انظر ماذا فعل؟
 ...وھي تشیر إلى الأرض

فتحت أنا الباب وتقدمت إلى الداخل في قلق وتساؤل... وأخذت أحدق في خالتي 
 :وأسأل

 "ماذا حدث؟"
وكان وجھ خالتي یتقد احمرارا فرمقتني بنظرة صامتة ثم انحنت إلى الأرض ترفع 

 .قطع الزھریة المكسورة
 :عدت وسألت

 "أین ولید؟"
 :أجابت وھي لا تنظر إلي

 ."غادر"
 ماذا؟؟ غادر؟؟ ماذا تعنین بغادر؟؟
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 :سألتھا
 "غادر؟؟"

 :قالت بغضب
 ."نعم غادر.. عسى ألا یعود"

 :ھتفت بقوة
 "أعوذ با�... لماذا یاخالتي؟؟.. ماذا حصل؟؟"

 :قالت وھي ترفع نظرھا إلي وتتكلم بعصبیة
إنھ مجنون... لا یعرف حدود نفسھ.. یظننا سنتركھ یتصرف كیفما یرید.. متسلط "

 "فظ وعنیف.. من أین أتى بكل ھذه العجرفة والوحشیة؟
 :حسام عقب مباشرة

 ."من السجن قطعا"
 :اشتططت غضبا وانفجرت بشدة

 "..لا تتحدثا عن ولید ھكذا... لا أسمح لكما"
 :ثم تقدمت نحوھما وقلت

 "أخبراني ماذا حصل؟؟"
 :قال حسام

 "ألا ترین؟"
 ...مشیرا للطاولة المقلوبة على الأرض.. والزجاج المتناثر حولھا

 :قلت
 "ولید فعل ھذا؟"

 ..ووجھت خطابي لخالتي التي لا تزال جاثیة على الأرض تلملم ما تبعثر
 "لكن لماذا؟؟ ماذا حدث؟؟ ھل تشاجرت معھ؟"

 :خالتي وضعت ما بیدھا جانبا ووقفت وقالت
نعم تشاجرت معھ.. وغضب وصرخ في وجھي وقلب الدنیا رأسا على عقب "

 ."وخرج ثائرا كالبركان
 :قلت بسرعة

 "ماذا قلت لھ؟ ھل أھنتھ ثانیة؟؟ خالتي..!! إلى أین ذھب الآن؟"
 :ردت بحدة

 ."إلى حیثما ذھب... بلا رجعة"
 :ھتفت منفعلة

 ."بعد ألف شر... خالتي لا تقولي ھذا ثانیة یكفي أرجوك"
 ..وعمدت إلى حقیبة یدي واستخرجت ھاتفي واتصلت بھاتف ولید

كان الھلع ینخر رأسي بشراسة وما إن رن الھاتف حتى كان قد أتى على قواي 
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 ...الذھنیة كاملة
الھاتف رن مرة ثم مرة أخرى ثم انقطع الاتصال.. عاودت الاتصال فوجدت الھاتف 

 ..مغلقا.. كررت الاتصال عدة مرات.. الھاتف ظل مغلقا
 :قلت أخاطب خالتي

 ."أغلق ھاتفھ"
ثم سرت نحو ھاتف المنزل الموضوع على منضدة في الجوار واتصلت برقم ولید 

 ..مرات أخرى.. دون جدوى
 :قلت بعصبیة

 "الھاتف مغلق یا خالتي ماذا قلت لھ؟"
 :خالتي تنھدت ثم قالت

 ."اعترضت على سفرك معھ"
 :صدمت.. حملقت فیھا مندھشة وسألت

 "ماذا؟؟ لكن لماذا؟؟ تعرفین أنھ آتٍ لأخذي فماذا تغیر؟"
 :قالت خالتي وقد عاد الانفعال على وجھھا

لن أسمح لھ بأخذك معھ یا رغد... ستبقین معي وتحت عیني.. سأضع حدا لجنون "
 ."ھذا المتسلط

تركتني خالتي في إعصار الحیرة والھلع واشتغلت بتنظیف وترتیب الطاولة وما 
حولھا متجاھلة تساؤلاتي... مما زادني یقینا فوق یقین بأن ما حصل كان أمرا 

 ...خطیرا
 ."خالتي أرجوك أفھمیني ماحدث؟؟ ماذا فعل؟ ماذا قلت لھ؟؟ با� علیك أخبریني"

 :وھذه المرة حسام ساندني وقال
 "أخبرینا بما حدث یا أمي؟"

 :خالتي قالت أخیرا
یظن أن  !..تصورا.. كان یرید أخذ رغد بمفردھا إلى بیتھ! دون خطیبتھ ولا والدتھا"

 ."الوصایة كافیة لتجعلھ مثل أبیھا.. یقیم معھا بمفرده أینما یرید
 :ھتف حسام مستنكرا

ماذا ماذا؟؟ یقیم معھا بمفرده ھكذا بكل بساطة؟؟ یا سلام! من یظن ذلك المعتوه "
 "نفسھ ؟؟

 :خالتي قالت
وبكل جرأة یخبرني بأن خطیبتھ لن تسافر معھ.. بلا حیاء ولا لیاقة.. ولما "

 "!اعترضت ثارت ثائرتھ وزلزل المنزل.. وقلب الطاولة بالتحف... المجنون
 :تسمرت في مكاني مصعوقة بما أسمع.. ثم قلت

 ."لكن.. لكن.. إنھ.. إنھ الوصي علي"
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 :قالت خالتي بغضب
 "...الوصي علیك شيء وأن یقیم معك بمفردكما في بیتھ شيء آخر"

 :قلت مذھولة
 ."خالتي!! إنھ ابن عمي"

 :ردت مقاطعة
وحتى لو كان ابني... مجنونة أنا كي أدعك تقیمین بمفردك مع رجل غریب؟ حتى "

 .لو كان حسام أو أبا حسام.. ھذا ما كان ینقصنا
 :قلت وأنا في ذھولي

 "ألا... تثقین بھ؟"
 :ردت

 "أثق بمن؟؟ بھذا؟؟"
 :وھي تشیر إلى موضع الطاولة... ثم أضافت

 "المتوحش المتعجرف خریج السجون؟؟"
 :عندھا صرخت من أعماق قلبي

یكفي... یكفي... لا تتحدثي عنھ ھكذا... لا أسمح لكم بإھانتھ... لا أقبل أن تصفوه "
 "...بھذا... أنتم لا تعرفون شیئا

والتقطت السماعة واتصلت من حدید وللأسف كان ھاتف ولید مغلقا... أعدت 
 ...الاتصال مرة ومرتین ومئة.. والھاتف لا یزال مغلقا
 یاإلھي.. ولید قلبي غاضب ولا یرید التحدث معي؟؟

 ...نظرت إلى الساعة.. الوقت یمر ومن المفترض أن نكون في الطریق إلى المطار
 :اتصلت بھاتف سامر ولما رد علي قلت باضطراب

 "ھل ولید معك أو اتصل بك؟؟"
 :استغرب سامر السؤال فسألني

 "لا! غادر منذ الظھیرة... ألیس في المزرعة؟؟"
 :قلت بتوتر

كان ھنا في بیت خالتي لیصطحبني إلى المطار، لكنھ غادر من دوني.. أتصل بھ "
ولكنھ مغلق ھاتفھ.. أرجوك حاول التصال بھ وبالمزرعة واطلب منھ مھاتفتي 

 "...فورا
 :سألني وقد تجلى القلق في نبرتھ

 "ھل حدث شيء یا رغد؟؟"
 :نظرت نحو خالتي وأجبت

 ."تشاجر مع خالتي.. لكن أرجوك قل لھ أن یتصل للضرورة"
 :صمت سامر لحظة ثم قال
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 ."حسنا"
وأنھیت المكالمة وبقیت جالسة على الجمر المتقد أنتظر اتصال سامر، وھاتف 
المنزل وھاتفي المحمول كلاھما في حظني... فیما عیناي محملقتان في ساعة 

 ...یدي
 ...مرت الدقائق تلحق بعضھا بعضا... والھاتفان لا یرنان

لم أطق صبرا حاولت الاتصال بولید دون جدوى واتصلت بسامر فقال إنھ لم یجده 
 ...في المزرعة وأن ھاتفھ المحمول مغلق طوال الوقت

في ھذه اللحظة حضر زوج خالتي وعلم بما حصل وبدوره صار یحاول الاتصال 
 ...بولید عبر ھاتفھ بلا فائدة

 ..مضى الوقت.. ولا من خبر من أو عن ولید
 ..نبضات قلبي آخذة في التباطؤ.. أطرافي ترتجف خوفا وقلقا

أنظاري متمركزة على الھاتفین وعلى الساعة.. والآن لم تعدعیناي بقادرتین على 
الرؤیة... الضباب كثیف.. لا بل ھي قطرات الندى.. لا بل الدموع... ترید الانطلاق 

 ...من محجري
وبعد ما یفوق الساعة... رن ھاتفي المحمول... نظرت إلى الشاشة فرأیت اسم 

 ...سامر
 :أجبت بسرعة

 "نعم سامر ھل كلمتھ؟؟"
 :قال

 ."كلا.. إنني الآن عند باب المنزل"
 "المنزل؟"
 "أعني منزل خالتك... ھل حسام ھناك؟"

وطلبت من حسام الذھاب لاستقبال سامر... غادرت خالتي المجلس وعاد حسام مع 
 :سامر... والأخیر بدأ التحیة والسؤال عن الأحوال ثم سألني مباشرة

 "ماذا حدث؟؟"
 :قلت بشكل غیر مرتب

 "خرج غاضبا... إنھا خالتي... إنھ موعد إقلاع الطائرة... ھل سافر بدوني؟؟"
 :رآى سامر اضطرابي فحاول تھدئتي ثم قال

 "لن یفعل ذلك... لكن أخبریني ما الذي حدث بالضبط؟"
 :قلت منفعلة

 ."خالتي تشاجرت معھ... إنھا یقسون علیھ ولا یحترمونھ ولا یثقون بھ"
 :أبو حسام قال مدافعا

لیس الأمر كذلك لا سمح الله.. أنھ ابننا مثل حسام ومثلك یا سامر ولكن أم حسام "
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جن جنونھا مذ رأت الفتاة بالعكاز والجبیرة... تعرف كم تحب ابنة أختھا وتقلق 
 ."علیھا ولا تریدھا أن تبتعد عنھا

 :قلت بغضب
لكن لا ذنب لولید فیما حصل لي... لماذا تنظرون إلیھ ھكذا؟؟ إنھ یعتني بي جیدا "

 "..ویعاملني بكل احترام وحنان وأدب... وأنا لا أسمح...لا أسمح
 :وأخذت شھیقا باكیا ثم زفرت نفسي مع دموعي

لا أسمح لأحد بأن یھینھ... ولا أقبل بأن ینعتھ أحد بالمجرم... أنتم كلكم قساة... "
 ."كلكم بلا مشاعر... كلكم ظالمون

 ...انخرطت في بكاء لم أبك مثلھ أمام أحد مسبقا... غیر نھلة
الثلاثة... سامر وحسام وأبوه التزموا الصمت للدقائق الأولى... ثم تحدث سامر 

 :مخاطبا الآخرین
 "بعد إذنكما... ھل لي بحدیث خاص مع ابنة عمي؟"

 ...وشعرت بھما یغادران... ثم شعرت بسامر یقترب مني وسمعتھ ینادیني
 :مسحت دموعي ونظرت إیھ فقال

 "أفھمیني یا رغد... ما الذي یدور ھا ھنا؟؟"
 :قلت مقاطعة

 "ھل تعتقد أنھ سافر؟
 :سامر قال

 "لا. كیف سیسافر ویتركك؟"
 :قلت

 "...إذن لماذا أقفل ھاتفھ؟؟ انظر إلى الساعة.. لا شك أن الطائرة قد أقلعت منذ فترة"
 :ولمعت في رأسي فكرة فقلت

 ."اتصل بالمطار وأسأل عنھ"
وأنا أراقب سامر وھو مشغول بطلب الرقم تلو الآخر... سمعتھ أخیرا یتحدث إلى 

 ...الطرف الآخر باھتمام، ثم شكره وأغلق الھاتف
 :نظر إلي وعیناي متعلقتان بھ بلھفة... ثم قال

 ."یبدو... أنھ سافر بالفعل یا رغد"
 "!سافر؟"

 :قال سامر
الموظف أكد لي أن اسم ولید شاكر جلیل... أدرج مع قائمة أسماء المسافرین الذین "

 ."ركبوا الطائرة المتجھة إلى الجنوب
 ..نظرت إلیھ بتشتت... بضیاع بعدم تركیز.. بعدم تصدیق.. بانھیار

 "!لا"
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 ...سامر كان ینظر إلي بقلق وخوف
 :قلت

 "وأنا؟؟"
 ...لا زال سامر ینظر إلي.. والتعاطف ینبثق من نظراتھ

 :كررت
 "وأنا؟؟ ماذا عني أنا؟"

 :سامر قال
 ."ولید لن یفعل شیئا كھذا لسبب تافھ... أخبریني ماذا حصل بالتفصیل یا رغد"

 :قلت وأنا أنھار
لا أعرف.. أخبروني بأنھ وصل.. فأتیت إلى ھنا ولم أجده.. رحل فجأة.. تشاجر "

مع خالتي في دقائق معدودة.. وغادر غاضبا.. خالتي أھانتھ.. لا أعرف ما قالت 
 ..بالضبط لكنھا عارضت سفري معھ بدون الشقراء.. لا بد أنھا رمتھ بألفظ قاسیة

 ..إنھا تكرھھ ولا تثق بھ.. تعیرّه بالمجرم.. وتنعتھ بالمتوحش وخریج سجون
 "..وكلمات جارحة ومھینة... آه یا إلھي.. ولید لا یستحق ھذا

وأخفیت وجھي خلف یدي الیسرى من مرارة الموقف.. وعصرت عیني دموعا 
 ...شجیة

 ..أحسست بشيء یلامس یدي ففتحت عیني ورأیت مندیلا تمده ید سامر نحوي
 ."ھوني علیك یا رغد"

 ..قال سامر مواسیا
 :أخذت المندیل ومسحت دموعي ثم قلت

 "ماذا أفعل الآن؟"
 :قال سامر مطمئنا

 ."عندما یصل إلى المنزل سنھاتفھ... لا بد أنھ كان غاضبا... لكنھ سیھدأ"
 :قلت بلھفة

 "ھل تظن أنھ سیعود؟"
 :قال

 "..بل أنا على یقین من ذلك.. اطمئني"
 :ثم أطرق برأسھ إلى الأرض وشرد قلیلا... ثم قال

 "...لم أكن أعلم بأنھم یسیئون إلى أخي"
نظرت إلیھ فإذا بالاستیاء البالغ یعشش على قسمات وجھھ وإذا بكفیھ ینقبضان بشدة 

 ...غضبا
 :نظر إلي وألقى علي سؤالا

 "أأنت من أخبرھم عن سجنھ؟؟"
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أطرقت برأسي... وأومأت نفیا... وكانت نظرات الاتھام تشع في عینیھ... وقبل أن 
أتكلم سمعنا صوت خالتي تلقي بالتحیة وھي تطل علینا عند الباب... التفتنا إلیھا فإذا 

 ...بھا تقبل یتبعھا حسام یحمل صینیة أكواب الشاي
 :وبعد حوار سریع وسطحي سألت

 "ھل رد علیكم؟"
 :قال سامر

 ."لیس بعد فھو في الطائرة الآن"
 :قالت

 ."إذن فقد سافر"
 :ثم أضافت

 ."رافقتھ السلامة"
لم أحتمل ذلك.. ھببت واقفة ھامة بالانصراف... فإذا بسامر یھب واقفا ھو الآخر 

 ...ویستأذن للمغادرة
 :ناداه حسام

 "والشاي؟؟"
 :فرد مقتضبا

 ."في مناسبة أفضل"
 ...وغادر المكان

في الردھة... رأیت حقیبة سفري لا تزال واقفة قرب الباب.. تنتظرني.. أشحت 
 ...بوجھي بعیدا عنھا فاستقبلتني أعین ابنتي خالتي اللتین تقفان على بعد تراقبانني

 ...وبعد عناق الأعین جاء دور عناق الأذرع والأحضان
ولید قلبي... سافر لیس فقط من دوني.. بل ودون وداعي.. ودون أن یكلمني.. ودون 

 ..أن تقع عیناي علیھ ولو لنظرة أخیرة
 

*************************** 
 

تسع ساعات وأنا أحاول الاتصال بشقیقي من حین لحین وبجمیع الأرقام التي لدي 
دون نتیجة..أخذ القلق یتفاقم في صدري، خصوصا وأن رغد تتصل بي مرارا 

وتھول الأمر.. حتى أنھا أقترحت علي مھاتفة صدیقھ سیف غیر أنني عارضت 
 .الفكرة وطلبت منھا الانتظار حتى صباح الیوم التالي

ثم  ,وفي الصباح اتصلت بھاتفھ فوجدتھ لا یزال مغلقا، وبالمنزل فلم یجبني أحد
بھواتفھ المباشرة في مكتبھ في مقر عملھ، فأخبرت وبأنھ قد اتصل بھم قبل فترة 

 ...وأبلغھم عن عودتھ من السفر
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 ..على الأقل أعرف الآن أنھ وصل إلى المدینة الساحلیة بسلام
اتصلت برغد وأخبرتھا بالجدید وكنت أظن أنھا سترتاح للخبر غیر أنھا انزعجت 

 ...وحزنت كثیرا
كان أخي قد قضى في شقتي عدة أیام وقد كانت أیاما جمیلة أنعشت في صدري 

الذكریات الماضیة التي لن تعود.. الجمیلة والمؤلمة معا.. وكان أشدھا إیلاما ھي 
 ...ذكریات والدینا رحمھما الله

لم تمض سنة بعد على مصرعھما.. والنار لا تزال تتأجج في صدري.. ولن تخمد 
 ..أبدا

وھو السبب الأول الذي كان یمنعني من العودة إلى المدینة الساحلیة والعیش في بیتنا 
 ..القدیم المليء بالذكریات.. مع شقیقي الذي ما فتىء یطلب مني ھذا

 ...أما الثاني فھو بلا شك رغد
وفي ھذه المرة ألح علي شقیقي للسفر معھ وأبلغني بأن خطیبتھ لن ترافقھ وبأنھ لا 

 ..یستطیع ترك رغد في بیت خالتھا فھي بحاجة لمتابعة العلاج وكذلك الدراسة
وقد خططت جدیا للحاق بھ عما قریب.. خصوصا وأنا أرى أنھ من الأفضل لي 

 ..الابتعاد عن ھذه المدینة لبعض الوقت
أثناء وجودي في مقر عملي في المدینة التجاریة عاودت الاتصال بھاتف شقیقي 

 .وللمفاجأة كان مفتوحا
 :رن عدة مرات قبل أن یجیب ولید أخیرا

 ."السلام علیكم"
 ."مرحبا سامر... وعلیكم السلام ورحمة الله"

 :وكان صوتھ منھكا
 ."كیف حالك؟ وحمدا � على سلامة الوصول"
 ."سلمك الله"

 .یرد بجمل قصیرة وعلى عجل
 :سألتھ

 "ما ھذا یا ولید! ألف مرة أتصل بك وھاتفك مغلق؟"
 ."نعم. لقد تركتھ مغلقا منذ الأمس"

 :سألت
 "أقلقتنا.. ماذا حصل؟ ھل أنت بخیر؟"
 ."نعم.. نعم"

 :قلت
 ."تبدو مشغولا"

 :أجاب
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 "..أجل"
 :قلت

 "..حسنا.. سأتصل لاحقا.. أرجوك لا تغلق الھاتف"
 ."حسنا"

 .وانھینا المكالمة ومباشرة ھاتفت رغد وأخبرتھا فأبلغتني بأنھا ستتصل فورا
بعد قلیل اتصلت بي وأخبرتني بأن ولید لا یجیب. أبلغتھا بأنھ مشغول واقترحت 
علیھا الاتصال بعد ساعة أة أكثر.. واتصلت بي بعد ساعة ثم بعد ساعة أخرى 

 .تخبرني بأنھا كلما اتصلت بھاتف ولید وجدتھ مفتوحا ولكنھ لا یجیب
على ھذا النحو مر ذلك النھار وفي اللیل اتصلت بھ ودار بیننا حدیث قصیر امتنع 
 .فیھ ولید عن ذكر ما حصل یوم أمس. أظھر لامبالاة غریبة عندما حدثتھ عن رغد

باختصار.. شقیقي كان غاضبا جدا من عائلة الخالة أم حسام بما فیھم رغد ولا 
 ..یرغب في الإتیان بذكر أي منھم.. على الاطلاق

كان ھذا غریبا لكن الأغرب.. أنھ وبعد یومین بعث إلي بظرف عبر البرید الجوي 
الموثق... یحوي وثائق ھامة... طلب مني الاحتفاظ بھا... وأخبرني بأنھ مسافر إلى 

 .خارج البلاد للاستجمام
الظرف كان یحوي تقریرا طبیا مفصلا عن إصابة رغد.. وصورا لبطاقتھ العائلیة 

الشاملة لاسم رغد.. وشیكا مصرفیا بمبلغ كبیر.. وتوكیلا مؤقتا باسمي لأتولى 
 ...الوصایة على رغد..خلال الفترة التي سیقضیھا في الخارج

 ...ھكذا سافر ولید قبل أن یترك لنا المجال للاستیعاب
ویمكنكم تصور وقع نبأ كھذا على الفتاة التي كانت تحترق رمادا من أجل مھاتفتھ.. 

 ..والتي تتلوى شوقا لعودتھ.. وتتصل بي عشرات المرات من السؤال عنھ
عندما رأیت ما حل بھا.. تقلبت في مخیلتي ذكریات قدیمة أخرى.. كانت مركونة 

 .بإھمال في إحدى نتوءات دماغي
 .حدث ذلك قبل تسع سنین عندما كنا في المدینة الساحلة في بیتنا القدیم

بعد أن غادر ولید المنزل، أصیبت رغد بحالة افتقاد مرضیة إلھ.. في تلك الفترة 
رفضت الذھاب إلى المدرسة وصارت تلازم والدتي كالظل حتى في النوم وتراودھا 

 (الكوابیس المفزعة وتصحو من النوم مفزوعة وتصرخ (أرید ولید.. أرید ولید
كانت أشبھ بالمذعورة وقد أدخلناھا للمستشفى بسبب رفضھا للطعام وزاد الأمر 

سوءا الحرب والتدمیر الذي تعرضت لھ مدینتنا وجعل الناس جمیعا یعیشون حالة 
 .ذعر ھستیري

ومن سيء إلى أسوأ تدھورت حالتھا حتى قرر والدي رحمھ الله الھجرة إلى الشمال 
 ..الذي كان ینعم بأمان حتى العام الماضي

ومن سيء إلى أسوأ تدھورت نفسیة رغد بعد سفر ولید المفاجىء ھذا ووجدت نفسي 
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 ...أعاصر إحدى أسوأ الفترات العصبیة التي عاشتھا من جدید
 

****************************** 
 

منذ ذلك الیوم المشؤوم... الذي رحل فیھ ولید بعد شجاره معي... ووالدتي طریحة 
الفراش في المستشفى والأطباء قرروا إجراء عملیة جراحیة لقلبھا المریض.. 

 ...أخیرا
كان خالي یواضب على الاتصال بولید الذي لم یكن یجیب... حتى رد الیوم وأبلغ 

 .خالي بأنھ مسافر إلى خارج البلدة لبضعة أسابیع
تدھورت صحة والدتي لما علمت بالخبر من خالي.. وھا نحن نجلس إلى جانبیھا في 
غرفة العنایة القلبیة المركزة.. والطبیب یبقي كمامة الأوكسجین على وجھھا ویمنعھا 

 .عن بذل أي مجھود یتعب قلبھا
 ...أنا أمسكبیدھا أضمھا إلى صدري وأقبلھا وأدعو الله أن یشفیھا عاجلا

 :التفت والدتي إلي وسألتني
 "ألم تتصلي بزوجك؟"

 :فأجبتھا
 ."كلا"

 :فقالت
 "ھل یعلم بأنني في المستشفى؟"

 :فقلت
 ."نعم. فقد أخبره خالي بذلك"

 :ونظرت إلى خالي الذي حرك رأسھ مؤیدا. فقالت أمي
 ."إذن لماذا لا یحضر لزیارتي؟ لیس من عادتھ التخلف في موقف كھذا"

 :أجاب خالي
 ."لأنھ مسافر حالیا"

 :فنظرت إلي وشدت على یدي وقالت
 "یا ابنتي.. ھل تخفین عني شیئا؟"

 :فقلت
 ."كلا"

 :ولكنھا بدت متشككة واستدرت إلى خالي وسألت
 "ھل تخفون عني شیئا یا أخي؟"

 :فقال أخي
ربما حصل شيء.. بعد ذلك الشجار... ربما ولید نفذ ما طلبتھ أروى... لا أرید أن "
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 ."أرحل وأنا غیر مطمئنة على ابنتي
 :قربت رأسي من رأس أمي وأخذت أحضنھا وأقبلھا وأقول

 ."لا تقولي ھذا یا أمي أرجوك"
 :وھي تتابع

 ."الأعمار بید الله.. نسألھ حسن الخاتمة"
 :فلم أتمالك نفسي وفاضت الدموع في عیني.. وقلت

أرجوك یا أمي لا تتحدثي ھكذا.. شفاك الله ومد في عمرك.. أنا من لي غیرك في "
 "ھذه الدنیا؟

 :وأحسست بیدھا تمتد وتلامس یدي ثم سمعتھا تقول
 ."لا زوجك.. وخالك.. یرعاكم الله"

 :ثم التفتت إلى خالي وقالت
أخي یا قرة عیني.. أحضر ولید وصالحھما أصلح الله لك آخرتك.. الشاب جید ومن "

 ."خیرة الرجال وأنا ما كدت أصدق أنني وجدت من أستأمنھ على ابنتي مھجة قلبي
 :خالي مسح على رأس أمي وقال

لا تشغلي بالك بھذه الأمور یا أم أروى ھداك الله.. إنھ شجار عابر یحصل بین أي "
 ."زوجین وینتھي

 :لكن أمي أبدت عدم التصدیق مخاطبة خالي
 ."لا تدعھ یذھب یا إلیاس.. ما كان ندیم لیطلب من شخص عادي أن یھتم بعائلتھ"

 :ثم التفتت إلي وقالت
لو لم یكن رجلا بمعنى الكلمة.. لما تمسك بالمسؤولیة عن ابنة عمھ الیتیمة بھذا "

 ."القدر
 :وشددت على یدي وقالت

 ."تمسكي بھ یا أروى.. لا تفرطي بھ.. یھدیك الله"

 
 

حصلت على أقرب موعد ممكن مع أحد أطباء العظام في إحدى المستشفیات الكبیرة 
 .في المدینة الصناعیة والیوم سآخذ رغد من أجل المعاینة ومتابعة العلاج

استخرجت الظرف الذي أرسلھ لي شقیقي قبل سفره وقلبت الأوراق لاستخراج 
 .التقریر الطبي

 .وأثناء ذلك اطلعت على مجمل الأوراق وبشكل أخص على ورقة التوكیل
كانت ورقة رسمیة وموثقة من قبل مكتب المحامي یونس المنذر وھو شخص سبق 

 .لولید وأن أخبرني بأنھ یعمل معھ في المصنع
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ذكر في ھذا التوكیل أمورا كثیرة یفوضني لتولیھا وفي الأسفل ذكرت جملة 
 ...الاستثناءات.. وفي الواقع لم یكن ھناك غیر استثناءین اثنین

 !الزواج والسفر
 !ویحك یا ولید

وھل تظن مثلا بأنني سأستخدم ھذا التوكیل وأعید رغد إلى ذمتي وأھرب بھا 
 بعیدا؟؟

 ..لیتني أستطیع ذلك
 .أخذت أوراق التقریر الطبي وذھبت إلى بیت أبي حسام

 ..تمنیت أن أقابل رغد بحالة أفضل ولكنھا كانت بحالة یرثى لھا
 "...لا أرید أن أذھب إلى أي مكان... ومن فضلك یا سامر لا تضغط علي"

 :ھذا ما استقبلتني بھ فقلت
بربك رغد! لا بد من معاینة إصابتك ومتابعة علاجك. بل إنني أخشى أن نكون قد "

 ."تأخرنا ویصیب قدمك أو یدك شيء لا قدر الله
 :قالت بلا مبالاة

 ."لا فرق عندي"
 ...لن أبذل الجھد في محاولة تشجیعھا فنبرتھا أشد كآبة من أن تتغلب كلماتي علیھا

 :لكنني قلت برجاء
یا رغد.. یجب أن نزور الطبیب حتى تتخلصي من ھذا العكاز وھذه الجبیرة.. ھل "

یعجبك أن تظلي معاقة عن الحركة الطبیعیة وحتاجة لمساعدة الآخرین في أبسط 
 "الأشیاء؟

 :وكانت الآنسة نھلة تجلس معنا وسترافقنا إلى المستشفى، فقالت مشجعة رغد
على العكس. أنھا ترید التخلص من ھذین بسرعة. ألیس كذلك؟ اشتاقت إلى الرسم "

 ."ونتوق لفنھا الرائع! ھیا بنا عزیزتي
 !لكن ردة فعل رغد جاءت عنیفة

 :انفجرت صارخة
قلت لكما اتركاني وشأني... لا أرید الذھاب إلى أي مكان... إلا إذا شئتما حملي "

 "...إلى المقبرة ودفني تحت الأرض... لأرتاح وأریحكم جمیعا
 :قالت الآنسة نھلة بعد الدھشة

 ."بعد ألف شر! لا تتكلمي ھكذا یا رغد"
 :فردت رغد بانفعال

ما لم یعجبكم كلامي فحلوا عني... لماذا تضغطون علي؟؟ أتركوني وشأني... "
 "..أتركوني وشأني

وھمت بمغادرة المجلس حیث كنا ھي وأنا والآنسة نھلة جالسین... في ذات الوقت 

http://mzaj٤.blogspot.com/



دخلت الخالة أم حسام الغرفة وھي تنظر نحو رغد ویظھر أنھا سمعت صوتھا 
 ...الصارخ وكلامھا الزاجر

لما رأت رغد خالتھا تصرفت بعصبیة أكبر وغیرت اتجاه سیرھا واستدارت نحو 
 ...الباب الخارجي للمجلس وخرجت إلى الفناء

 :أم حسام لحقتھا بسؤال
 "إلى أین یا رغد؟"

 :والأخیرة ردت بحدة
 ."إلى حیث ألقت"

وھذه إجابة وبأسلوب لم أعھده على رغد. فھي لطالما كانت تحب خالتھا وتعاملھا 
 .بكل احترام ومودة كما وأن رغد فتاة مھذبة وھادئة الطباع وراقیة الأسلوب
 .ھذا تحول غریب في شخصیتھا صبغھا بھ حزنھا وغضبھا بسبب سفر ولید

 :وبعد أن انصرفت رغد خاطبتني الخالة متسائلة
 "ھل وافقت؟"

 :فأجبت إجابة مخیبة
 ."أبدا. لم تعرني أذنا صاغیة. جل ما أخشاه ھو أن تتطور إصابتھا للأسوأ لا قدر الله

 :فقالت الخالة آسفة
إنھا لا تستمع إلي وترمقني بنظرات الاتھام وتشعرني بأنني ارتكبت جریمة عظمى "

 "في حقھا. أیرضیك أن ندعھا تسافر مع ولید بمفردھما؟؟ ھل ھذا یلیق؟؟
ولم أشأ فتح المجال لھا لإدارة موضوع ھكذا الآن، وفي خاطري نقمة على المعاملة 
السیئة التي عومل بھا شقیقي من قبلھا وآثرت أن أصرف الاھتمام إلى إصابة رغد 

 :فقلت
 ."سألحق بھا وأحاول إقناعھا... على الأقل ولو بزیارة واحدة للطبیب الآن"

 .ونھضت واستأذنت وخرجت إلى الفناء أتعقب رغد
فوجدتھا تسیر ببطء بعكازھا متغلغلة في الحدیقة حتى وقفت عند إحدى الأشجار 

 .الباسقة فاستندت إلیھا وأطلقت بصرھا نحو الأعلى
 :توقفت على بعد مترین أو أكثر منھا ثم سألتھا

 "أیمكننا التحدث؟"
 :ردت بضیق

أرجوك لا تتعب نفسك وتتعبني... لن أذھب إلى المستشفى ولا یھمني ما یحل "
 ."برجلي ولا بیدي... لن أخسر شیئا إن فقدتھما أیضا إزاء كل ما فقدت

 :الحزن بلغ بھا لھذا الحد... وحزنھا یعصرني... قلت بلطف مشجعا
 "...أنت لم تخسري شیئا یا رغد"

 :فرمتني بنظرة قویة وقالت
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 "ما حجم الخسارة التي تریدون مني فقدھا حتى یمكنكم رؤیتھا؟؟"
 :رددت

 ."لا أحد یرید لك خسارة شيء... رغد لا تنظري للأمر ھكذا"
 :وضغطت على أعصابي وأضفت

 ."إنھ سافر مؤقتا ولم یرحل عن الدنیا لا سمح الله"
 :وأخذت تعبیرات وجھھا تنھار شیئا فشیئا... وتابعت

 ".وسیعود حتما بإذن الله"
 :أطرقت برأسھا وقالت نافیة

لطالما  ....لن یعود... لقد تخلى عني... أخلف بوعده... إنھ دائما یخلف بوعوده"
كان یتركني ویسافر بعیدا... یظن أنني سأبقى حیة لحین عودتھ ذات یوم... لا 

 ."یعرف أنني سأموت عاجلا بسببھ
 :عضضت على أسناني بمرارة وتحملت الألم وقلت

بعد ألف شر وشر... لا تكوني متشائمة ھكذا... لقد أخبرني بأنھ سیقضي بضعة "
 ."أسابیع للاستجمام ھناك ثم سیعود

 :قالت مصرة
 ."لن یعود إلي... ألم ینقل كفالتي إلیك؟ تبرأ من مسؤولیتي... انتھینا"

 :وكم ألمت لألمھا وتجرعت مرارتھا. عقبت
الوصایة التي أسندھا إلي جزئیة ومؤقتة. لا تخشي... ستعودین إلى كنفھ ورعایتھ "

 ."فور مجیئھ
 :ولكن رغد أومأت برأسھا عدم التصدیق وبأسى قفلت

 "بلى... ولكن... ھل أنا سيء لھذا الحد؟؟"
 ...ھنا حملقت بي وكأنھا للتو تدرك أنني سامر خطیبھا السابق والذي یحبھا كثیرا

 :تبدلت سحنة وجھھا وقالت بصوت كئیب
 "...أنت... أعز إنسان على قلبي... سامحني"

وكانت تقول بمرارة وندم... وقد تكون اللحظة الأولى التي تكتشف فیھا رغد كم 
 ...قست علي وجرحتني وإلى أي عمق طعنت قلبي

 :تابعت رغد
حمقاء  ...لیتھ لم یظھر في حیاتي من جدید... لیتني لم أقترب منھ... كم أنا حمقاء"

فتاة یتیمة  ...وغبیة وواھمة... أتعلق بالأوھام... والخیالات المستحیلة... وواقعي
 "...وحیدة بائسة معدمة

 :وضربت بعكازھا جذع الشجرة وتابعت
 ."ومعاقة وعاجزة وعالة على الآخرین"

 :قلت معترضا
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 ."كفى یا رغد... لا تصفي نفسك بھذا وأنت العزیزة الغالیة وكلنا رھن إشارتك
 :لكنھا واصلت بكآبة

ما الذي كنت أتوقعھ لنفسي؟؟ البلھاء... ما الذي كان سیجعلھ یختارني؟؟ ما الذي "
لدي ویستحق العودة من أجلھ؟؟ ماذا أملك أنا لیعجبھ؟؟ أنا لم أثر لدیھ إلا الإزعاج 

 "...والقلق والمشاكل
 :وأضافت

وبعد كل ھذا... تأتي خالتي وعائلتھا ویھینونھ في بیتھم وعلى مرأى ومسمع "
 ."مني... كیف أنتظر منھ أن یعود من أجلي؟؟ یا لي من حمقاء... غبیة

 :قلت
ھوني علیك أرجوك... لم كل ھذا؟؟ با� علیك... إن ھي إلا فترة مؤقتة ویعود "

ونصلح الشروخ الحاصلة بین الجمیع.. لیس شقیقي من النوع الذي یھرب من 
 ."المسؤولیات والشدائد بل ھو أھل لھا

 :فقالت منفعلة
 "إذن لماذا لا یرد على اتصالاتي؟؟ لماذا قاطعني؟؟"

 :أجبت محاولا تحسین الموقف وتبریره
تعرفین... إنھ غاضب ولا یحسن المرء التصرف في ثورة الغضب. عندما یھدأ "

 ."سیتصل بك
 :فقالت

 "ما ذنبي أنا؟؟... لماذا یشملني في غضبھ ومقاطعتھ؟"
 :قلت

 ."أعذریھ یا رغد... ربما كانت خالتك بالغة القسوة علیھ"
 :قالت

كلھم قساة... ولید أشرف وأرقى منھم جمیعا... سوف لن أغفر لھم إھانتھم لھ... "
وإذا لم یعد ویأخذني معھ فسوف لن أبقى في ھذا المنزل... وسأعود إلى بیتي 

 ."المحروق وأدفن نفسي تحت أنقابھ
یتضح لكم مدى الاكتئاب الذي ألم برغد جراء سفر ولید... لم أفلح یومھا في إقناعھا 

بالذھاب إلى المستشفى وحالما عدت إلى شقتي ھاتفت شقیقي وأبلغتھ عن ھذا 
 :فوبخني وألقى بالمسؤولیة علي وقال لي بالحرف الواحد

أنت المسؤول عنھا الآن ویجب أن تتصرف ولا تدع عنادھا یتغلب علیك. أرحني "
 ."من ھمھا بضعة أسابیع لا أكثر فأنا قرحتي تكاد تمزق أحشائي

وفھمت من كلامھ بأن وضعھ الصحي متدھو وقلقت كثیرا... وربما یكون الطبیب 
ھو من نصحھ بالسفر والاستجمام بعیدا عن المشاكل والمسؤولیات من أجل 

 ...صحتھ
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 ...خصوصا وأنني لاحظت إكثاره من تناول الأدویة خلال فترة مكوثھ في شقتي
واھذا تحاشیت في المكالمات التالیة وقدر الإمكان إبلاغھ بالتفاصیل المزعجة عن 

 ...وضع رغد وادعیت بأنھا في تحسن بینما ھي عكس ذلك
إلى أن حل یوم احتد الجدال فیھ بین رغد وخالتھا واتصلت بي ھي بنفسھا وطلبت 

 .مني أخذھا إلى المستشفى
 ...لم یكن ھدفھا ھو المستشفى بل الابتعاد عن خالتھا

زرنا الطبیب وعاینھا واطلع على تقاریرھا وأجرى لھا بعض الفحوصات ثم أخبرنا 
 ...بأنھ لا یزال أمامھا أسابیع أخرى قبل أن یمكنھا الاستغناء عن الجبیرة والعكاز
وھذا خبر لم یزد رغد إلا كآبة ما كان أغناھا عنھا... فانزوت على نفسھا في 

 .غرفتھا بقیة الیوم
اتصلت بشقیقي مساءً وأعلمتھ بأننا زرنا الطبیب أخیرا وأخبرتھ بما قال، كما 

أوصاني مني مسبقا.. ولكنني أخفیت عنھ مسألة الإحباط الشدید الذي ألم برغد 
 :وطمأنتھ على صحتھا... وأذكر أنھ یومھا سألني بتشكك

 "لأا تخفي عني شیئا؟؟ ھل حقا تقبلت النبأ؟"
 :فقلت لھ

 "!أسألھا بنفسك لتتأكد"
 :قال

 ."سأفعل، في الوقت المناسب"
 !...والله الأعلم متى یحین الوقت المناسب حسب معادلة ولید

 .ومرت أیام أخرى... والحال كما ھي
ولید غائب ویتابع أخبار رغد عن بعد ویرفض التحدث معھا أو أقاربھا أو عن 

شجاره معھم... وھي في كآبة مستمرة لا تعرف حتى البسمة السطحیة إلى وجھھا 
 ...طریقا... إلى أن طلبت مني الخالة أن أزورھم ذات مرة

لا أفعل ھذا إلا من أجل رغد... الفتاة تذبل یوما بعد یوم وأخشى أن تموت بین "
یدي... معاملتھا ونظراتھا لي كلھا اتھام ونفور شدیدین... وأنا لا أقوى على 

مواجھتھا خشیة أن یزداد الموقف حدة ولا أستطیع تحمل وضعھا ھذا... قلبي منفطر 
علیھا ویكاد الشعور بالذنب یمزقني... أرید أن نتصالح مع ولید لأجلھا وأن أفھمھ 

أنني لم أقصد إھانتھ شخصیا بل توضیح حدود علاقتھ برغد... قل لھ أن یعود وإلا 
 "...أنھا ستموت أن بقیت على ھذه الحال

 :قلت وأنا أعلم كم یرفض وبشدة الحدیث عن أو مع عائلة الخالة
 ."سأخبره عن رغبتك في محادثتھ حینما أتصل بھ"

 :فقالت
 ."اتصل بھ الآن یا سامر رجاء ودعني أكلمھ"
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أحرجني الطلب فأذعنت لھ كارھا واتصلت بشقیقي وبعد تبادل التحیات أخبرتھ 
 ,بأنني في منزل أبي حسام وأن الخالة أم حسام ترغب وبشدة في التحدث معھ

 :وبدوره أیضا ولید أحرجني جدا حیث قال
 ."لا أرغب في التحدث مع أحد یا سامر.. البتة.. أرجوك أنھِ المكالمة"

 :قلت ووجھي یحمر حرجا
 "..ولكن"

 :فقال
 ."آسف یا سامر سأغلق الھاتف رجاء لا تكرر ھذا ثانیة. اعذرني ومع السلامة"

 .وقطع الاتصال
 :أبعدت الھاتف عن أذني وعیناي تطئان الأرض خجلا وأم حسام تراقبني ثم قالت

 "لم یشأ التحدث معي ألیس كذلك؟"
 :قلت محرجا

 "..إنھ.. أعني"
 :وطبعا أم حسام فھمت الأمر. قالت مستنكرة

ولكن ما ھذا الطبع في أخیك؟ یجب أن یكون أرحب صدرا وأوسع بالا وأرقى ذوقا "
 ."من ھذا

في ذات اللحظة أقبلت رغد تدخل الغرفة سائرة بعكازھا وعلى وجھھا أمارات القلق 
 ...والفضول

لا بد أنھا كانت تنتظر المكالمة بصبر نافذ... وبعد تحیتي سألت عما إذا كنا قد أفلحنا 
فطأطأت رأسھا  ...في الاتصال بولید... فأطرقنا برأسینا... وفھمت رغد ما جرى

 ...حزنا... وتراجعت للوراء
 :أم حسام حاولت أن تطیب خاطر رغد فقالت

ربما لا یزال ناقما علي... سیبلغھ سامر اعتذاري ویطلب الصفح بالنیابة عني... لا "
 ."أظنھ سیرفض اعتذاري ھذه المرة

 :ولم تعر رغد الكلام أھمیة واستدارت لتغادر یائسة... فقالت أم حسام مخاطبة إیاي
 ."أعد الاتصال بھ وأخبره بأن رغد ھي من یرغب بالحدیث معھ"

 .والتفت إلى رغد... موقفي صار غایة في الحرج... واتصلت فلم یرد
وبقیت أنظار رغد وأم حسام تراقبان وتترقبان بأمل یائس... وضعت الھاتف أخیرا 

 :في جیبي وقلت
 ."ربما انشغل"

 :وھو مبرر ندرك زیفھ ثلاثتنا... أم حسام قالت
 ."بل ربما ینوي قطع الصلة بیننا نھائیا"

 :فالتفتت رغد إلیھا وتكلمت منزعجة
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یقطع صلتھ بنا؟ ماذا تعنین؟؟ كیف یقطع صلتھ بي أنا؟؟ إنني ابنة عمھ... "
 "..ومكفولتھ... لا یجوز لھ

 :قالت أم حسام
 "كما ترین، لا یرید أن یعطینا فرصة للتصالح معھ بتاتا... فبماذا تفسرین ھذا؟"

 :قالت رغد وقد علا صوتھا واشتد احمرار وجھھا واشتعل الغضب في عینیھا
 ."أنت السبب یاخالتي.. أنت السبب"

 :ولم تعقب الخالة فاستمرت رغد في الاتھام
 "دفعتھ لأان یتركني ویرحل.. ماذا سیحل بي الآن؟"

 :قالت أم حسام بلطف محاولة تھدئة رغد
ستسیر حیاتك طبیعیة بیننا والله یغنینا عنھ وعن وصایتھ... سریع الغضب عنیف "

 "...الرد
 ...وفي الواقع لم یكن یجدر بھا قول ھذا على مسامعنا وفیما رغد على أھبة الانفجار

 :اشتطت رغد غضبا وانتفخ ورید جبینھا وھتفت بعنف
قلت لك لا تتحدثي عن ولید ھكذا.. إذا لم یكن یعني لكم أنتم شیئا فأنا لا أستغني "

عنھ.. ولا أرید وصیا غیره.. وسألحق بھ أینما ذھب.. ولا أحد لھ الحق في توجیھ 
حیاتي غیره ھو.. ولیس لأنني یتیمة الأبوین ستعبثون بي كما تریدون.. وإذا تخلى 
عني كلیا فسوف لن أبقى معكم.. سوف لن أسامحكم أبدا لأنكم أنتم السبب.. وما لم 

 ."تعیدوه إلي فسأخرج بنفسي للبحث عنھ.. عسى ألا أعود حیة بعد خروجي
 ...وسارت نحو الباب وغادرت ثائرة

 :خین الصمت بیننا أنا والخالة لبعض الوقت ثم إذا بھا تقول
 "!!جن جنونھا"

 :وبقیت صامتا.. فواصلت
 لم أكن أتوقع أنھا.. لا تزال مولعة بھ لھذا الحد.. حتى بعد كل تلك السنین"ز"

  ..أثارت الجملة جل اھتمامي وركزت النظر إلى عیني الخالة یعلوني التساؤل
 :فقالت ھي

عندما كانت صغیرة كانت مھوسة بھ للغایة، حسبناه تعلق طفولي لطفلة یتیمة "
تبحث عن الحنان.. وكان شقیقك یدللھا كثیرا معھ أینما ذھب.. والتك رحمھا الله 

 ...كانت قلقة بھذا الشأن.. وكانت تعتقد أنھما حین یكبران قد تتطور علاقتھما
مع فلرق السن... لكن عندما غاب تلك السنین توقعنا أن تكون قد نسیتھ وانتھى كل 

 ."شيء
 :ثم أضافت

لكن یبدو أن الحنین إلى الماضي قد اجتاح كل عواطفھا ولا أعرف... إن كان الآن "
 "...یعني لھا ولید السابق أم أن الأمر قد تخطى ذلك بكثیر
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ھنا وقفت شاعرا بالحرج والجرح معا... لم یكن لیخطر ببالي أن لھذا علاقة 
 ...بالماضي البعید... وقد أذھلني كلام الخالة وأرسلني إلى غیاھب الأفكار

 ...لكن... ماذا عني أنا؟؟ لا یبدو أن أحدا یكترث لمشاعري أو یقیم لھا اعتبارا
یتحدثون معي عن رغد وكأنھا لم تكن خطیبتي لسنین ولم أكن على وشك الزواج 

 ...منھا حین فقدتھا فجأة
 ."أستأذنك للانصراف الآن"

 ...ذھبت إلى شقتي كئیبا مكسور الخاطر... مشوش الأفكار
لم یكن كلام خالتي یفارقني... ولم أستطع لا تصدیقھ ولا تكذیبھ... كانت رغد طفلة 
 صغیرة فكیف یمكن أن تكون قد أحبت ولید ھذا النوع من الحب في ذلك الزمان؟؟
و... ماذا عن ولید؟؟ ھل یعقل أن شیئا ما... كان بینھما حقا؟؟ ھل یمكن أن یكون 

 ولید... ھل یمكن أن یكون ھو أیضا...؟؟؟
 ...یا للسخف

تحاشیت التفكیر قدر الإمكان إلى أن اتصلت بأخي لا حقا... في البدایة عاتبتھ على 
 ..إحراجي مع أم حسام فلم یكترث

ثم نقلت إلیھ تحیات رغد وأشواقھا الشدیدة إلیھ وأنا أدوس على قلبي وأتصرف 
كالرجل الآلي تماما... ودققت في كلامھ وردوده جیدا باحثا عن أي دلیل یؤدي إلى 
تأكید أفكاري أو نفیھا... غیر أن أخي كان یتحدث ببلادة شدیدة.. لم تكشف لي أي 

 ...شيء
وأخیرا... داھمتني رغبة ملحة في توجیھ سؤال مباشر إلیھ... غیر أنھ قال فجأة إنھ 

 ...یتلقى اتصالا آخر وأنھى المكالمة عاجلا
 ...قررت بعد ذلك مواجھتھ في الاتصال التالي لتتضح حقائق الأمور

ولكن... وفي الیوم التالي مباشرة وفیما كنت أجلس في شقتي بكسل في عطلتي 
 !!!الأسبوعیة رن جرس الباب وإذا بي أفاجأ بأخي یقف خلفھ

 :اھتز قلبي واصفر لوني وسألت وأنا بالكاد أخرج الحروف صحیحة من فمي
 "ولید!!!... مــــ... ماذا حصل؟؟:

 :فمد ولید یده وربت على كتفي وقال والخشوع والحزن یكسوان وجھھ العریض
 ."البقاء �.. توفیت خالتي أم أروى بالأمس.. إنا � وأنا إلیھ راجعون"
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 الحلقة السادسة والأربعون
 

 عد إلـــــيّ 
 

انقضت فترة العزاء وقد شاركت في التعزیة مع بقیة أفراد عائلة خالتي، وعندما 
جاء دوري ووقفت أمام الشقراء لأواسیھا لم أستطع مصافحتھا بسبب یدي المصابة 

 .واكتفیت بعبارة مخنوقة خرجت من فمي ببطء
والشقراء بدورھا ردت بشكل عابر دون أن ترفع نظرھا إلي.. لكن الحزن جلیا على 

 .وجھھا
السیدة لیندا كانت طیبة وقد أحسنت معاملتي وسھرت إلى جانبي في المستشفى 

 ...ورعتني بكل مودة ولطف... رحمھا الله... وغفر خطایاھا
 ...متى سیحین أجلي أنا أیضا؟؟

 ...أنتظر الموت.. لیأخذني كما أخذ أحبابي... ویخرجني من شقایا الدنایا وما فیھا
كنت أعرف أن ولید موجود في القسم الآخر من قاعة التعازي.. وكنت أعرف أنھ 
أبعد ما یكون عن التفكیر بي في ھذه الفترة.. لكنني كنت في شوق منجرف لرؤیتھ 
ولو لدقیقة واحدة... ولو لنظرة بعیدة عاجلة... أعانق فیھا عینیھ ولو لآخر مرة في 

 ...حیاتي
ولخیبة الأمل وتحالف الأقدار ضدي، عدنا إلى المنزل دون أن ألتقي بھ ولا حتى 

 ..صدفة
 ...ومرت الأیام... ونخر الشوق عظامي.. وأتلف الحنین ذھني

ولم أعد بقادرة على الانتظار یوما آخر.. كیف... وأنا أعرف أن ما یفصلني عنھ 
ھي أمیال قلیلة لا أكثر...؟؟ وأن ھو لم یأت إلي... فسأذھب أنا إلیھ... فقط لألقي 

 ...نظرة
 "ھل أنت مجنونة!؟"

 :قالت نھلة معترضة على فكرتي ولیدة اللحظة.. فقلت
نعم مجنونة.. لكني أرید أن أراه بأي شكل یا نھلة..أكاد أختنق.. لا أحد یحس بي "

 ."ھنا
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 :قالت
تخیلي كم سیكون وضعك حرجا ومدعاة للسخریة عندما تذھبین فجأة إلى المزرعة "

الآن... ھیا رغد.. تخلي عن ھذه الفكرة السخیفة... توفیت أم زوجتھ قبل أیام وأنت 
 "تفكرین في ھذا؟؟

 :قلت
سألقي علیھ التحیة وأعتذر منھ وأعود... حتى لو لم یرد علي... المھم أن تكتحل "

 "...عیناي برؤیتھ... ویبرد صدري بتقدیم الاعتذار
 :فقالت

 !ماذا سیقول عنك یا رغد؟؟ ھو في محنة عظیمة وأنت تذھبین لتقدیم الاعتذار"
 ."سیستحقر موقفك... لیس ھذه وقتھ.. انتظري أسبوعین على الأقل

 :ھتفت
لا أقوى على الانتظار... ألا تفھمین؟؟ أنتِ لا تشعرین بالنار المضرمة في "

 "...صدري
 :أشاحت نھلة بوجھھا عني وقالت

 ."لقد حذرتك... افعلي ما تشائین"
 ...وغادرت المكان

خرجت بعد ذلك إلى الحدیقة...طلبا لبعض الھواء النقي... والتقیت بحسام صدفة 
وھو مقبل نحو المنزل... فلمعت الفكرة في بالي كمصباح قوي أعشى عیني عن 

 ...رؤیة ما ھو أعمق من ذلك
 ."مرحبا حسام"

 :حییتھ فرد مبتسما
 "مرحبا رغد.. ماذا تفعلین ھنا؟؟ تدربین رجلك على المشي؟؟"

 :قلت وآمالي تتعلق بھ
 "حسام.. ھلا أسدیت إلي معروفا؟"

 :قال وعلى وجھھ الاستغراب
 "!بكل سرور"

 :فقلت بلھفة
 "..أریدك أن.. أن تصطحبني في مشوار"

 :فسأل
 "إلى أین؟"

 :ازدردت ریقي وقلت
 ."إلى... مزرعة أروى"

 :سأل متعجبا
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 "مزرعة أروى؟؟"
 ."نعم.. أرجوك"

 :ففكر قلیلا ثم سأل
 "لماذا؟؟"

 :ترددت في الإجابة.. عرفت أنني لو قلت من أجل مقابلة ولید فإنھ لن یوافق.. فقلت
 ."سأتفقد أحوالھم.. وألقي التحیة"

وبدا مبررا معقولا بعد عدة أیام على وفاة السیدة لیندا.. وسألني إن كنت قد أعلمت 
خالتي بھذا فأقنعتھ بأن الأمر لا یستدعي... وبعد تردد قصیر وافق على اصطحابي، 

 ...وخرجنا مباشرة
حین بلغنا المزرعة لم یكن ولید موجودا وأخبرنا العجوز والذي كان یجلس كعادتھ 
قرب باب المنزل بأن ولید قد ذھب في مشوار وسیعود قریبا.. ودعانا للدخول لكننا 

آثرنا البقاء في الخارج وانتظاره.. وذھب العجوز لاستدعاء الشقراء فعلاني التوتر.. 
أنا لم آت من أجلھا كما أنھا لا تنتظر مني زیارتھا.. لكني وضعت نفسي في ھذا 

 ..الموقف وعلي التصرف الآن
أبدى حسام إعجابھ بالمزرعة وراح یتحدث عن انبھاره بما یرى غیر أنني لم أكن 

 ..مركزة السمع معھ.. بل في انتظار لحظة ظھور الشقراء
 ...وأخیرا ظھرت

ملفوفة في السواد الحزین، كما ھي حالي.. وكأن عدوى الیتُم والبؤس قد انتقلت مني 
 ...إلیھا

وقد اعتدت في الماضي رؤیتھا ملونة بشتى ألوان قوس قزح.. مثل سرب من 
 ...الفراشات أو إكلیل من الزھور

وأنا  ..عندما اقتربت زممت شفتي ترددا ثم ألقیت علیھا التحیة وسألتھا عن أحوالھا
متأكدة من أنھا تدرك أنني لم أكن لأقلق على أحوالھا أو أترث لھا.. ولا بد أنھا 

 ...تدرك أن سبب حضوري ھو... ولید
وتشتیت الكآبة وصرف أذھاننا إلى الحدیث  ..ساعد وجود حسام في تلطیف الجو

 ..عن المزرعة وشؤونھا
ذھبت الشقراء لإعداد القھوة فوجدتھا فرصة للاسترخاء من عناء الموقف 

المصطنع.. وبقي حسام والعجوز یتحدثان أحادیث عادیة... أما أنا فعیناي ظلتا 
ترقبان البوابة إلى أن رأیت أخیرا سیارة تقف عندھا ومنھا یخرج مجموعة من 

الرجال... یقودھم الرجل الطویل العریض.. بھي الطلعة قوي القسمات ثاقب 
النظرات.. مضرم ناري وحارق جفوني وسالب عقلي وشاغل تفكیري.. حبیبي 

 ..ولید قلبي ..الجافي
الأرض لم تكن أرضا والسماء لم تكن سماء... حین عانقت عیناي عینیھ.. والتحمت 
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 ..نظراتي بنظراتھ
 آه.. كیف لي أن أصف لكم؟؟

ولا  ...لحظتھا خلا الكون من كل الخلائق... سوانا... لا وجود للأرض ولا السماء
وعیون أربعة  ...النور ولا الھواء... ولا الجماد ولا الأحیاء... فقط... أنا وھو

 ...متشابكة متلاحمة... ذائبة في بحور بعضھا البعض... أیما ذوبان
 

ولید قلبي... آه... كم اشتقت إلیك... لو لا إعاقتي... لربما... ركضت إلیھ بجنون 
 ...وغطست في حضنھ الواسع

اقترب ولید یتقدم بقیة الرجال فوقفنا جمیعا... ورأیت الدھشة تنبثق في وجھھ وھو 
 ..یحط ببصره الھابط من العلا علي وعلى حسام

بادر حسام بإلقاء التحیة فرد ولید دون أن یحاول إخفاء عجبھ.. ودوى صوتھ في 
كھف أذني فتطایرت خفافیش حسي تلتقط وتحتضن ذبذبات صوتھ وتخبئھا في 

 ...أعماق الكھف... ككنز من الذھب
بعد التحیات السریعة استأذن ولید وسار مع الرجال إلى قلب المزرعة ولحق 
العجوز بھم... ولحقت بھم عیناي ركضا... وھوَتا متعثرتین لھفة عند مفترق 

 ...الطرق
وبعد قلیل عاد ولید فتسابقتا لاحتضانھ بسرعة... تكاد الواحدة تفقأ الآخرى... لتنفرد 

 ...بالحبیب الغائب... وتذوب في أعماق صدره
ولید كان وجھھ محمرا ویعلوه الاستیاء فوق التعجب.. انغمست في ترجمة تعبیرات 
وجھھ وطلاسم عینیھ... فتھت... وظللت طریقي... وفقدت أي قدرة لي على النطق 
والتعبیر.. وقفت أشبھ بشجیرة ظئیلة لا جذع لھا تمد أغصانھا محاولة تسلق الشجرة 

 ...الضخمة الواقفة أمامھا.. بكل شموخ
 :لاحظ حسام صمتي وتوتري فتولى الكلام

 ."جئنا نلقي التحیة نسأل عن الأخبار"
 :ولم یتحدث ولید.. فقال حسام متظاھرا بالمرح

 "ألن تدعونا للجلوس؟"
 :فتكلم ولید أخیرا قائلا

 "أنتما بمفردكما؟"
 :فأجاب حسام بعفویة

 ."نعم"
 :وازداد الاستیاء على وجھ ولید... ثم قال

 "منذ متى وأنتم ھنا؟"
 :فرد حسام مستغربا
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 "منذ دقائق.. ولكن.. ھل یزعجكم حضورنا؟"
 :قال ولید

 ."أنا آسف ولكن لدي ما أقوم بھ الآن.. إنھم في انتظاري"
 ..مشیرا إلى قلب المزرعة

 ..كل ھذا وعیناي ملتحمتین بوجھھ منذ أن وقعتا علیھ أول وصولھ... لكن
أنا  ..ماذا یا ولید؟ ألن تتحدث معي.. وتسأل عن أحوالي..؟؟ إنك حتى لا تنظر إلي

ھنا ولید ھل تراني؟؟ ھل تمیزني؟؟ لماذا كل ھذا الجفاء؟؟ أرجوك.. التفت إلي 
لحظة.. دع عیني تخبرانك كم اشتقت إلیك.. دعھما تعاتبانك على جفاك.. أو 

 ..تعتذران لأرضائك.. ولید..إنك حتى.. لم تتحسن الترحیب بنا كأي ضیوف
 :انتبھت على صوت حسام یقول

 "لا بأس.. نعتذر على الزیارة المفاجئة.. كانت فكرة رغد"
ولذكر اسمي.. اخیرا تكرم على ولید بنظرة.. لكنھا لم تكن أي نظره.. كانت حادة 

 ..وساخنة جدا لسعتني وكادت تفقدني البصر
حاولت التحدث فلم تسعفني شجاعتي المنھارة بمرآى الحبیب.. تأتأت ببعض 

 ..الحروف التي لم أسمعھا أنا
 :التفت إلى حسام وقال

 "ھل نذھب؟"
نذھب..؟؟ وھل أتینا؟؟ ھكذا بھذه السرعة؟؟أنا لم أكد أراه.. انتظر.. أنا لدي عشرات 

بل الآلاف المشاعر لأعبر عنھا.. دعني استرد أنفاسي.. دع لساني یسترجع قدرتھ 
 !على النطق.. دعني واقفة قرب ولید أستمد دعمھ وأستشعر حنلنھ

 !قال ولید وھو یشیح بوجھھ حنانھ
 :قال ولید وھو یشیح بوجھھ عني

 "سأرافقكما"
 :فقال حسام معتقدا ولید یقصد مرافقتنا إلى السیارة المركونة في الخارج

 "لا تكلف نفسك.. نعرف الطرق.. شكرا"
 :فازداد احمرار وجھ ولید وقال

 "أعني إلى المنزل"
فضربنا الاستغراب.. ونظرنا أنا وحسام إلى بعضنا البعض!! لماذا یرید ولید 

 مرافقتنا إلى المنزل؟؟ ھل ھذا یعني.. سیأتي معنا؟؟ ھل حقا سیأتي معنا؟؟
 "ھیا فأنا لا أرید التأخر على ضیوفي"

أبلھین..  ..قال ھذا وسار یسبقنا نحو سیارة حسام.. وسرنا خلفھ كتلمیذین مطیعین
حتى ركبنا السیارة والتي بالكاد حشر ولید جسده فیھا.. وانطلقنا عائدین إلى منزل 

 ..خالتي
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كنت أجلس خلف حسام،إذ إن ولید كان قد دفع بمقعده إلى الوراء لأقصى حد لیمد 
 ..رجلیھ.. فسیارة حسام صغیرة جدا

الصمت خیم علینا طوال الطریق.. الذي انقضى وأنا أحاول تھدئة نبضات قلبي 
وإعادتھا إلى معدل سرعتھا الطبیعي... ولم یقطع الصمت غیر جمل قصیرة عابرة 

من طرف حسام.. وجملة(خفف السرعة) من لسان ولید.. فقاد حسام السیارة بسرعة 
عادیة على عكس عادتھ...وطال المشوار.. خصزصا وأننا اضطررنا للتوقف 

 ...مرتین عند مركزي تفتیش بولیسي
وفي كلا المرتین یطلب رجال الشرطة رخصة القیادة والبطاقات الشخصیة.. 

ولحسن الحظ أو ربما لحسن العادة كان ولید یحمل صورة بطاقتھ العائلیة والتي 
 ...تشمل ھویتي

 :لذلك قال ولید بعدما قادرنا نقطة التفتیش الثانیة مخاطبا حسام
 "ماذا لو لم أرافقكما؟"

 :فقال حسام
 ."لم نواجھ أي نقاط في طریق الحضور"

 ...عندما وصلنا إلى المنزل ھبط ولید من السیارة أولا وتبعناه
 :قال حسام

 ."تفضل"
 :داعیا إیاه للدخول إلى المنزل من باب اللیاقة... غیر أن ولید قال

 ."شكرا، لدي ضیوف كما تعلم سأعود إلیھم"
 :فقال حسام

 "ھل.. أوصلك؟"
 :فأجاب ولید

 ."سأتدبر أمري"
 :ثم فجأة أدار وجھھ نحوي وقال

في المرة القادمة إذا أردت الذھاب إلى أي مكان فاطلبي ذلك من سامر فقط.. "
 "مفھوم؟

 ھل ھو یخاطبیني؟؟
 ھل یعنیني أنا؟؟

 ھل ینظر إلي أنا؟؟
كان حسام یوشك على فتح بوابة المنزل ولما سمع ھذا استدار ونظر إلى ولید وقال 

 :مستاء
 ."وھل ستظن أنني سأختطفھا مثلا؟ إنھا ابنة خالتي كما ھي ابنة عمك"

 :وبدا أن الجملة قد استفزت ولید فقال غاضبا
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أنا لم أتحدث معك.. ھذا أولا..، أما ثانیا فلا تقارن نفسك بي.. إنني الوصي ھنا "
 ."ومن یقرر مع من أسمح أو لا أسمح لابنة عمي بركوب السیارة

 :شعر حسام بالإھانة فقال حانقا
 "ھكذا..؟؟.. من تظن نفسك؟"

 :فرد ولید
لا أظن نفسي بل أنا على یقین ممن أكون... وإذا سمحت.. افتح الباب ودع الفتاة "

 ."تدخل عوضا عن الوقوف في الشارع ھكذا
 :ھنا... اجتاحتني شجاعة مفاجئة فتدخلت ناطقة أخیرا

 "...ولید أنا"
 :وقاطعني ولید فجأة قائلا بفظاظة

 ."ادخلي"
نظرت إلیھ شاعرة بالانكسار... ولید... كیف تخاطبني ھكذا؟؟ ولید ھل نسیت من 

 ..أكون؟؟ لماذا تغیرت إلى ھذه الدرجة؟؟ دعني أتحدث
وأصررت على النطق... أرید أن أفھم ولید لماذا ذھبنا إلى المزرعة وما مقدار 

 ...لھفتي إلیھ... وحاجتي للتحدث معھ
 "...ولید"

نطقت باسمھ فإذا بھ یقاطعني مكررا بفظاظة أشد وھو یعض على أسنانھ ویبث 
 :الشرر من عینیھ

 ."قلت إلى الداخل... ھیا"
 ...انكمشت على نفسي... تقلصت حتى أوشكت على الاختفاء... من رد ولید

 :حسام فتح الباب وقال بصوت خافت
 ."ادخلي یا رغد"

فدخلت خطوة، وتوقفت عند فتحة الباب وانقلبت على عقبي ورأیت ولید یولي ظھره 
 ...إلینا ویسیر مبتعدا

اقترب حسام ووقف أمامي مباشرة حائلا دون رؤیة ولید... فتراجعت للوراء ودخلنا 
إلى الداخل... وأغلق ھو البوابة وسار مبتعدا وبقیت عیناي معلقتین على بوابة 

السور أحملق فیھا... نظرت إلیھ فرأى تعبیرات الأسى المریرة على وجھي.. فأقبل 
 :نحوي وأظھر التعاطف قال

 ."إنھ... لا یكترث بك یا رغد"
 :نظرت إلیھ والعبرة تكاد تختفي... فقال

 ."لا أعرف ما الذي یعجبك في رجل كھذا؟ إنك تضیعین مشاعرك ھباء"
 :صعقت.. وأخذتني الدھشة من كلام حسام.. الذي واصل وھو یرى سحنتي تتغیر

 ."أتظنین أنني لا أعرف أنك تحبینھ؟ أنا أعرف یا رغد"
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 ...وتضاعف ذھولي وحملقت بھ غیر مصدقة لما أسمع
 :قال حسام

 "..سارة لفتت انتباھي لھذا ذات مرة.. والآن تصرفاتك كلھا فاضحة"
 ...مازلت أحملق فیھ بذھول... عاجزة عن التعلیق

 :تابع ھو
لكنني لن أقف مكتوف الیدین یا رغد.. سبق وأن وافقت على الزواج مني.. وھي "

 "...الآن مسألة وقت.. إیاك والتلاعب معي... إیاك
 ...وأشار إلي بسبابتھ مھددا... ثم استدار وواصل طریقھ داخلا إلى المنزل

 
************************* 

أما ولید فعندما جاء لزیارتي في شقتي... أخبرني عما حصل ووبخني بشدة وأثار 
 ..معي شجارا حامیا

لقد كلفتك أنت وأعني أنت... بأن تھتم بشؤونھا في غیابي.. فلماذا تدعھا تخرج مع "
 "حسام في سیارتھ مھما كان المشوار؟؟

 :قلت مستنكرا
یا ولید! أنت تتكلم عن حسام وكأنھ شخص غریب... إنھ ابن خالتھا وثل أخیھا "

ومثلي ومثلك تماما ولطالما كان یصطحبھا سابقا في المشاویر إذا اقتضى الأمر.. 
 "...لیس لھا ملجأ غیره وغیرنا ولذلك ھي تعتمد علیھ

 :غضب أخي كثیرا وقال صارخا
كان ذلك في السابق.. في عھد أبي رحمھ الله.. لكن أنا لا أسمح لھا بالخروج معھ.. "

 ."وفي عھدي أنا یجب علیھا أن تلتزم بما أقولھ أنا
 :قلت مستاء وساخرا

لكنك لم توصیني بألا أسمح لھا بالخروج معھ.. ولم تذكر أسماء المسموح لھم في "
 ."توكیلك السامي ذاك

فاشتط أخي غضبا وضرب الجدار بیده فجاءت ضربتھ على لوحة معلقة وأوشك أن 
 ..یكسرھا... وللعلم فإن لشقیقي ھذا قبضة فتاكة جربتھا أكثر من مرة

 ....ولا تزال أمامي تجارب أخرى... كما سترون
 :أثار غضبھ شیئا من الروع في نفسي وإذا بھ یزمجر

 "...أنا لا أمزح ھنا یا سامر... أحدثك بمنتھى الجدیة والمسؤولیة... فلا تستفزني"
 :فقلت مدافعا

 "وما أداني أنا أن ھذا سیغضبك وإلى ھذه الحد؟ لماذا لم تنبھني مسبقا؟"
 :فقال

ھي تعرف ھذا جیدا وسبق وأن حذرتھا.. مرارا وتكرارا... لكنھا تضرب بكلامي "
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 "...عرض الحائط.. قل لھا... أن تتوقف عن عنادھا ھذا وإلا
 :وھو یشیر بسبابتھ نحوي مھددا... فھتفت معترضا

 "وإلا ماذا یا ولید؟؟"
ولم یرد وكأنھ لا یجرؤ على النطق بما یدور بخلده من شدة فظاظتھ... فأعدت 

 :السؤال
 "وإلا ماذا بعد؟ لماذا كل ھذه القسوة والصرامة في معاملتھا؟"

 :رد أخي بحدة
 ."أعاملھا كیفما یحلو لي"

 :فاعترضت مستنكرا
كلا... كلا یا أخي لیس كما یحلو لك... أنت قاس وفظ للغایة... وتصب جام "

رغد كانت مستمیتة لأجل لقائك أو  ...غضبك على من لا ذنب لھم في الإساءة إلیك
التحدث معك والاعتذار لك على خطأ لم تقترفھ ھي من أجل تطییب خاطرك، وأنت 

عاملتھا بمنتھى الغلظة والرعونة... معاملة لا یحتملھا رجل شدید فكیف بفتاة 
 "رقیقة؟؟

 :ھتف ولید بغضب
 "!سامر"

 :فقلت مسترسلا
نعم یا ولید.. أزل الغشاوة عن عینیك... ومیز مع من تتعامل... إنھا فتاة حساسة "

 ."ولا یلیق بك أن تعاملھا كھذا
وعوضا عن أن تثیر كلماتي الندم وتأنیب الضمیر في نفس شقیقي، إذا بي أراه 

 :ینظر إلي والشرر یتطایر من عینیھ ویقول
 "وھل ستعلمني كیف أعامل فتاتي؟"

أذھلتني كلمة ولید ھذه وحملقت بھ متفحصا... وقفزت كلمات خالتي أم حسام إلى 
 ...رأسي

 :قلت
 "فتاتك؟؟"

ورأیت تعبیرات وجھ أخي تتغیر... وكأنھ انتبھ للتو للكلمة... فقال محاولا تغییر أو 
 :تصحیح المعنى

 ."الفتاة التي تحت وصایتي أنا"
 :وأضاف لیصرف الانتباه عن الكلمة

وما دامت تحت وصایتي أنا فأنا من یحدد ویقرر كل شيء یخصھا... ولا أسمح "
 "لأحد بالتدخل... فھل ھذا واضح؟؟

حیرني أمر أخي... ولم أعرف بم أفسر موقفھ من رغد... أھو الحرص علیھا أم 
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 التسلط علیھا أم شيء آخر..؟
 :قلت

حسنا... إنما أرید أن ألتفت انتباھك لما قد غضبك قد أغفلك عنھ... أنت لا تدرك "
حجم المعاناة التي تخلفھا مواقفك القاسیة في نفسیتھا... إنھا من البشر ولیست قطعة 

من الحدید... كل تلك الفترة وھي تحاول الاتصال بك لتقدم لك كلمة اعتذار عن 
شيء لم تقترفھ لترضیك أنت بصفتك ولي أمرھا وفي مقام الأب وأكثر لدیھا... 

وأنت لاه في الخارج لا تكترث لشيء.. وبعد ھذا تلومھا إن ھي حضرت بحثا عنك 
في المزرعة؟؟ على الأقل.. استمع لما تود قولھ ثم افعل ما تشاء... أي قلب تملك 

 "أنت؟
 :فجأة أمسك ولید بقمیصي وأخذ یھزني بقوة ویھتف

 "..أنا لا أملك قلبا.. أنتم قتلتموه.. إنكم السبب.. كلكم السبب"
 :ودفع بي إلى الجدار... ثم جعل یصرخ في مھددا

 "إیاك... ثم إیاك... ثم إیاك یا سامر... والسماح لھذا بالتكرر... ھل فھمت؟"
وأبعد یده عني ثم سار مغادرا الشقة... مخلفا بصمات جملھ الأخیرة مطبوعة على 

 ...طبلتي أذني
 

**************************** 
في الیوم التالي حضر سامر لزیارتي وأخبرني عن زیارة ولید لھ البارحة وعن 

شجاره معھ بسبب خروجي مع حسام وبین لي مدى الغضب الذي اكتسحھ والتھدید 
 :الذي رماه بھ، وطلب مني

لا تكرري ذلك ثانیة.. إذ أن ولید على ما یبدو ولا یولي حسام ثقة كبیرة، أو لنقل "
 "...إنھ مستاء منھ بسبب الشجار العائلي

 :وأنا أعرف بحقیقة الأمر وقلت تلقائیا
 ."إنھ لا یطیقھ منذ زمن"

 :فظھر التعجب على سامر وسأل
 "أحقا؟؟ لكن لماذا؟"

 :فانتبھت إلى أنني تسرعت في جملتي السابقة... وحاولت تدارك الأمر فقلت
 "..لأنھ... لأنھ نعتھ بألفاظ سیئة... ذكرت لك ذلك"

وطبعا لم أكن لأشیر إلى موضوع عرض حسام الزواج مني ورفض ولید لھ 
 ...والشحنات التي نشأت بینھما منذ شھور لھذا السبب

 :شي من الغموض اكتسى وجھ سامر وسألني
 "أھناك ما لا أعرفھ یا رغد؟؟"

 :فقلت متظاھرة الاستغراب
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 "عن ماذا؟؟"
 :فقال

 "عن حسام... عن ولید... أو عنك؟؟"
 :فقلت مستمرة في تظاھري

 "!لم أفھم قصدك"
 :فقال

 ."لأن ولید كان غاضبا بمقدار فوق المعقول... لسبب تافھ"
 :فقلت مؤكدة

كما قلت. حسام شتم ولید زعیره بأنھ خریج سجون وأھانھ بقسوة ولھذا... ولید لا "
 ."یطیقھ

 ...وأقنع كلامي ھذا سامر وأثناه عن محاولة التعمق أكثر
 :قال أخیرا

 ."على أیة حال یا رغد.. إذا أردت أي شيء فاطلبیھ مني أنا فقط"
 :فنظرت إلیھ وفي عیني مزیج من الامتنان والأسى، والندم... وقلت

 "..شكرا... ولا أظنني سأحتاج شیئا بعد الآن"
 ...وطأطأت رأسي بأسى... فبعد ولید... لا شيء یستحق الاھتمام

 :لما أحس سامر المرارة في نبرة صوتي حدثني بلطف بالغ وقال
تشجعي یا رغد... توفیت والدة زوجتھ قبل أیام... ھذا سبب أكبر من كاف لتبدل "

 "..أوضاعھ
 ...لا تحاول مواساتي یا سامر... ما بي أبلغ من حدة المواساة

سأفعل... ما یطلبھ مني... بلغھ ھذا... سألتزم بكل ما یرید... فقط... لیصفح "
 "...عني

 "ھل... ھل تحبینھ... إلى ھذا الحد؟؟
داھمني سامر بسؤالھ... أومأت برأسي... نظرت إلى الفراغ... في إجابة أبلغ من 

 ...الكلام
 

********************************* 
 

 .حدثت مجموعة من أعمال الشغب في المدینة واضطرب الأمن فیھا
وھي منذ شھدت مأساة القصف في عید الحج الماضي لم تزل عرضة لحوادث 

 .صغیرة متفرقة تفقد أھالیھا الأمان للعیش فیھا
الكثیر من سكانھا ھجروھا واتخذت جماعات من المتمردین المنازل المھجورة بؤرا 

لإدارة عملیات الشغب. ومؤخرا حظر التجول في الشوارع بعد منتصف اللیل 
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 ...وتكثف دوریات الشرطة وتضاعف عدد نقاط التفتیش والمراقبة
كنت قد مررت أثناء سفري بإحدى مدن المنطقة... ورأیت حالة التخریب الفظیعة 

التي ألمت بھا مؤخرا بعد أعمال شغب مصحوبة بھجوم عدائي تعرضت لھا... 
 ...وأوضاع البلد بشكل عام آخذة في التدھور السریع

والآن.. أنا جالس في غرفة المعیشة في المنزل الریفي في المزرعة أتابع الأخبار 
على التلفاز وأشاھد مناظر بشعة لجثث قتلى من المتمردین الذین تمت مداھمتھم 

 ..وإبادتھم
ولقطات أخرى لمجموعة من أعضاء منظمة سریة نفذت عملیة اغتیال لأحد كبار 

المسئولین، وتم الكشف عن بعض أعضائھا وھاھم یقادون بإذلال إلى مأواھم 
 ..الأخیر... السجن

مناظر تثیر الرھبة في قلبي.. خصوصا بعد تجربتي المریرة خلف القضبان.. لا 
 ..زال جسدي یقشعر منھا وقلبي یضطرب... ومعدتي تشتعل نارا على ذكراھا

شربت آخر رشفة من الحلیب البارد الذي أدمنت على شربھ في الأونة الأخیرة كلما 
اشتد ألم معدتي.. وابتلعت معھا القرص المخفف للحموضة الذي صار عنصرا 

 ..رئیسیا من عناصر وجباتي الیومیة.. وتنفست باسترخاء
خضت مؤخرا لعلاج جدید لقرحة معدتي ولكنھ لم ینجح... وأوجاعھا تراودني من 

 ..حین لآخر وتقض مضجعي
فیما أنا مغمض عیني باسترخاء.. سمعت صوتا یقترب من الباب... ففتحت عیني 

 ...والتفت إلى مصدره فإذا بي أرى أروى تدخل الغرفة
أنا وھي لم نجتمع اجتماعا خاصا ولم نتحدث إلا أحادیث عادیة خلال الأیام 

 .الماضیة... التي تلت رحیل الخالة لیندا رحمھا الله
وأجواء الكآبة كانت تسیطر بشكل مریع على المزرعة وعلى المنزل وقد غابت 

 ...سیدتھ بلا عودة ترجى
 :وكان لقائي السابق معھا قبل السفر ھو أبشع اللقاءات وأفضعھا...قالت أروى

 "ماذا تشاھد؟"
 :فقلت

 "..نشرة الأخبار"
 :واسترسلت

 ."الوضع یزداد اضطرابا في المدینة الصناعیة"
 ...وجلست أروى على أحد المقاعد المجاورة تتابع الأنباء معي

خیم السكون علینا وأصغینا إلى النشرة باھتمام.. على الأقل بالنسبة لي... وبعد 
 ..انتھائھا.. تركت التلفاز مشغلا وقمت بقصد الخروج

عندما اقتربت من الباب اختفى صوت التلفاز فألقیت نظرة للوراء ورأیت أروى وقد 
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 ..أوقفتھ ثم سارت باتجاھي
 ."ولید"

نادتني فاستدرت إلیھا كلیا.. شعرت بأنھا ترغب في التحدث معي وبدا أن قواھا 
 ..تخونھا

الحدیث عن أي شيء لن یكون لائقا الآن وقبر الخالة رحمھا الله لم یبرد بعد. صمِتُ 
 :منتظرا ما ستقولھ.. ولما طال ترددھا قلت

 "خیرا إن شاء الله؟"
 ..وإذا بالدموع تقفز من عینیھا فتنكس رأسھا وتخفیھ خلف یدھا

شعرت بالأسى علیھا ومددت یدي وربت على كتفھا بحنان.. وما كان منھا إلا أن 
 ..أسندت رأسھا إلى صدري وبكت بحرقة

 :قلت مواسیا
 ."تشجعي یا أروى.. كلنا للموت والبقاء � الواحد الأحد"

 :فقالت بانھیار
 ."لا أتخیل حیاتي بدونھا.. إنني السبب في موتھا.. أنا السبب"

وكانت الخالة قد توفیت بعد عملیة جراحیة أجریت لھا في القلب إثر تعرضھا لنوبة 
 .جدیدة
 :فقلت

 "كیف تقولین ذلك؟"
 :فقالت

نعم.. فھي مرضت بعد أن.. أخبرتھا عن قرار انفصالنا.. لو لم أخبرھا بذلك.. "
 ."ماتت

 :عضضت على أسناني متأثرا بھذا الكلام.. ثم قلت
 ."الموت بید الله وحده.. ولكل أجلھ المقدر.. لندعو لھا الرحمة والمغفرة"

 :قالت أروى
رحمك الله یا أمي.. كنت نعم الأمھات وخیر النساء.. عشت حیاة مریرة وحیدة بعد "

سجن أبي.. ورحیلھ.. شقیت في ھذه الدنیا وعملت دون راحة أعمالا منھكة یعجز 
عنھا الرجال.. وحین ابتسمت لنا الدنیا.. حین تحسنت أوضاعنا.. آه یا أمي.. أبعدتك 

 "..الأقدار قبل أن تھنئي.. ما كان أسرع رحیلك یا أماه
نحیبھا الشجي ھیج في ذاكرتي ذكرى والدتي رحمھا الله.. إنھ ما من مصاب أفجع 

 ..على قلب البشر من فقد الأحبة
على الأقل.. أنتِ عشت مع والدتك ولازمتھا منذ ولادتك وحتى آخر لحظة في 

 ..حیاتھا
أما أنا.. فقد حرمت من والديّ الحبیبین ثمان سنین وأنا محبوس في أبشع مكان 
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رأیتھ على الإطلاق.. وھما حیاّن یرزقان.. وما إن خرجت إلیھما.. حتى داھمھما 
 ..الموت وأخذھما معا.. وبأشنع طریقة

 ..لا حول ولا قوة إلا با�
 :وفیما نحن ھكذا أقبل العم إلیاس.. ألقى علینا نظرة ثم قال مخاطبا إیاّي

 ."حضر الضیوف یا بني"
 :فقلت

 ."حسنا.. أنا قادم"
 .وھم مجموعة من تجار الفواكھ كنت سأعقد معھم اتفاق عمل

 :انصرف العم إلیاس.. فالتفت إلى أروى وقلت
یریدون شراء محصول العنب واللیمون بالكامل.. سنتخلص من عناء بیعھ في "

 "الأسواق وقد عرضوا سعرا جیدا.. ما رأیك؟
 :نظرت أروى إلي نظرة لا مبالاة ثم قالت

 ."افعلوا ما تشاءون"
 :قلت

سنكتب وثیقة رسمیة وسنحتاج لتوقیعك بصفتك مالكة المزرعة.. سأجلب لك العقد "
 ."لمراجعتھ وتوقیعھ

 :قالت
 ."أرجوك.. أعفني من ھذه الأمور فأنا لست في وضع یسمح بالتفكیر في أي شيء"

 ..وأنا أعلم بھذا ولكن
 ."لكن.. العمل یجب أن یستمر.. إن أھملنا المحصول فسنخسره"

 :قالت
 ."افعلوا ما ترونھ مناسبا"

وكان ھناك في خاطري شيء أود ذكره وأعاق الظرف الحالي لساني.. لكنني ھذه 
 :اللحظة وجدتھا فرصة ملائمة قلیلا فقلت

 "..و... كذلك بالنسبة للمصنع.. ھناك أمور معلقة في انتظاري"
 :نظرت أروى إلي نظرة جادة.. فقلت متابعا

 ."علي العودة إلى العمل عاجلا.. لا یجب ترك المصنع أطول من ھذه المدة"
 :فقالت وھي تضغط على صدغیھا بیدھا الیسرى

 "..افعل ما ترید.. أنا باقیة مع ذكرى أمي ورائحتھا العابقة في جو المنزل"
عنجما نقلت نبأ وفاة ندیم رحمھ الله إلى عائلتھ في العام الماضي.. أتذكر أن أروى 

 ..أبدت صمودا غریبا في وجھ الخبر المفجع.. أما الآن.. فھي منھارة لوفاة والدتھا
لطالما كنت أظنھا أكثر صلابة في مواجھة المصائب.. وأرى فیھا قوة وقدرة كبیرة 

على التحمل.. ووضعھا ھذا جعلني أرجىء إلى أجل غیر مسمى موضوعنا 
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 ..السابق.. بشأن مستقبل علاقتنا معا
 ...فلأترك عني ھم أروى... وھم رغد... وأتفرغ لھم العمل فھو أرأف بي منھما
وبعد لقائي بتجار الفواكھ وفیما كنت واقفا في المزرعة أرتب الوثائق فوجئت 

 !بضیف غیر متوقع یدخل المزرعة
 ...لقد كان حسام

حیاني فنظرت إلى ما حولھ، لأستوثق من عدم حضور رغد برفقتھ... لكنھ كان 
منفردا... فرددت التحیة وكلي حیرة من سبب حضوره... ثم قدتھ إلى المقاعد 

المجاورة وجلسنا متواجھین... تفصلنا طاولة صغیرة... فأمكنھ قراءة تساؤلاتي 
 ...مباشرة

 :قال موضحا
أعرف أنك لم تتوقع زیارتي.. لكنني أود التحدث معك في أمر مھم وإن لم یكن "

 ."الظرف الحالي مناسبا
 :أقلقني كلامھ فسألت باھتمام

 "ماذا ھناك؟؟"
 :فتأتأ قلیلا... ثم أجاب

 ."إنھ.. لیس موضوعا جدیدا.. ولكن... أود تذكیرك بھ وتعجیل تنفیذه"
 ...وبسرعة تفتح في رأسي موضوع أظن أنھ یقصده

 :قلت
 ."ھات من الوسط ولا داع للمقدمات.. أي موضوع تعني"

 :اضطرب حسام وتغیر لونھ.. ثم قال
 ."مو... موضوعي أنا ورغد"

  ..تمالكت نفسي لئلا أنفجر فجأة في وجھ الضیف في ھذه اللحظة وھذا المكان
 :ثم قلت متظاھرا عدم الفھم

 "موضوعك أنت ورغد؟؟"
 :نظر إلي حسام وقال وھو یزدرد ریقھ

 ."أعني موضوع.. زواجنا"
احتقنت الدماء في وجھي وتورمت عیناي غضبا.. وبالتأكید لاحظ حسام ذلك لأن 

 ..بعض الخوف اعترى تقاسیم وجھھ
 :قلت وأنا أضغطط على نفسي كي لا أثور بركانا

 "أي زواج؟؟"
 :تردد ثم قال

ھل نسیت؟؟ لقد.. سبق وأن عرضنا الأمر علیك.. أنت تعرف أنني.. أنني أرغب "
 ."في الزواج من رغد
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لم أستطع تمالك نفسي أكثر.. ھببت واقفا باندفاع كان من القوة بحیث جعل الكرسي 
 ..ینقلب من خلفي ویرتطم بالأرض

 ..وقف حسام بدوره واجلا
 :قلت

 "ھل فقدت صوابك؟ ألا ترى في أي ظرف نحن؟؟"
 :قال حسام معتذرا ومدافعا

لا أقصد ھذا أبدا.. لسنا نرید ارتباطا شكلیا علنیا.. كل ما نریده ھو عقد قران "
 "..شرعي حتى

 :صرخت غاضبا مقاطعا
 "حتى ماذا؟؟"

 :ألجم لسان حسام فكررت بعصبیة
 "حتى ماذا... أكمل؟؟"

 :قال باضطراب
 "..حتى نستقر.. أنا ورغد.. بما أنھا تقیم عندنا وبما أنھا موافقة على الزواج مني"

 :ضربت على الطاولة بعصبیة وقلت
 "ومن قال أنھا موافقة على ھذا؟؟"

 :أجاب
 ."ھي.. أعربت عن قبولھا واستعدادھا منذ زمن"

 :نفثت ما في صدري من نیران ملتھبة... وضربت الطاولة مجددا بقوة أكبر وقلت
 "ومن قال لك... إن الأمر متوقف على قبولھا ھي؟؟"

 :قال حسام متراجعا
 ."بالطبع أعني بعد موافقتك أنت...فأنت ولي أمرھا"

 :فقلت بغضب
 ."نعم.. أنا ولي أمرھا.. وأنا لا أوافق على ھذا"

 :صمت حسام برھة وسأل بعدھا
 "لماذا؟؟"

 :فزمجرت
 ."لا تسأل لماذا... أنا الوصي وأفعل ما أرید"

 :تغیرت سحنة حسام من الرجاء إلى النقمة وقال مھاجما
 ."لكن.. ھذا لا یعطیك الحق في التحكم برغد... ما دامت موافقة"

 :استفزتني الجملة فصرخت منذرا
 "!!حسام"

 :وحسام أطلق العنان لثورتھ وقال
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 "أي نوع من الأوصیاء أنت؟؟ ولماذا ھذا العناد؟"
 :صرخت مجددا

 "..حسام... یكفي"
 :لكنھ تابع بعصبیتھ

أخبرني ماھي حججك؟ إذا كان بشأن الدراسة فنحن لن نتزوج الآن وإنما بعد "
 ."التخرج ولكنني أرید أن أرتبط بھا رسمیا وأریح مشاعري وقلبي
 :انفجرت... ثرت... انقضضت على كتفیھ فجأة وصرخت بقسوة

 "..أي مشاعر وأي قلب أیھا الــــــ"
 :حسام حاول إبعاد یدي عنھ وھو یقول

 ."إنني أحبھا ولن أسمح لك بالوقوف في طریقي"
 :وبانفلات تام.. سددت لكمة إلى وجھھ ثم دفعت بھ بعیدا... وأنا أصرخ

 ."أرني ماذا ستفعل لإزاحتي أیھا العاشق المعتوه"
 :كانت ضربتي موجعة جدا... أمسك حسام بفكھ متألما وترنح قلیلا... ثم صرخ

 ."متوحش وستظل متوحش... یا خریج السجون"
وأوشكت أن أنفلت أكثر وأنقض علیھ وأوسعھ ضربا... غیر أن العم إلیاس ظھر 

 :فجأة ورأى الاضطراب الحاصل بیننا فتساءل
 "ما الأمر؟؟"

 :حسام سار إلى الخلف مبتعدا وھو یقول
لا ترحم ولا تدع الرحمة تھبط من السماء؟؟... لكنني لن أسمح لك بالتحكم بھذا "

 "وإن لزم الأمر سألجأ للقضاء وأخلصھا من سطوتك نھائیا... أسمعت؟
 :صرخت مھددا

 "...أغرب عن وجھي ھذه الساعة قبل أن تندم... انصرف فورا"
 :قال

 "..سأذھب.. لكن سترى ما سأفعل.. سنتزوج رغما عن أنفك وقبضتك وجبروتك"
 ..ھممت بالانقضاض بھ فأقبل العم إلیاس وحال دون إمساكي بھ

واحتراما للرجل العجوز وللمكان الذي نحن فیھ.. تركتھ یفلت من قبضتي لكنني 
 :ھددتھ

ابتعد عنھا نھائیا... نھائیا... ماذا وإلا.. فأقسم برب السماء.. أنني سأمحیك من على "
ھذا الكوكب... وقبل أن تصل إلى ما تصبو إلیھ نفسك.. سیتعین علیك أن تدوس 

على قبري أولا.. ما من قوة في الأرض ستجبرني على تحقیق ھدفك... مطلقا... 
 ."أیھا المراھق الأبلھ

وبعد أن غادر حسام سأني العم عما حصل فاعتذرت عن الإجابة وخرجت من 
 ...المزرعة غاضبا أبحث عن شيء أنفث فیھ غضبي بعیدا عن الأنظار
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 "!!ماذا تقولین"
 ارتسمت الدھشة على وجھي حین 

أخبرتني نھلة بأن حسام ذھب شخصیا إلى ولید عصرا وفتح موضوع زواجنا 
 ..أمامھ.. وأن ولید رفض الموضوع ولكم حسام بعنف على وجھھ

 :قالت
 "!ھذا ما أخبرني بھ.. وھناك كدمة مریعة على وجھھ وتورم فظیع"

 :قلت
یا إلھي! ما الذي دفعھ إلى ھذا الجنون؟ یذھب إلیھ بنفسھ وبمفرده وفي ھذه الفترة؟؟ "

 "ھل فقد صوابھ؟؟
 :قالت نھلة

یحبك یا رغد ولا یطیق صبرا.. وأراد أغتنام فرصة تواجد ابن عمك في "
المنطقة... ولو لم یكن سامر خطیبك السابق لكان طلب الأمر منھ... والآن وصیك 
الرسمي یھدده بألا یعود لطرح الأمر ثانیة وإلا محاه من الوجود... تھدید صریح 

 ."بالقتل وأمام أحد الشھود
 :قلت حانقة ومھاجمة

 "ماذا تعنین؟؟"
 :فقالت نھلة

 ."أنت أدرى"
 :فازداد غضبي وخاطبتھا بحدة

لا أسمح لك... ابن عمي لیس سفاحا... وإذا كان قد ارتكب جریمة في السابق "
 "...فإنھ

 ...وانتبھت لكلامي وأخرست فمي
 :فقالت نھلة متحدیة

 "فإنھ ماذا؟؟"
 :ولم أجرؤ على الإجابة... فنظرت إلي نھلة بجدیة وقالت

 ."فإنھ قد یفعلھا ثانیة"
 :زمجرت

توقفي... أنت لا تعرفین شیئا... كلكم ظالمون.... اتركوا ولید وشأنھ وإیاكم وإھانتھ "
 "ثانیة... لأنتم تھینونني أنا وتجرحونني أنا... ألا تحسون بذلك؟؟

 :وتراجعت نھلة عن موقفھا لما رأت عصبیتي.... وقالت
 ."حسنا یا رغد... ولكن اھدئي"

 :فواصلت
كیف أھدأ وأنتم كلما جيء بذكر ولید نعتموه بألفاظ قاسیة؟ رأفة بھ وبي... ھذا "
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 "...كثیر... كثیر
 :وفیما أنا في غمرة انفعالي طرق الباب ودخلت سارة تقول مخاطبة إیاي

 ."ابن عمك ھنا ویریدك"
قفزت واقفة وقفز قلبي معي... ودارت بي الأفكار وأرسلتني إلى البعید... فقلت 

 :بھلع
 "ولید؟؟"

 :فردت سارة وھي تحرك رأسھا حركة طفولیة
 ."لا! بل سامر"

وسرعان ما أصبت بخیبة أمل... إلى أین ذھبت أفكارك یا رغد؟؟ یا لك من مسكینة 
 واھمة! طبعا سیكون سامر... ألا زلت تعتقدین بأن ولید سیعود إلیك ذات یوم...؟؟

كان الوقت لیلا... ولیس من عادة سامر زیارتي في اللیل ودون سابق موعد... إلا 
 ...لأمور طارئة أة ضروریة

ارتدیت حجابي وعباءتي وذھبت لملاقاتھ في غرفة المجلس كالعادة... وھناك من 
أول نظرة ألقیتھا علیھ لاحظت أن ھناك ما یقلقھ... وعرفت أن للزیارة سبب 

 ...قاھرا
 :بعد التحیة والسؤال عن الأحوال... سألتھ

 "ماذا ھناك؟؟"
 :وفاجأني عندما قال

 "..ولید یرید أن ترافقیني الآن إلى الشقة.. إنھ ھناك وینتظرنا"
ھل سمعتم؟؟ یقول... إن ولید یرید مقابلتي... ھل ھذا ما قالھ؟؟ ھل ھذا ما یفھم من 

 كلامھ؟؟
 !تسمرت في مكاني مأخوذة بالمفاجأة ونظرت من حولي أتأكد من أنني لا أتخیل

 ولید یرید مقابلتي... أخیرا؟؟
 :قطع علي حبل شرودي صوت سامر وھو یقول بنبرة قلقة

لا یبدو بمزاج جید... لا أعرف ما الطارىء الذي یشغل بالھ لكنھ طلب أن آخذك "
 "...إلى الشقة في ھذا الوقت

 ...عرفت... لقد فھمت... موضوع حسام... لا محالة
 :لم أحرك ساكنا... من شدة القلق... إلى أن قال سامر یحثني على الاستعجال

 "...ھیا یا رغد فالوقت لیس من صالحنا"
 ...وصلنا إلى الشقة أخیرا... ومع وصولنا وصلت ضربات قلبي إلى أقصى سرعة

وبدأت أحس بالنبضات في شرایین عنقي... وفیما سامر یستخرج مفتاح الشقة عند 
 :الباب حدثني بصوت خافت قائلا

 "..أنبھك یا رغد... یبدو أن شیاطین رأسھ تسیطر علیھ"
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 :أرعبتني جملتھ فبلعت ریقي وقلت
 "ھل.. ھو غاضب جدا؟؟"

 :فأجاب وھو یخفض صوتھ
یشتعل بركانا.. حاولت أن أعرف ما القصة فلم یخبرني ورفضت إحضارك "

فھددني بأنھ إن ذھب بنفسھ إلى منزل خالتك فسوف یحرقھ بمن فیھ.. لا أستبعد 
 "...فوجھھ ینذر بالشر ...ھذا

وضعت یدي الیسرى على عنقي فزعا... ورددت رأسي إلى الوراء... فقال سامر 
 :محاولا بعد كل ھذا طمأنتي

 "..سأكون معك"
 ...وفتح الباب... لملمت شظایا قوتي وذكرت اسم الله... ودخلت الشقة

اللتین  ...في الداخل وقعت عیناي مباشرة على العینین الملتھبتین.. القادحتین بالشرر
 ...لم أحظ برؤیتھما منذ أیام... ولم أحظ برعایتھما... منذ أسابیع

كان وجھھ كتلة من الحمم البركانیة المتوھجة... عابس التعبیرات... قاطب الحاجبین 
وأحمر العینین... تلك الحمرة التي تكسو وجھ ولید وعینیھ عندما یشتط غضبا... 
وكان یتنفس عبر فمھ... وتكاد ألھبة من النار المتأججة تخرج مع زفیره... وكان 

 ...یقف وسط الشقة وعلى أھبة الھجوم
 !...یا لطیف

أردت أن أبدأ بالتحیة... غیر أنھ لم یكن لھا مجال ھنا... مع وجھ مرعب یقدح 
 :شررا... وعندما أغلق سامر الباب خلفھ تكلم ولید فجأة

 ."من فضلك یا سامر ابق في الخارج قلیلا"
 :تبادلت النظر مع سامر.. الذي رأى اضطرابي وقرأ توسلاتي.. فقال

 "ھل الموضوع سري لھذا الحد؟؟"
 :فقال ولید بصبر نافذ

 "..رجاء ابق في الخارج إلى أن أستدعیك"
 :فنظر إلي سامر مجددا ثم قال

 ."یمكنني دخول غرفة النوم"
 :فزمجر ولید بحدة

 ."قلت في الخارج... لو سمحت"
 :فلم یتحرك سامر بل أصر

 ."سأدخل إلى الغرفة یا ولید"
 :ھنا ھتف ولید بغضب

 "...سامر... رجاءً أخرج الآن ولا تضیع الوقت"
 :قال سامر
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 "یبدو علیك الغضب الشدید یا ولید.. لماذا لا تسترخي قلیلا ثم تتحاوران؟؟"
 :صرخ ولید

 "...أنا لست غاضبا"
 واضح جدا! ماذا ترید أكثر من ھذا!!؟؟

 :قال سامر
 "...لكن یا أخي"

 :فقاطعھ ولید بفظاظة
 "..انصرف یا سامر أرجوك ولا تغضبني بالفعل"

ولم یملك سامر من الأمر شیئا... فنظر إلي نظرة عطف وإشفاق... ثم فتح باب 
 :الشقة... وقال محذرا

 "...إیاك أن تقسو علیھا... أحذرك"
 ...وألقى علي نظرة أخیرة وخرج

بقینا أنا والمذنب المتوھج ولید بمفردنا في الشقة...ھو ینفث الأنفاس الغاضبة 
 ...الحارقة.. وأنا أرتجف ھلعا

 :وبعد أن التھم عدة أنفاس... قال أخیرا
 ."اجلسي یا رغد"

  ...رفعت بصري إلیھ ولم أتحرك... كنت مضطربة وقلبي تركض نبضاتھ بسرعة
ولا أقوى على السیر من فرط توتري... ولما رآني متصلبة في مكاني قال بصوت 

 :حاد
 ."اجلسي یا رغد ھیا"

 :فزعت وارتددت للوراء... وحین لاحظ ذلك قال
ما بك تنظرین إلي بھذا الذعر؟؟ ھل أبدو كالغول المفترس؟؟ أم ھل تظنین أنني "

 "سألكمك أنت أیضا؟
خفت.. وأومأت رأسي بـــ (لا).. فأشار إلى المقعد.. فسرت مذعنة... أعرج في 

 ...خطواتي... إلى أن جلست على طرف المقعد... ووضعت حقیبتي إلى جانبي
 ..ولید كان مرعبا لحد كبیر.. وكنت أسمع صوت الھواء یصطدم بفمھ كالإعصار
 ...وكلما أطلق نفسا قویا جذب نفسا أقوى.. حتى أوشك الھواء على النفاذ من الشقة
فجأة اقترب خطوة مني فأرجعت ظھري إلى الوراء تلقائیا.. خشیة أن تحرقني 

 :أنفاسھ أو تلسعني نظراتھ.. توقف ولید على بعد خطوتین مني ثم قال
 ."أظنك تعرفین لم أنت ھنا"

 :رفعت رأسي وأومأت بـــ(لا).. فھتف بسرعة
 ."بل تعرفین"

أفزعني صوتھ.. فغیرت موقفي وأومأت بــــ(نعم).. وأنا متوقعة أن یكون الموضوع 
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 ...ھو موضوع حسام
 :قال

تعرفین أن ابن خالتك العزیزة... قد أتى إلي خصیصا ھذا الیوم لیطلب موافقتي "
 ."على خطبتكما

تصاعدت دفعة من الدماء إلى وجھي... وھویت بأنظاري نحو الأرض حرجا.. ولم 
 :أقل شیئا.. فتابع ھو

أتى بمفرده وبكل شجاعة... بل بكل وقاحة.. بعد الإھانات الفظیعة التي رموني بھا "
في منزلھم.. وبدون اعتبار للظروف التي نمر بھا في المزرعة... بلا احترام لي ولا 

لعائلتي... أتى إلي مطالبا بتحویل مشروع زواجكما المزعوم إلى واقع... بكل 
 ."بساطة

 ...وأیضا لم أقل شیئا... بل لم أجرؤ حتى على التنفس
 :قال

وحجتھ.. أنكما متفقان.. ومستعدان للارتباط.. ومنذ زمن.. وأنھ یرید أن یریح "
 ."!مشاعره وقلبھ

فطأطأت برأسي نحو الأسفل أكثر... أكاد أكسر عنقي من حدة الطأطأة... وأفجر 
 ...عروق وجھي من غزارة الدماء المتدفقة فیھا

 :فتابع ولید
 ."وربما مشاعرك وقلبك أنت أیضا"

 ...ذھلت، ورفعت بصري إلیھ بطرفة عین، ثم غضضتھ من جدید في حرج شدید
ولم أرفعھ ثانیة إلى أن سمعت صوت اصطفاق كفي ولید ببعضھما البعض.. نظرت 

 ...إلیھ فشاھدت حشدا من ألسنة النار تغادر عینیھ مقبلة إلي
 :قال

 "ماھو رأیك؟"
 :ولم أتكلم فردد السؤال بغلظة

 "ما ھو رأیك؟ أجیبیني؟؟"
 :فأطلقت لساني بتلعثم

 "في ماذا؟"
 :فقال بعصبیة

 ."في ھذا الأمر قطعا"
 :فلم أجبھ لكنني حملقت فیھ... فاقترب مني أكثر وسأل بعصبیة وجفاف بالغین

 ."لا تحملقي بي ھكذا بل أخبریني ما ھو رأیك الآن یا رغد؟؟ تكلمي"
 :فقلت مفزوعة من صوتھ

 ."لا أعرف"
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 :فقال
 "لا تعرفین؟؟ كیف لا تعرفین؟؟ أخبریني ماھو رأیك الصریح؟"

 :أجبت في خوف
 ."كما ترى أنت"

 :قطب حاجبیھ أقصاھما وقال
 "كما أرى أنا؟؟"

 :فكررت
 ."كما ترید أنت... أنت ولي أمري وما تطلبھ سأنفذه"

ولید فجأة ضرب مسند المقعد المجاور ورأیت سحابة من الغبار تطیر مفزوعة 
 ...منھ

 :ثم قال
قولي یا رغد.. ما ھو رأیك أنت؟؟ وھل اتفقت معھ على أن یأتي لتقدیم عرضھ في "

 "المزرعة؟
 :فرددت نافیة

لا.. كلا لم أتفق معھ.. لقد أتاك من تلقاء نفسھ.. لم أعرف إلا من نھلة قبل "
 ."حضوري إلى ھنا مباشرة
 :ونظر إلي بتشكك فأكدت

 ."لم أتفق معھ على أي شيء صدقني"
 :فسأل

 "ولا على الزواج؟"
 :فصمت.. وكرر ھو سؤالھ بحدة

 "ولا على الزواج یا رغد؟؟ ھل سبق وأن اتفقتما على ذلك؟؟ أجیبي..؟؟"
في الواقع.. كان ھذا ما حصل قبل شھور.. قبل انتقالي للعیش في المنزل الكبیر.. 

 ...والتحاقي بالجامعة
 :قلت معترفة

 "أجل"
وما كدت أنطق بالكلمة إلا ویدا ولید تطبقان فجأة على كتفي وتھزاني.. وإذا بھ 

 :یصرخ في وجھي
كیف تجرئین على فعل ذلك؟؟ من سمح لك باتخاذ قرار في موضوع كبیر كھذا "

 "دون إذني أنا؟؟ كیف تتفقین معھ على الزواج دون علمي؟
 :فقلت مدافعة ومفزوعة في آن واحد

 ."أنت تعلم بذلك.. لقد عرضت علیك خالتي الموضوع من قبل.. تعرف كل شيء"
 :فقال وھو یھزني
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وأنتتعرفین أنني رفضت الموضوع مسبقا.. وحذرتك من إعادة طرحھ أو التفكیر "
 "بھ مجددا.. ألن أحذرك یا رغد؟؟ ألم أحذرك؟؟

 :أجبت
 "...بلى.. لكن"

 :فھتف
 ."لكن ماذا؟؟ أكملي"

 :ابتلعت ریقي وأرغمني الخوف من صوتھ على النطق فقلت
لكنك.. أنت لم ترفض الموضوع بل رفضت توقیتھ.. وحسام... حسام ھو الذي "

 ."أعاد فتحھ الآن.. ھو من رغب في تعجیلھ
 :صرخ ولید

 "وأنت متفقة معھ ألیس كذلك؟؟"
 :قلت مدافعة

 ."لیس كذلك.. قلت لك إنني لم أعلم عن زیارتھ لك إلا من نھلة قبل حضوري"
 :فضغط ولید على كتفي وقال

 "لكنك موافقة ألست كذلك؟؟"
 ...وشعرت بالألم من قوة قبضتھ.. والفزع من نظراتھ المھددة

 :قلت
 ."سأفعل ما تطلبھ مني أنت"

 :فزاد ضغطھ على كتفي وھتف
موافقة على ذلك؟ أجیبیني؟؟ أترغبین بالزواج من ابن خالتك المخبول ھذا؟؟ "

 "أجیبیني؟؟
 :أطلقت صیحة ألم وقلت والدموع تقفز من عیني فجأة

 "..آه.. أنت تؤلمني"
 ..ولید دفع بكتفي نحو المسند فجأة وابتعد سائرا نحو الباب

أنا أخفیت وجھي خلف یدي المصابة وأخذت أذرف شحنة الدموع المخزنة في 
وتأوھت من قسوة ولید.. قسوة لم أعھدھا ولم أكن أنتظرھا منھ.. بعد كل  ..عیني

ذلك العطف والحنان اللذین غمرني بھما طوال سنین... وبعد كل الفراق والجفاء 
 ...والمقاطعة التي فرضھا علي منذ أسابیع

عندما أفرغت كل دموعي أزحت یدي عن عیني... وشاھدتھ یدور حول نفسھ تارة 
 ...ویسیر یمینا وشمالا تارة أخرى... وھالة من اللھیب الأحمر تحیط بھ

 :وحین رآني أنظر إلیھ صرخ فجأة
 "ألم أحذرك من مغبة فتح ھذا الموضوع یا رغد؟؟ ألم أفعل؟؟"

 :ولم یمنحني فرصة للرد بل تابع مزلزلا
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لكنكم تستخفون بي.. وترونني مجرما حقیرا خریج سجون... لست أھلا لتولي "
 "...الوصایة على فتاة یتیمة.. ولا أؤتمن علیھا

 :أردت أن أنطق (كلا) لكن ولید لم یعطني المجال وواصل
سأریكم.. ما الذي یستطیع المجرمون فعلھ.. سترون أن كلمتي أنا.. ھي النافذة.. "

 "..وأنھ ما من قوة في الأرض سترغمني على الموافقة على ھذا الزواج مھما كانت
 :واقترب مني مجددا... ورمقني بنظرات التھدید الشدیدة.. وقال

 "ستحققین أمنیتك بالزواج منھ فقط بعدما أموت یا رغد.. ھل تفھمین؟؟"
 ...وعندما لم یر مني أي ردة فعل تصور أنني لم أفھمھ أو لم أعر كلامھ اھتماما

 :فأطبق على كتفي كالصقر المنقض على فریستھ... بمنتھى الخشونة وراح یصرخ
أكلمك یا رغد... أصغي إلي جیدا.. واحفظي كلامي بالحرف الواحد... أنا المسئول "

شئت أم  ...عنك ھنا.. وأنا من یقرر كل شيء یتعلق بك... صغیرا كان أم كبیرا
وإن أبقیتك  ..أبیت... تركك أبي تحت عھدتي أنا.. ولیس تحت عھدة خالتك وعائلتھا

ھناك كل ھذا الوقت فھذا لأنني أنا أرید إبقائك.. ولیس لتتصرفي كما یحلو لك.. أنت 
وابن خالتك المراھق الأبلھ... ومتى ما شئت أنا...سآتي وآخذك.. وخالتك.. 

وحسام بالذات..  ..وزوجھا.. وأبناؤھا.. كلھم لا یملكون الحق في تسیر أمورك
وبالذات حسام.. واسمعیني جیدا.. ھذا الفتى بالذات.. سیكون آخر آخر آخر شخص 

على وجھ الأرض.. سأسمح لھ بالاقتراب منك.. ولن یكون ذلك إلا بعد موتي.. 
 "أفھمت ذلك یا رغد؟؟ أفھمت ذلك؟؟

كل ھذا الصواریخ في وجھي.. والضغط العنیف على كتفي.. والأعاصیر الناریة 
 المنطلقة من عینیك وترید مني ألا أفھم؟

 :صحت بخوف وأنا أحاول استعطافھ والنجاة من بطش یدیھ
 "..نعم... فھمت"

 :فضغط على كتفي بخشونة أشد وقال
فھمت جیدا؟؟ أنا لن أعید كلامي في المرة المقبلة إن تكرر الأمر.. ولن أكتفي بلكم "

 "وجھھ.. بل سأھشم عظامھ كلھا.. وأطحن رأسھ... أوعیت ھذا؟؟
 :قلت

 ."فھممت.. فھمت.. أرجوك... یكفي"
وواصل عصر كتفي بقبضتیھ وھو یجبرني على النظر في عینیھ ویخترقني بنظرتھ 

 :الثاقبة النھددة ویقول
لا تضطریني لتصرف لا تحمد عقباه یا رغد... أحذرك... أحذرك... ما أنا فیھ "

 "..یكفیني... التزمي بكلامي وإلا
 :أطلقت إجابتي مع زفرة ألم

 "...حاضر... فھمت... سأفعل ما تأمرني بھ... ھذا موجع... أرجوك أتركني"
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 ...وانخرطت في البكاء من الألم... فأطلق سراح كتفي وابتعد
 ...جعلت أمسد كتفي الأیمن بیدي الیسرى لأخفف الألم... ولم أرفع رأسي مجددا

حل سكون مخیف بضع دقائق.. ثم سمعت صوت باب الشقة ینفتح فرفعت رأسي 
 ...ونظرت إلى ولید فشاھدتھ یغادر

 :وقفت بسرعة وسألت
 "إلى أین تذھب؟؟"

لكنھ أغلق الباب ولم یجبني... أسرعت أسیر بعكازي إلى الباب وأردت فتحھ فإذا 
 ..بي أسمع صوت قفلھ یدار

 :ضربت الباب وھتفت بفزع
 ."ولید إلى أین تذھب؟ افتح الباب"

 :فسمعتھ یقول من خلف الباب
 ."سأرسل إلیك سامر"

 :فقلت
 ."لا تتركني وحدي.. أرجوك افتح"

 ...ولكنھ لم یفتح ولم أعد أسمع صوتھ
بقیت واقفة عند الباب في انتظار عودة ولید أو سامر.. ومرت بضع دقائق ولم 

 ..یظھر أي منھما
انتابني الذعر.. وعدت إلى المقعد واستخرجت ھاتفي من حقیبتي واتصلت بولید فلم 

 ..یجبني.. واتصلت بسامر فوجدت الخط مشغولا
انتظرت دقیقة ثم أعدت الاتصال بسامر فرد علي وأخبرني بأنھ في صالون الحلاقة 

 ...أسفل المبنى وسیصعد بعد عشر دقائق
 ."لكنني وحدي في الشقة... ذھب ولید وتركني أرجوك تعال الآن"

 :قال سامر
 ."لم یذھب. أخبرتھ أن یبقى وینتظرني. سیأتیك الآن"

وأنھیت المكالمة ونظرت نحو الباب في انتظار عودة ولید... ولكنھ لم یعد. أخذ 
القلق والخوف یتفاقمان في صدري... وإن ھي إلا دقائق حتى عاودت الاتصال 

 .بسامر وأخبرتھ بأن ولید لم یعد ورجوتھ أن یوافیني في الحال
فقال إنھ قادم... وأقبلت نحو الباب في انتظاره... وعندما اقتربت نمھ خیل إلي أنني 

 ...سمعت صوتا من خلفھ ففزعت... أصغیت بسكون... فتكرر الصوت وأجفل قلبي
 "سامر؟؟"

نادیت بحنجرة مخنوقة... ولم أسمع ردا... لكنني أحسست بحركة ما... وكأن أحدھم 
 :یقف خلف الباب مباشرة أو یستند إلیھ... سألت

 "ولید؟"
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 :فسمعت صوتھ یرد
 ."نعم ھنا"

 ...لقد كان ولید قلبي یقف خلف الباب... مستندا إلیھ
 ...عندما سمعت صوتھ حلت الطمأنینة في قلبي... فألقیت بثقل جسمي على الباب

 ...وخیل إلي... أنني أحسست بالحرارة تتخللھ منبعثة من جسم ولید
یفصل بیني وبینھ باب خشبي... وعشرات المشاكل ومئات الشحنات... والمشاعر 

التي أثخن  ...المتضاربة والمواقف الملاطمة... والكلمات القاسیة... والمعاملة الجافة
 ...قلبي وجسدي بخدوشھا قبل قلیل

تلمست كتفي... فألفیت الألم قد انقشع... وتلمست الباب فوجدتھ دافئا وحنونا... 
 ...تنادیني ...وألصقت أذني بھ... فتوھمت أنني أسمع نبضات قلب ولید
 ...أفقت من أوھامي على صوت خشن زاجر... أصدره ولید

 "أقول لك انتظرني ھا ھنا فتذھب إلى الحلاق؟؟"
 :ثم أتى رد بصوت سامر

 ."لم أتوقع أن تنھیا الحوار بھذه السرعة كما وأنني لم أشأ الوقوف ھكذا كالبواب"
 :فقال ولید متضایقا

قلت لك إنني لن أطیل الكلام وكما ترى فالوقت لیل ولا یزال أمامك مشوار "
 "..إعادتھا... تعرف أن التجول محظور آخر اللیل ھناك

 ...ثم سمعت صوت المفتاح یدخل في ثقبھ فابتعدت بسرعة
كان سامر ھو من فتح الباب فدخل ولم أر أحدا من خلفھ... استدار للوراء ثم التفت 

 :إلي وأغلق الباب من بعده وسألني
 "ھل أنت بخیر؟؟"

 :أجبتھ
 ."نعم"

 :فاقترب وھو یحملق في عیني ویرى أثر الدموع ثم سأل
 "ماذا قال لك؟؟"

 ....فطأطأت برأسي ولم أجبھ. فألح علي بالسؤال غیر أنني اعتذرت عن الإجابة
 :قال

 "إذن الموضوع سري بینكما؟"
ألقیت نظرت سریعة علیھ ثم نظرت إلى الأرض لأبعد عیني عن عینیھ... خشیة أن 

 ...یكتشف شیئا
 :سأل برجاء

 "ألن تخبریني؟"
 ...فلم أرد
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كیف أخبرك وبم؟؟! سیضرب ھذا على وترك الحساس المؤلم... أأقول إن حسام 
 عرض على ولید الزواج مني...؟؟
 :احترم سامر موقفي وقال متراجعا

كما تشائین. إنما أردت المؤلزرة. فإذا ما أساء إلیك أخي بأي شكل فأخبریني حتى "
 ."أوقفھ عند حده

 ...فشددت على قبضتي ولم أتفوه بشيء
بعد ذلك... أعادني سامر إلى منزل خالتي... ولأن المسافة بین المدینتین التجاریة 

 ...والصناعیة طویلة نسبیا، فقد وصلنا في ساعة متأخرة من اللیل
أما ولید فكان قد اختفى فور ظھور سامر عند باب الشقة... ولا أعرف إن كان قد 

 ...عاد إلى مزرعة الشقراء أم أنھ بات في شقة أخیھ تلك اللیلة
وجدت خالتي ونھلة في انتظاري وعیونھما ملأى بالتساؤلات... أخبرتھما بأنھ لا 
شيء یستحق القلق وذھبت إلى غرفتي فتبعتنب نھلة... والتي سھرت في انتظار 

 ...عودتي على نار ھادئة لتعرف ما حصل
 ."لا شيء"

 :تعجبت من قولي وسألت
 "لا شيء؟؟ كل ھذا الوقت وتقولین لا شيء؟؟"

 :أجبت
 ."تعرفین... الوقت ضاع في قطع المسافة من ھنا إلى شقة سامر... ذھابا وإیابا"

 :سألتني بصبر نافذ
 "المھم ماذا حدث وفیم تكلمتما؟ وھل تصالح معك..؟؟"

 :أجبت بإعیاء
 ."أسكتي یا نھلة أنا متعبة ولا طاقة لي بالحدیث"

 :وألقیت بثقل جسمي على السریر... ومددت أطرافي... لكن نھلة لم تعتقني
 "أرجوك یا رغد أخبریني بما حصل الفضول یخنقني؟؟"

 :...قلت أخیرا وأنا أنظر إلى السقف وأتنفس الصعداء باسترخاء بعد كل ذلك التوتر
 "..تشاجر معي.. فجر صواریخ فتاكة في وجھي.. وھددني بأن"

 :قالت نھلة بلھفة
 "بأن ماذا...؟ أكملي!؟"

 :فوجھت بصري نحوھا وقلت
 "...بأن یھشم عظام حسام إن عاود طرح موضوع الزواج ثانیة"

 :حملقت بي نھلة بدھشة... ثم قالت مستنتجة
 "..ھكذا إذن"

 :ثم أضافت
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 "...تھدید صریح آخر"
 :حینھا قلت بجدیة وصراحة

إنھ ینوي شرا.. أخبري حسام بأن یبتعد عني وأن یلغي الفكرة نھائیا من رأسھ "
 "...لینجو بنفسھ

 :غضبت نھلة من كلامي الصریح الجارح.. وقالت وھي تستدیر مغادرة
 ."أخبریھ أنت بذلك.. أنا لن أجرح أخي بھذه القسوة.. أنت عدیمة الإحساس"

 
************************* 

 
رفض كل من أخي ورغد إطلاعي على موضوع الحوار الذي دار بینھما... لكني لم 

 ...أسكت على الدموع التي رأیت آثارھا في وجھ رغد لیلتھا
حسنا... أنا لن أطلب منك إخباري بتفاصیل الموضوع وسأنسى أنني من جلبھا "

وأعادھا في قلب اللیل وأن الحدیث دار في شقتي أنا... لكنني لن أتغلضى عن 
 ."جرحك لھا وجعلھا تبكي یا ولید

نفثت كلامي بانفعال أمام أخي، الجالس بصمت یشرب الماء البارد... ویبتلع قطع 
 .الجلید الصغیرة السابحة في الكأس
 :تجاھل أخي كلامي فغضبت وقلت

 "أكلمك یا ولید ألا تسمع؟"
 :نظر أخي إلي من خلال زجاج الكأس الشفاف الذي یحملھ في یده وأجاب

 ."اسمع"
 :فقلت

 "إذن أخبرني.. لماذا جعلتھا تبكي؟ لماذا تعاملھا بخشونة؟"
 :أجاب أخي

 ."لیس من شأنك یا سامر وأرجوك... أنا متعب كفایة... دعني أسترخي"
 :فقلت مستنكرا

 "...لیس شأني؟؟ كیف تقول ھذا؟ إنھا لیست ابنة عمك وحدك"
 :وكأن الجملة أثارت أخي فقال بحدة

 ."الأمر لا یعنیك یا سامر فرجاء لا تتدخل"
 :فقلت غاضبا

بل یعنیني... أنا لا أتحمل رؤیة رغد تبكي أو تتألم... ولا أسمح لك بأن تسبب لھا "
 ."ھذا

 ...وقف أخي فجأة... وألقى بالكأس بعنف نحو الأرض فتكسر
 :ثم صرخ غاضبا
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 ."أما زلت تفكر بھا؟؟...سامر ... أیھا الأحمق... إنھا لا تكترث بك"
 .جفلت ولم أستطع التعقیب

 :اقترب أخي مني حتى صار أمام وجھي مباشرة وإذا بھ یسألني
 "ألا زلت تحبھا؟؟"

ففارت الدماء في وجھي... لم أكن أتوقع منھ ھذا السؤال وھكذا مباشرة... أخي 
 :أمسك بذراعي بقوة وقال

لقد رأیت ما تخفیھ في خزانتك... یا لك من بائس... تخلص منھا تماما... إنھا لا "
 ."تفكر بك.. ولن تعود إلیك... لا تتعب نفسك... انسھا نھائیا

وطعن كلام أخي على جرح قلبي مباشرة... فأبعدت یده عني فعاد وأمسك بي 
 :وأعاقني عن الحركة وقال

 ."أخرجھا من رأسك نھائیا یا سامر... ولا تدافع عنھا فھي خائنة وتستحق العقاب"
 .عند ھذا لم أتمالك نفسي ودفعت بأخي بقوة حتى ارتطم بالجدلر

وأولیتھ ظھري قاصدا الخروج من المكان غیر أنھ أمسك بي فجأة وجذبني في 
 ...اتجاھھ ولوى ذراعي

 :وھو یقول
 ."أجب على سؤالي أولا"

 .حاولت الفكاك منھ ولكنھ كان یطبق علي ویعیق حركتي كلما أردت التملص
 :ھتفت

 ."اتركني ولید"
رفست بطنھ بركبتي حتى أبعده عني. وبصراحة رفستي لم تكن قویة... لكن أخي 
أطلق صرخة ألم واندفع مبتعدا عني... وأمسك ببطنھ وراح یتلوى. ثم إذا بھ یجثو 

على الأرض بالضبط فوق شظایا الكأس المكسور دون أن ینتبھ لھا... ویحني رأسھ 
 ...إلى الأرض ویتقیأ الماء الذي شربھ قبل قلیل... ممزوجا بالدم

ھلعت لمنظر أخي... وأقبلت إلیھ قلقا ومددت یدي نحوه، غیر أنھ أبعدھا بفظاظة 
 .وأخذ یتلوى... وأخیرا نھض وسار نحو الباب

 "إلى أین؟؟"
فالوقت كان قد تجاوز الواحدة لیلا... ویفترض بھ المبیت عندي... ووضعھ لا یسمح 

 ...بالمغادرة
 ...تبعتھ وحاولت استیقافھ إلا أنھ صدني وغادر الشقة

 ...وقبل غروب الشمس التالیة اتصل بي وأخبرني بأنھ في طریقھ إلى المطار
 .مسافرا إلى الجنوب

 ...سافر أخي إلى المدینة الساحلیة... وغاب عنا بضعة أسابیع
جاء سفره مفاجئا ودون سابق تخطیط وتھیئة... وتوقعت أن أواجھ موقفا صعبا مع 
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 ...رغد لدى إبلاغھا عن ھذا... فكتمت النبأ عمدا في البدایة
وفي الآونة الأخیرة لاحظت أن رغد لحد ما قد ھدأت... أعني أنھا لم تعد تثور 

وتغضب بسرعة... بل بدت مستسلمة لما نقولھ لھا بدون جدال... صحیح أن حالتھا 
ھذه لم ترضني لكنھا على الأقل أفضل من التھیج الشدید الذي سبقھا، وكذلك أبدت 

تجاوبا جیدا مع برنامج العلاج في المستشفى وحضرت المواعید التالیة بلا 
 ...اعتراض

والأھم...أنھا توقفت عن الاتصال بھاتف ولید وعن السؤال عنھ... اعتقدت أن مادرا 
بینھما تلك اللیلة قد أراحھا بشكل ما... وأن اعتقادھا أن ولید في الجوار ھدأ 

 ...نفسیتھا
وخشیت إن أنا كشفت لھا حقیقة سفره الآن أن تتقلب بھا الأحوال، فواصلت كتم النبأ 

 ...إلى أن حل ھذا الیوم... والذي قرر فیھ الطبیب أخیرا نزع جبیرة یدھا
بعد أن نزعت الجبیرة... وحركت رغد یدھا... رأیت ابتسامة تشع على وجھھا 

ولأول مرة مذ قدمت إلى المدینة الصناعیة.. وبمجرد أن غادرنا عیادة الطبیب قالت 
 :لي
سأتصل بولید وأخبره بأنني أستطیع تحریك یدي كالسابق، لا بد وأنھ سیفرح "

 "!للخبر
واستخرجت ھاتفھا واتصلت بھ ولم یرد، فحمدت الله في داخلي... لكنھا سرعان ما 
فكرت بالاتصال بالمزرعة والسؤال عنھ... حینھا لم أجد مناصا من إطلاعھا على 

 ...الحقیقة
ساعتھا تجھم وجھ رغد واختفت تماما آثار الابتسامة التي عبرت على وجھھا قبل 

قلیل... أحسست بالندم على تسببي بقتل بھجتھا القصیرة... ولكي أشجعھا ادعیت أن 
ولید قد أعرب لي عن عزمھ اصطحابنا معھ في المرة المقبلة... ولم یكن ھناك 

 .جدوى من ادعائي
 ..ومضت الأیام والأسابیع وھي على حالھا من الكآبة وفقدان الاھتمام بأي شيء

حتى أنھا نحلت أكثر مما ھي نحیلة وانطوت على نفسھا أكثر مما ھي منطویة وما 
 ...عدت أطیق رؤیتھا بھذه الحال

الشيء الوحید على الأقل.. الذي صرفت إلیھ بعض الاھتمام... كان الرسم، ولكي 
 ,أشجعھا على الانشغال بھ وطرح الأحزان جانبا جلبت لھا عدة الرسم كاملة

 ...ووعدتھا كذلك بشراء حاسوب محمول مع ملحقاتھ وكتبھ... عما قریب
 ...أما ولید فكما فاجأني بسفره فاجأني بعودتھ ذلك الیوم

صدمت للوھلة الأولى عندما دخلت شقتي ورأیتھ جالسا یشاھد التلفاز... وقد كان 
 .وجھھ شاحبا ھزیلا ملتحیا، وقد خسر جسمھ عدة أرطال

 ...ولا لم یبد أنھ قد حلق شعره أو ذقنھ منذ لقائي الأخیر بھ قبل أربع أسابیع
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 :وقف لیحییني ویصافحني، فحییتھ وسألتھ
 "!ماذا حل بجسدك؟؟"

 :فابتسم ورد
 "...القرحة حرمتنا من الطعام"

 :فسألت
 "ھل تراجع طبیبا؟"

 :فأجاب
 ."لا وقت لذلك، العمل مضغوطا جدا وبالكاد نتنفس"

وتبادلنا حدیثا قصیرا عرفت فیھ أنھ عائد من أجل شؤون عمل تتطلب توقیع زوجتھ 
 ...شخصیا على بعض الوثائق الھامة

 ."ولكن.. ألست موكلا للتصرف بكل شيء... توكیلا شاملا ورسمیا"
 :فأجاب

 ."بلى، لكن ھناك بعض الاستثناءات الضروریة"
 :أطرقت برأسي برھة، وراودني سؤال طارىء لم یسبق لي أن طرحتھ على أخي

 "متى ستتزوجان؟"
ألقى علي أخي نظرة لا مبالاة، ثم أدار وجھھ بعیدا عني... واستخرج من أحد جیوبھ 

 :قرصا دوائیا ووضعھ في فمھ. ثم جذب نفسا عمیقا ثم قال
إنني أرید على الأقل.. أن تسیر أمور المصنع كما یجب. أروى لا تفكر في حجم "

الخسائر التي ستلم بثروتھا إن ھي بقیت عالقة في الشمال وأملاكھا مزروعة في 
 .الجنوب

لولا السید أسامة المنذر بعد الله لفاتھا الكثیر.. لیس جمیع موظفي المصنع والشركة 
بأمانة المنذر... یجب أن یبقي صاحب الأملاك عینھ مفتوحة على ثرواتھ... یجب 

 ."أن تعود إلى الجنوب
 :فھمت حرص أخي على أموال زوجتھ، وتفانیھ في العمل لأجلھا، وقلت

 ."البركة فیك یا أخي"
 .فنظر إلي وأوشك أن یقول شیئا لكنھ تراجع والتزم بالصمت

 :ثم عاد وقال
 "...أنا لا أرید العیش وحیدا ھناك... أرید عائلتي من حولي... المنزل كبیر وكئیب"

 :فانتھزت الفرصة وسألت
 "ماذا عن عودتنا أنا ورغد؟"

وكأن السؤال أوجعھ أو صب خل اللیمون الحامض على معدتھ فإذا بي أرى وجھھ 
 ...یتألم ویده ترتفع إلى موضع معدتھ وفمھ یطلق آھة مریرة

 :قلت قلقا
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 "أأنت بخیر؟"
 :وما كان من ولید إلا أن وقف واستدار باتجاه الباب... قال أخیرا وھو ینصرف

 ."لیس بعد... دعھم ینزعون جبیرة رجلھا أولا... أراك لاحقا"
 :عندما وصل إلى الباب توقف واستدار إلي وقال

 ."لا تخبرھا عن حضوري"

 
ذات نھار... وفیما أنا حبیسة في غرفتي لا أفعل شیئا غیر محاولة تذكر ملامح 

وولید... ولید  ...وجوه أحبابي البعیدین... ورسمھا على الورق... أمي... أبي... دانة
 ...قلبي الحبیب الغائب... طرق الباب

 "رغد ھل أنت مستیقضة؟"
 ...وكان صوت حسام. أجبتھ بنعم، فأخبرني بأن لدیھ ما یعطیني إیاه

 ...طبعا كنا أنا وھو نتحاشى الجلوس أو التحدث معا قدر الإمكان... بعد الذي حصل
أغلقت كراستي وقمت وارتدیت حجابي وقتحت الباب فرأیتھ یحمل صندوقا ورقیا 

 ...كبیرا وثقیلا على ما بدا
 :سأل

 "أین أضعھ؟؟"
 :قلت مستغربة

 "ما ھذا؟"
 :فأجاب مستغربا

 "ألیست أغراضك داخل الصندوق؟"
 :سألت متعجبة

 "أغراضي أنا؟"
 :فقال

 "...بعث بھ ابن عمك"
 ...وتذكرت الحاسوب المحمول الذي وعد سامر بشرائھ لي بعد نزع جبیرة یدي

 ...واستنتجت أن یكون ھذا ھو
 :قال حسام

 ."أین أضعھ؟ فھو ثقیل ولن تستطیعي تحریكھ"
 :قلت وأنا أشیر إلى الطاولة الصغیرة عند الزوایة

 ."ھناك من فضلك"
 :وسرت خلفھ وأنا أقول

 "...لا بد أنھ الحاسوب المحمول"
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 :وضع حسام الصندوق على مكتبھ وھو یسأل
 "حاسوب؟ عظیم!من أي شركة؟"

 :وأخذ یطالع جوانب الصندوق بحثا عن أي معلوملت ولم نجد شیئا قلت
 ."افتح لنرى"

وبادر حسام بفتح الصندوق، ودھشنا حین وجدنا محتواه مجموعة من الكتب 
 !...والمجلات الكراسیة... وأدوات الرسم

 !!استخرجت الكتب وإذا بھا نسخا عن بعض كتبي الدراسیة
 :أخذت أقلبھا متعجبة وقلت

 "!!ھذه... كتبي الدراسیة"
وعدت أتأمل المجموعة وأستخرجھا واحدا بعد الآخر... وأسترجع ذكریات 

 :الدراسة... وأنا أقول
 "أنا لم أطلب ھذا من سامر! كیف عرف بأسمائھا؟؟"

 :وسمعت حسام یجیب
 ."ولید من بعث بھا"

 :التفت إلیھ غیر مستوعبة
 ولید!؟... ولید؟؟

اسم عادي.. أسمعھ عشرات المرات في الیوم.. بیني وبین نفسي.. أو بین وجھي 
وصورتھ في المرآة... أو بین قلمي وكراستي ورسماتي... أو حتى من لسان أي 

شخص من حولي... ولید... ھو الاسم الذي یلفظھ قلبي مع كل نبضة ویزفره 
صدري مع كل نفس.. اسم معتادة حواسي على استقبالھ كل حین... لكن العجب كل 

 ..أن یقشعر جسدي فجأة.. حالما لفظ ھذه المرة ...العجب
فجأة... إذا بي أحس بطوفان ھائل من الدماء یصعد إلى وجھي ویجتاح قسماتھ... 

 ...ویوشك على تدمیر ملامحھ وطمس معالمھ
 تقول ولید؟؟!! ولید؟؟؟

سألت... وأنا بین تصدیق وتكذیب أذني... فھي لكثرة ما تاقت للسماع عنھ أو منھ، 
 :صارت تتوھمھ صحوة أو غفوة

 "!!ولید"
 :حسام قال... وھو یتأمل التحولات التي طرأت على تعبیراتي

 "..نعم"
 :قلت متلعثمة... وأنا أشیر إلى الصندوق

 "تــــ... تعني... أن... إن ھذا من عند... ولید؟؟"
 :رد
 "...أجل"

http://mzaj٤.blogspot.com/



وأعدت التحدیق في محتویات الصندوق... واستخراجھا وتلمسھا... وكأنني أبحث 
 ...عن بقایا بصمات ولید علیھا

آه یا ولید... تبعث إلي بكتبي الدراسیة وأدوات رسمي... لا زلت تھتم بي... نعم 
 ...أنت كذلك... أنت كذلك

ولو لم یكن حسام إلى جانبي ساعتھا لأكببت على الصندوق وما حوى مصافحة 
 ...ومعانقة

 :التفت إلى حسام وسألتھ
 "ولكن... كیف بعثھا؟؟ بالبرید؟"

 :فنظر حسام إلي نظرة ھادفة ثم قال
 ."أحضرھا بنفسھ"

 عفوا؟؟
 !ماذا تقول؟؟

 ...حملقت في حسام مطالبة بأن یعید الجواب... فأنا الیوم صماء ولا أسمع
 "أحضرھا... بماذا؟؟ بالــــــ... بالبرید؟؟"

 :ونظرت إلیھ منتظرة أن یقول نعم، لأنني لن أصدق غیر ذلك، لكنھ قال
 ."بنفسھ"

 :ملأت الدھشة عیني ورددت
 "بنفسھ؟؟"

 :فأومأ نعم... فسألت بسرعة
 "ماذا تعني؟؟ ولید... ولید جاء... إلى ھنا؟؟"

فأومأ بنعم... شھقت ورفعت یدي إلى صدري تلقائیا... ربما لأھدىء من 
 ...الاضطراب المفاجىء الذي اعتراه

 "...لكن... آه... كیف؟؟ ولید مسافر... إنھ... إنھ"
 :فقال حسام

 ."إنھ من جلبھا وقد استلمتھا من یده مباشرة"
 :ھتفت وأنا مذھولة

 "!!متى؟؟"
 :أجاب

 ."الآن"
 :قلت وعیناي ینفتحان أوسعھما

 "!!الآن"
 :قال وھو یرى انفعالي

 ."نعم. اتصل بوالدي قبل قلیل وقال إنھ سیمر لإیصال شيء لك"
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 :انتفض جسمي.. وقلت مرتبكة
 "ھل.. تعني.. أنھ.. كان ھنا؟؟ كان ھنا؟؟"

 :حسام نظر إلي نظرة حادة ثم أجاب
 ."تركتھ واقفا مع أبي في الفناء.. وأتیت أسلمك الصندوق"

  ...ارتج دماغي إثر ذلك.. ترنحت في وقفتي كما لو كنت أقف على كرة متدحرجة
 ولید ھنا؟؟ ھنا؟؟

حسام رأى التعبیرات القویة على وجھي.. ورآني وأنا أندفع فجأة مھرولة نحو 
 ...الباب... وأسیر بسرعة... بسرعة... بكل ما أوتیت على ضعفي من قوة

 ...بسرعة... قبل أن یرحل ولید
سمعت حسام یلحق بي وینادیني.. لكنني تجاھلتھ وسرت عرجاء واطئة على رجلي 
المصابة ورافعة ثقلھا مرة... ومستندة إلى عكازي مرة أخرى.. متجاھلة الألم الذي 

 ...اشتعل في رجلي كصعقة الكھرباء... فقط لأدرك ولید قبل أن یرحل
وأخیرا وصلت إلى الباب الرئیسي للمنزل.. وما إن فتحتھ حتى رأیت عمي أبا حسام 

 ...مقبلا نحوه
 :قلت بلھفة

 "أین ولید؟؟"
استدار للوراء ینظر إلى من كان یقف بجواره قبل قلیل... نظرت إلى بوابة السور 

 ...الخارجي فرأیت ولید یفتح البوابة الخارجیة على وشك الخروج
 :ھتفت بأعلى صوتي

 "...ولید"
خشیت أن یكون صوتي قد خرج ھزیلا بالكاد لامس الھواء قرب فمي.. لكنھ وصل 

 ...إلیھ.. رأیتھ یتوقف ویستدیر
خرجت عبر الباب وھبطت العتبات بسرعة متجاھلة ألم رجلي... وھرولت وأنا 
أعرج حافیة.. أدوس على الرمل والحصى... وبقایا أوراق وأغصان الأشجار 

 ...العالقة في الممر... قاطعة المسافة الطویلة بین البوابتین... حتى صرت قریبة منھ
 ...للحد الذي... لو تخطیتھ... لانصھرت من وھج حرارتھ

كان الوقت ظھرا.. والشمس حارة.. وقویة السطوع.. تعشي العین عن الرؤیة.. 
 ...وحاربتھا حتى أرسل نظراتي إلى ولید

نعم... إنھ ولید... بدمھ وجسمھ... بطولھ وعرضھ... بكیانھ وھیئتھ... والھالة من 
 ...اللھب الأحمر المتوھج... التي تحیط بھ

كان یضع نظارة شمسیة تخفي عن شوقي أي نظرة انتظرت أن أصافحھا في 
 ...عینیھ.. بعد فراق طویل قاس

وكان شعره طویلا بعض الشيء ومبعثر... لاعبھ النسیم الصیفي الحار لحظة 
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 ...ھبوبھ
ولید بقي واقفا في مكانھ.. لم یتحرك.. ولم یظھر أي حركة تشیر إلى أنھ یكترث 

 ...لظھوري
وقفت أسترد أنفاسي التي نھبت مذ علمت بوجوده.. وأحاول خرق نظارت السوداء 

 ...ورؤیة ما تخفیھ عدستاھا خلفھما
 ..لم أر شیئا

 ...اقتربت منھ أكثر.. صرت أمامھ.. تفصلني عنھ بضعة أمتار
وقفت صامتة لا أعرف ماذا أقول.. من أین أبدأ وأین أنتھي؟؟دعوني... فقط أتأمل 

 ...ولید... وأملأ قلبي من الإحساس الجمیل الذي ینتابني بقربھ
ماذا حل بھ؟ لماذا لا أستطیع التحدث؟؟ ھیا یا لساني انطلق.. أما اكتفیت حرمانا؟؟ 

 !...أرجوك... قل شیئا
 "..ولید"

نطقت باسمھ وعیناي توشكان على التھامھ.. وأذناي على أھبة الاستعداد لخطف أي 
 ...كلمة تصدر من لسانھ قبل مغادرة فمھ

 ."ولید... أأأ.. لم أعلم أنك ھنا"
 ..لم یرد

 :قلت
 ."كنت.. أعتقد أنك... مسافر"

 ..لم یرد
 :قلت

 "متى عدت؟"
 :أجاب أخیرا

 ."قبل أیام"
 قبل أیام؟؟ أنت ھنا منذ أیام... وأنا لا أعرف؟؟

 :قلت
 "!!...لم...یخبرني سامر عن عودتك"

 :ثم أضفت
 ."حمد � على سلامتك"

 :رد مقتضبا
 ."سلمك الله"

انتظرت منھ أن یخبرني عن أي مبرر لعدم إحاطتي علما بعودتھ... أو بمجیئھ إلى 
 :منزل خالتي الآن... ولما لم أر منھ المبادرة لشيء سألت

 "و... كیف ھي أحوالك؟"
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 :فنطق مجیبا ببرود
 ."بخیر"

 ...ولم یسألني عن حالي أنا
سمعت صوت باب المنزل فالتفت إلیھ ورأیت حسام وأباه یقفان ھناك... یراقبانني 

 ..عن بعد
وعندما عدت بنظري إلى ولید رأیتھ وقد مد یده إلى قبضة البوابة یوشك على 

 .فتحھا
 :قلت

 "ھل أنت مستعجل؟ ھل ستذھب الآن؟؟"
 :قال

 ."مررت لجلب الكتب قبل سفري"
 ...توقف قلبي عن النبض وانحشرت أنفاسي في صدري

 :قلت مذھولة
 "ستسافر؟؟"

 :قال
 ."نعم"

 :قلت
 "متى؟"

 :أجاب
 ."غدا"

صعقني الخبر... ستسافر یا ولید؟؟ ھكذا.. دون أي اعتبار لي؟؟ دون أن تخبرني لا 
 عن حضورك ولا عن سفرك.. دون أن تفكر بالمرور علي ولو لإلقاء تحیة عابرة؟؟

نفضت یدي من الرمال التي علقت بھما، ثم مددتھا إلى السور المحیط بالأشجار 
والمجاور لي واستندت علیھ محاولة الوقوف لكن قواي المنھارة بسبب ولید لم 

 ..تسعفني
 ..اقترب ولید مني أكثر.. ورأیتھ ینحني ویمد ید العون لي

 ...نظرت إلیھ بتدقیق.. لم تمكنني النظارة من رؤیتة ما كنت أبحث عنھ
 ...مددت إلیھ یدي الیمنى... والتي كانت مجبرة فیما مضى... وطلیقة الآن

 ..وأحسست بھ یتردد قبل أن یقرب یده یرید الأمساك بھا لیساعدني على النھوض
 ...غیر أنني تجاوزت یده ومددت یدي أكثر نحو وجھھ.. وانتزعت نظارتھ

الآن.. یمكنني أن أسبح في بحر عینیھ.. الآن.. أستطیع أن أغوص في أعماقھ 
وأبحث عن نبضاتھ.. عن الحنان الذي یغلفني بھ.. عن الرعایة التي یحیطني بھا.. 

 ..عن العطف الذي یغمرني بھ
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 ..لكن.. للذھول.. لم أقرأ شیئا من ھذا في عینیھ
كانتا باردتین برود الریاح المثلجة في القطب الجنوبي.. جامدتین جمود الجبال 

 ..الجلیدیة... خالیتین من أي دفء.. أي شوق.. أي اھتمام.. وأي معنى
ارتجف فكي الأسفل من برودة ولید... التي أوشكت أن تصیر صیف ذلك النھار 

 ..شتاء قاسیا... اھتز قلبي... وارتعدت یدي فأوقعت النظارة أرضا
 ..كان حسام قد وصل یتبعھ أبوه.. یسألاني إن كنت بخیر

 ...ولید سحب یده التي كانت ممدودة إلي.. ومدھا إلى النظارة یرید التقاطھا
 ..فحركت یدي وأمسكت بیده أرید أن أشعر بأي ذرة دافئة فیھ

 ..ولید أراد أن یسحب یده فأحسست بھ یستل خنجرا كان قد طعنھ في صدري
لم أقو على ذلك.. فاضت الدموع في عیني وھتفت وأنا أجذب یده وأنھض معتمدة 

 :علیھا وأقول منھارة أمامھ
 "..لا تفعل ھذا بي یا ولید... أنا لا أتحمل"

وزفرت زفرات باكیة بألم وأنا متشبثة بذراعھ وھو واقف كشجرة جامدة... لم 
 ...یحرك ساكنا

 ..سلطت النظر على عینیھ... والآن.. أرى فیھما الكثیر.. الكثیر
 ...إنھما عینا ولید قلبي اللتان ما فتئتا تحیطاني بالرعایة منذ طفولتي

ورأیت الحمرة تعلوه وزخات من العرق تسیل على صدغیھ.. أھذا بسبب الشمس 
 الحارقة؟؟ أم بسبب النار المضرمة في صدري أنا..؟؟

 :قلت وأنا متعلقة بذراعھ
 "...خذني معك"

 :علت الدھشة وجھ ولید فقلت
 ."أرید العودة معك.. إلى بیتنا"

 ..ولید نظر إلي من خلفي ثم عاد إلي وأراد تخلیص ذراعھ من یدي
 :فما كان مني إلا أن شددت الضغط علیھا أكثر وقلت

 ."خذني معك أرجوك"
 :ولید قال

 "إلى أین؟"
 :قلت مندفعة

 ."لا یھم. سأذھب معك إلى أي مكان"
ولید أزاح یدي عن ذراعھ.. ورأیت عینیھ تلقیان نظرة علیھا وشعرت بیده تشد 

 :بلطف علیھا... ثم تركھا ورجع خطوة للوراء.. وقال
 ."یجب أن أذھب الآن.. زوجتي تنتظرني"

 ...واستدار مولیا ظھره إلي وببساطة اختفى عن ناظري.. مثل السراب
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 ...زوجتي تنتظرني... زوجتي تنتظرني... زوجتي تنتظرني
 ...لفت الجملة برأسي حتى أصبت بالدوار وترنحت وجثوت فجأة على الأرض

 :رأیت حسام یظھر أمامي منجنیا على الأرض وھو یقول
 "ھل أنت بخیر؟؟"

أغمضت عیني فأنا لم أقو على تحمل سطوع الشمس المعشیة... وحالما فتحتھما لم 
 ...أجد غیر حسام قریبا مني

 ...بحثت یمنة ویسرة
 ھل كنت أحلم؟؟

 ھل كان ولید ھنا؟؟
 ..لا لم یكن

 ..كان وھما.. خیالا.. تھیؤا رسمھ قلبي الشغوف بھ وعیني الملتھفة للقائھ
تمنیت  ...نظرت إلى البوابة... إلى الحیز الذي توھمت أن ولید كان یشغلھ قبل قلیل

لو أن طیفھ بقي عالقا ھناك... أردت أن أنھض وأعانق جزیئات الھواء التي لامست 
 ...جسده... لكنني عجزت عن الانھیار بجذعي على السرور

سمعت صوت حسام ینادیني... وأحسست بیدیھ تمسكان بي... نظرت إلیھ فإذا بي 
 :أراه یحملق بي وعطف... ویقول

 ."لا بأس علیك... ھلمي بنا إلى الداخل"
وساعدني على النھوض... وفیما أنا أنھض لمحت نظارة شمسیة سوداء ملقاة على 

 ...الأرض بالقرب مني
 :التفت إلى حسام وسألت بضیاع

 "ھل كان ولید ھنا؟؟"
 :ولم یقل حسام شیئا... فانحنیت والتقطت النظارة وتأملتھا وھتفت

لقد كان ولید ھنا... لقد تركني ورحل... رحل مع الشقراء... لماذا فعل ھذا بي؟؟ "
 "لماذا تركني؟؟

 :حسام جذب النظارة من یدي وألقى بھا على العشب وقال
 ."تخلصي من ھذا یا رغد... إنھ لا یستحق"

 :أطلقت صیحة من أعماق قلبي وھتفت
 "...كلا... كلا... ولید لن یرحل بدوني... لن یرحل بدوني... لن یرحل بدوني"

 

 الحلقة السابعة والأربعون
 

 تحت جنــاحك مھــما یكــــــــن
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في طریق عودتنا من مكتب الشؤون المدنیة القابع في المدینة الصناعیة حیث 

استخرجنا بعض الوثائق اللازمة للعمل، مررنا على منزل خالة رغد وقال ولید إنھ 
 .سیوصل إلیھا بعض الحاجیات. وبعدما إلى المزرعة لاحظت شرود وانشغال بالھ
 .ولكي أكون دقیقة أكثر أقول إنني لاحظت ذلك منذ أن غلدر ولید منزل خالة رغد

كان ولید قد عاد قبل یومین من المدینة الساحلة جالبا معھ حقیبة عملھ من الأوراق 
 .والوثائق المھمة التي یرید مني الاطلاع علیھا وقبولھا ورفضھا

حسابات... عقود... فواتیر... مشاریع... وأشیاء مزعجة اعتاد ولید على أن یقحمني 
 .فیھا حینما كنا في المدینة الساحلیة

شؤون العمل ھي كل ما دار نقاشنا حولھ خلال الأیام القلیلة التي قضاھا ھنا... ولم 
نتحدث عن أي شيء آخر... وكأننا لسنا خطیبین... فرقت بینھما عدة أسابیع والتقیا 

 ...أخیرا
وھا ھو الآن یستعد للمغادرة ویأخذ حقیبتھ من فوق المكتب ویخطو وسط الغرفة... 

 .باتجاه الباب
 .كان یرید الذھاب إلى أخیھ لیقضي اللیلة معھ ولیصطحبھ إلى المطار غدا

 :كنت أراقبھ بصمت وتأمل... ولاحظ ھو تحدیقي بھ فتوقف وسأل
 "أھناك شيء؟"

 .ھناك أشیاء كثیرة ولكن لا مجال لطرحھا الآن
 :أجبتھ بعد تردد

 "لا...لاشيء... فقط... لم لا تقضي اللیلة ھنا؟؟"
 :فنظر إلي نظرة ذات مغزى... فقلت

 ."سأعد لك عشاء معتبرا...لا یبدو أنك تأكل شیئا منذ أسابیع"
 :وخشیت أن یستسخف الفكرة لكنھ لم یشأ إحراجي فقال

لا بأس... لكن یجب أن یكون عشاء مبكرا... إذ سیتعین علي الخروج باكرا "
 ."صباحا

 ...فابتسمت بسرور وانصرفت من فوري إلى المطبخ وعملت بنشاط
 ..وفیما أنا منشغلة مع طھوي أقبل خالي إلى المطبخ

 "ھل تكلمتما؟"
مشیرا إلى موضوع زواجنا المعلق. فمنذ یوم طلبت منھ أن ننفصل وحتى یومنا ھذا 
ولید لم یفتح الموضوع ولم یخبرني عن قراراتھ ولا ما یجول بخاطره... ولم یجمع 

بیننا لقاء خاص أو حوار خاص... أو حتى سفرة طعام... وفاة والدتي رحمھا الله 
 .شغلتنا عن التفكیر بأنفسنا

علاقتنا باردة كالثلج.. وھو وجد في العنل مھربا من التصادم معي... ولكن إلى 
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 متى؟؟
 :أجبت أخیرا على سؤال خالي

 ."لیس بعد"
 :فحزن ونھد. كان قلقا علي. قلت لھ

إنھ لم یقم ھنا غیر ثلاثة أیام... كان مشغولا مع الوثائق والأوراق... لم تسنح "
 ."الفرصة

 :فقال خالي
الشاب ینتظر منك أنت فتح الموضوع یا بنیتي فھو لن یجرؤ على ھذا في ظل "

 ."ظروفنا الحالیة
 :قلت بصراحة

لا أعرف من أین أبدأ ولا كیف... أنا مشوشة جدا یا خالي وفقد والدتي أربك "
 ."حیاتي

 :وسكت برھة ثم واصلت
استطعت دعوتھ للبقاء ھنا اللیلة... وتناول العشاء معي... سأحاول أن ألمح "

 "...للموضوع أثناء ذلك... وأرى إن... كان على استعداد للتطرق إلیھ الآن
 :شد خالي على یدي وقال

 "...أصلح الله أمركما وبارك فیكما... تشجعي بنیتي"
 ...ثم غادر

تركت الطعام ینضج على النار... وذھبت إلى حیث ولید... كان جالسا في غرفة 
ھممت  ..المعیشة یطالع الصحیفة باھتمام... وقد ترك حقیبة سفره على المقعد بجانبھ

لما انتبھ  ...بأن أقترب منھ وأبعد الحقیبة وأجلس بجواره... ولكن خانتني شجاعتي
 :ولید لحضوري قال معلقا على خبر قرأ في الصحیفة

سیحظرون الرحلات الجویة من جدید... لا نعلم لكم من الزمن... سیزداد الأمر "
 ."سوءا ومشقة

 ...وقطب حاجبیھ استیاء... وتابع القراءة
أردت التفوه بأي تعلیق غیر أن ھاتفھ سبقني بالرنین فأجابھ ولید، وسمعتھ یتحدث 
باھتمام إلى الطرف الآخر والذي أدركت من مضمون الكلام أنھ شقیقھ یسألھ عن 

 ...موعد حضوره ثم یطلب منھ أمرا ملحا
 :ھتف ولید وھو یقف ملحا

 "رغد؟؟"
 :فأصغیت لحدیثھ باھتمام... وكانت آخر جملة قالھا

 ."حسنا أنا قادم"
 :وأنھى المكالمة. سألتھ بفضول
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 "خیرا؟؟"
 :فنظر إلي نظرة سریعة ثم قال

 ."یجب أن أغادر الآن... أنا أسف"
 :أصبت بخیبة كبیرة... وقلت معترضة

 "والعشاء؟؟"
 :فقال معتذرا

 ."تناولاه بالصحة والعافیة... لن أستطیع مشاركتكما"
 :غضبت وقلت

 "لقد أعددتھ من أجلك أنت یا ولید... ألا تقدر ھذا؟؟"
 :أطرق ولید برأسھ ثم قال نعتذرا

 "...بلى یا أروى طبعا أقدر... لكن"
 :فقاطعتھ منفعلة

 ."لكن حبیبة القلب أولى بكل التقدیر"
نظر إلي ولید والدماء أخذة في الصعود إلى وجنتیھ. ولم یجرؤ على التفوه بكلمة. 

 :أما أنا فقد اختل میزاني لحظتھا وأطلقت لساني قائلة
 "لم سكت؟ قل شیئا... ألست ذاھبا إلیھا؟"

 :زفر ولید زفرة ضیق من صدره ثم قال
 ."سأذھب إلى شقیقي... یطلب حضور حلا والأمر مقلق"

 :فقلت
 "لكنھ أمر متعلق برغد... ألیس كذلك؟؟"

 :ولم یجب فقلت
 ."لن یمكنك الإنكار"

 :ھنا قال
لا أعرف ماذا ھناك یا أروى... سامر لم یوضح لكنھ أقلقني... ربما حدث شيء لا "

 ."قدر الله
 :فقلت

 "!أو ربما الصغیرة الغالیة تتدلل على وصیھا الحنون النبیل"
 :نظر ولید إلي بانزعاج فقلت

 "إنھا بالمرصاد لأي شيء یسعدني... ألا تلاحظ ھذا؟؟"
 :زفر ولید الكلمات بضیق

 "...ھذا لیس وقتھ... أرجوك"
 ...وأولاني ظھره وتناول حقیبتھ ھاما بالمغادرة

 :لم أتمالك نفسي حینھا وشعرت بالإھانة والخذلان والغیظ، فھتفت مجنونة
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 ."ولید... إذا خرجت الآن فلا تعد إلى ھنا ثانیة"
توقف ولید واستدار إلي... ورأیت في عینھ دھشة ثم مرارة كبیرة... لكنني لم 

أستطع السیطرة على شعوري... في أحوج الأوقات إلیھ تركني وسافر... والآن مع 
أول خطوة للتصالح بیننا وفیما أنا أشغل تفكیري وجھدي فیھ ولأجلھ... یتركني 

 ...وینصرف إلیھا
 :أشاح ولید وجھھ دون تعلیق وسار نحو الباب. فھتفت مجددا

 "قلت... إذا خرجت فلا تعد ثانیة... أبدا... ھل سمعت؟"
 :ولم یكترث بكلامي، فصرخت في غیظ

 "ھل سمعتني یا ولید؟؟"
 :استدار آنذاك بعصبیة ونظر إلي وھتف بغضب

 ."نعم سمعت"
 :ثم أضاف

كم یؤسفني ھذا منك... أولا أنا قلت سأذھب إلى شقیقي... یعني إلى المدینة "
التجاریة ولیست الصناعیة والطریقان مختلفان ومتباعدان... وثانیا لیس بالوقت 

 ."المناسب لتقلیب المواجع... دعینا نفترق بسلام الآن
 :كنت أشعر بأن جزءا من قلبي قد نزع بعنف قلت منھارة

لن یكون ھناك مرة قادمة... إذا خرجت الآن فلا تعد... أنا لم أعد أحتمل... ھذا "
 "كثیر... أي نوع من الأزواج أنت؟؟

وھرولت منصرفة عن غرفة المعیشة وعائدة إلى المطبخ وأسندت جبیني إلى 
 ...الثلاجة وأخذت أبكي

بعد قلیل سمعت صوت ولید ینادیني ولم أجبھ... أحسست بھ یقف عند الباب ثم 
 :یقترب مني... ثم سمعتھ یقول لي

 ."أروى.. أرجوك... لاتزیدیني ھما على ھم"
واستمررت في ذرف عبرات الخذلان والأسف... إن الھم الأكبر ھو ھم امرأة تحب 

 ...زوجھا وتعرف أن قلبھ مشغول بحب امرأة غیرھا... ھذا ھو الھم الأدھى والأمر
 :قلت

أنا لن  ...إذا كنت متعلقا بھا لھذا الحد ولا تستطیع الاستغناء عنھا فاذھب إلیھا"
أجبرك على البقاء معي ولا على حبي... ما حاجتي إلى رجل مشغول القلب 

 ."بغیري...؟؟... اذھب... ولا تعد إلي ثانیة
 

******************************** 
 
 ."أجّل سفرك"
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 :نظر شقیقي إلي باستغراب ثم سأل
 "عفوا؟؟ ماذا؟"

 :فكررت مؤكدا والجد یملأ عیني
 ."أجل سفرك یا ولید ودعنا نسوي الأمور ونحل المشاكل أولا"

 :قال بانزعاج
أتجلبني من المزرعة إلى ھنا مفزوعا على وجھ السرعة... مسببا ما سببت "

 "ھناك... لتقول لي أجل سفرك؟ یا سامر وضح ماذا لدیك؟ وما بھا رغد؟
 :أجبت بكل جدیة

أم تقل إنك لا ترید إخطارھا عن حضورك؟ ألم أقل لك إن ھذا سیحزنھا؟؟ إذن "
لماذا ذھبت إلى بیت خالتھا الیوم وقابلتھا؟ وبطریقة جافة؟ ألا تعرف كم من الحزن 

سببت لھا معاملتك ھذه؟ إذا كنت قد ضقت ذرعا بھا ولا ترید تحمل أعباء 
مسؤولیتھا بعد الآن ولا تطیقھا بسبب خلافك مع أھلھا فانقل الوصایة الكاملة إلي أنا 

 ."ونھائیا
 ...دوھم أخي وحملق في... وأنا أركز في عینیھ بحدة وشدة

 :ثم سألني
 "ماذا تعني؟؟"

 :فأجبت منفعلا
 ."أعني أن تتنازل عن الوصایة علیھا لي أنا... وأخلصك من ھذا العناء تماما"

 :وإذا بالحمرة تلون وجھ ولید وإذا بھ یقول مھددا
 "كیف تجرؤ؟؟"

 :فأجبت بحدة
 ."على الأقل... أنا سأعاملھا معاملة حسنة تلیق بھا كابنة عم وحیدة ویتیمة الأبوین"

 :وقف ولید فجأة وھتف بغضب
 "أتعني أنني لا أحسن معاملتھا یا سامر؟"

 :فوقفت تباعا ورددت بصوت قوي
ھل تسمي ھذه القسوة والصرامة والخشونة... معاملة حسنة؟؟ ولید... لقد كنت "

 ...أزورھا قبل اتصالي بك... اتصلت بي الخالة وطلبت مني أن أذھب إلیھا
وجعلتھا  ...أخبرتني بأنك ذھبت إلیھم ظھرا وقابلت رغد والله الأعلم ماذا قلت لھا

تحبس نفسھا في غرفتھا منذ ذلك الحین ولا تفتح الباب لأحد... حاولت أن أكلمھا 
لكنھا طلبت مني الانصراف... أنا لا أعرف ما الذي قلتھ لھا وجعلتھا تحزن لھذا 

الحد... ثم ترید السفر بلامبالاة... وتتركني أنا أواجھ الأمر وأرمم ما تھدمھ أنت... 
 "أتسمي ھذه معاملة حسنة؟؟

 :ولید نظر إلى ساعة یده... وبدا متوترا... ثم قال
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 ."اتصل بھا"
 :ولم أتحرك... فقال ولید

 ."الآن"
 :فقلت

أقول لك إنني قدمت من عندھا قبل ساعتین وھي منزیة على نفسھا... وھاتفھا "
 ."مغلق منذ النھار

 :قال
 ."إذن اتصل بھاتف المنزل واسأل عنھا ودعني أكلمھا"

 :بقیت واقفا في موضعي... أنظر إلى أخي بتشكك... ثم سألتھ
 "أخبرني أولا... ما الذي قلتھ لھا؟؟ لماذا ذھبت إلیھا؟؟"

 :فأجاب مندفعا
 ."أنا لم أذھب لزیارتھا بل مررت لسبب آخر... ولم أقل شیئا"

 :فقلت
إذن لماذا ھي محطمة ھكذا؟ لا بد أنك قلت أو فعلت شیئا جارحا حتى لو لم "

 ."تدركھ
 :وھذه الجملة استفزت أخي فھتف بغضب

 "وھل تراني وحشا ذا مخالب وأنیاب؟؟"
 :قلت غاضبا

لا أراك تقدر شیئا أو تفھم شیئا... ألا تعرف ما تعني لھا وما یعني رضاك أو "
غضبك؟؟ إما أن تكون أعمى أو بلا إحساس... وفي كلتا الحالتین لا تصلح لرعایة 

 ."رغد... فدعني أتولى أمرھا بنفسي من الآن فصاعدا
 :سكت ولید مبھوتا وتبعثرت نظراتھ ثم استجمعھا واسترد رباطة جأشھ وقال

 ."اتصل الآن"
ألقیت علیھ نظرة مستھجنة ثم توجھت نحو الھاتف واتصلت بمنزل الخالة فأجابتني 
ھي وعلمت منھا أن رغد لا تزال حبیسة غرفتھا وطلبت منھا استدعاءھا للتحدث 

معي فلم تستجب، وقلت لخالتي بأن تخبرھا بأن ولید یرید التحدث معھا ولكنھا أیضا 
 ...لم تستجب

 :حین وضعت السماعة على الھاتف رأیت أخي ینظر إلى ساعة یده ثم یقول
 ."إذن دعنا نذھب"

انطلقنا من فورنا بسیارتي إلى المدینة الصناعیة. عندما وصلنا إلى منزل أبي حسام 
 :لم یخرج ولید من السیارة بل قال

 ."تعال بھا"
 :التفت إلیھ وقلت
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 "لم لا تأتي معي ونسوي المشكلة مع العائلة الآن؟"
 :فرد

 ."لیس ھذا وقتھ"
وتركتھ في انتظاري في السیارة ودخلت إلى المنزل، لم تفتح رغد الباب إلا بعد أن 
أقسمت لھا مرارا وتكرارا أن ولید قد حضر معي ویرید مقابلتھا... وعندما فتحتھ 

نقلت  .ذھلنا للسواد الذي لون وجھھا الكئیب حتى غدا مضاھیا لسواد وشاحھا
 :بصرھا بیننا ثم سألت

 "أین ھو؟"
 :فأجبت

 ."ینتظرنا في السیارة"
 :وبدا علیھا عدم التصدیق ونظرت إلى خالتھا تبحث عن تأكید فقالت أم حسام

 ."لقد أحضره سامر ولكنھ لا یرید دخول منزلنا كما تعرفین"
 :فأطرقت رغد برأسھا وقالت

 ."أنتم تكذبون علي"
 :وتراجعت خطوة بعكازھا إلى الخلف فقلت بسرعة

 ."ولماذا سنكذب علیك یا رغد تعالي وتأكدي بنفسك"
 :بعثرت رغد علینا نظرات التشكك ثم قالت

 "...إذا اكتشفت أنكم تخدعونني"
 :فقاطعتھا الخالة

یھدیك الله یا رغد... انظري إلى حالك وحالنا معك... اذھبي معھ وارحمي نفسك "
 ."وارحمینا

ورافقتني رغد یدفعھا الأمل خطوة ویوقفھا الشك أخرى حتى صرنا أمام السیارة 
 :ورأت ولید بأم عینیھا... نظرت إلي غیر مصدقة فقلت مؤكدا

 "ھل صدقتني الآن؟"
ثم فتحت لھا الباب الخلفي فجلست خلف مقعدي ورأیت أخي یلتفت إلیھا وسمعتھ 

 .یلقي التحیة
 :جلست على مقعدي والتفت إلى أخي وسألت

 "إلى أین؟"
 :فأجاب

 ."جولة قصیرة"
وسرنا یرافقنا الصمت الشدید.... وربما كانت أفئدتنا تتخاطب وأفكارنا تتصافح دون 

 .أن نشعر بھا
بمحاذاة الكورنیش طلب مني أخي أن أوقف السیارة وأشار بیده نحو المقاعد 
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 :الإسمنتیة العامة قائلا
 ."دعونا نجلس ھنا قلیلا"

وسبقنا بالخروج من السیارة والتوجھ نحو المقاعد. التفت إلى رغد فرأیتھا قابعة في 
 .مكانھا والتوتر جلي على وجھھا ویدھا ممسكة بطرف وشاحھا بانفعال

 :سألتھا
 "ألن تنزلي؟"

 :فأجابت بصوت وجل
 "ماذا... یرید؟؟"

 :فقلت مطمئنا
 "..مم أنت خائفة؟ ألست تریدین التحدث معھ؟؟ ھو ھنا لن یسمعك"

 :وإن كنت غیر واثق مما سیقولھ... وإذ بدا على رغد التردد، شجعتھا قائلا
فرصتنا لنقول كل ما نرید ونضع الحروف على النقط... طلبت منھ أن یؤجل سفره "

 "...حتى نحل المشاكل العالقة أولا
وأخیرا خرجنا من السیارة وذھبنا نحو ولید... ترددت رغد في الجلوس فأخرجت 

 :مندیلا ومسحت المقعد لأنظفھ وقلت
 ."تفضلي"

 :وعندما جلسنا جوارھا ثم التفت إلى ولید وقلت
 ."ندخل في الموضوع مباشرة... یجب أن تؤجل رحلة الغد وتعید الحسابات"

 :قال ولید
 ."لا مجال... سفري ضروري للغایة"

 :ثم التفت نحو رغد وقال
 ."لا یمكنني أن آخذك معي الآن یا رغد"

وما كاد ینھي الجملة حتى انھارت رغد فجأة... وكأن جملة ولید كانت الدبوس الذي 
 ...فجر البالون

 :قالت وھي شدیدة التھیج وتكاد تمزق طرف وشاحھا المشدود بین یدیھا
أنا لست متواطئة مع خالتي... ولست راضیة عما قالت... ولن أحدث أي مشاكل "

مع أروى بعد الآن... سأھتم بدراستي فقط... لن أسبب لك أي إزعاج... وأي شيء 
سأحتاجھ سأطلبھ من سامر... سأبقى منعزلة في غرفتي أدرس وأرسم... وسأنفذ كل 

ما تطلبھ مني... لكن أرجوك... دعني أعود إلى بیتي وجامعتي... فأنا لیس لي 
 "...غیرھما ولا أرید أن أتشرد ویضیع مستقبلي أكثر من ھذا أرجوك

وانخرطت رغد في بكاء قوي مؤثر... كأنھا كانت تربطھ عنوة على طرف 
 ...حنجرتھا وأفلت منھا بغتة دفعة واحدة... كان منظرھا مؤلما جدا

 ...وقفت كما وقف أخي وسرنا مقتربین منھا... وصرنا أمامھا مباشرة
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 :قال ولید
 "!ما الذي تقولینھ؟"

 :فقالت رغد بنفس الانفعال
سأفعل ما تطلبھ مني لكن لا تتركني ھنا أرجوك... أعدني إلى بیتي وجامعتي... "

سأطلب من أقاربي أن یعتذروا منك... الآن إذا شئت... وسأتصالح مع الشقراء 
وأنسى أنھا من تسبب بإصابتي... قل لھا أنني لن أزعجھا أبدا ولن تشعر بوجودي 

 "...في المنزل... أرجوك لا تذھب بدوني... أرجوك
 :كدت أبكي مع رغد... أخرجت منادیل وقدمتھا لھا تمسح دموعھا وأنا أقول

 ."كلا یا رغد أرجوك... تماسكي"
ونظرت إلى شقیقي فرأیتھ یحملق فیھا مندھشا من سوء حالتھا... ثم یجلس على 

المقعد بجوارھا ویسند مرفقیھ إلى ركبتیھ وجبینھ إلى كفیھ ویجذب عدة أنفاس قویة 
 :ثم یلتفت إلیھا ویقول

 ."رغد... أروى لن تأتي معي ھذه المرة ولذلك لا أستطیع أخذك"
 ...فالتفتت أیھ رغد ومسحت دموعھا

 :تابع ولید
 ."عندما تتحسن الأوضاع سنعود جمیعا... لكن الآن... صعب"

 :فقالت رغد
 "لماذا؟"

 :فأجاب أخي
قلت لك.. لأن أروى لن ترافقنا وھي ما تزال غارقة في الحزن على فقد والدتھا "

رحمھا الله... لا نستطیع الذھاب أنا وأنت وسامر... لن یكون ھذا مقبولا لن توافق 
 ."خالتك

 :فقالت رغد بسرعة
 ."لا تأبھ بكلام خالتي"

 :فرد ولید
 "لیست خالتك فحسب... إن كان ھذا تفكیرھا ھي فكیف بتفكیر الآخرین؟"

 :فردت رغد
أنا لا آبھ بتفكیر أحد... أنت في مقام أبي.. وسامر أخي.. أنتما عائلتي الحقیقیة "

 ."ولیس لي ملجأ غیركما
ولید نظر إلي لیرى وقع الكلام على نفسي... فأرسلت نظري بعیدا عنھ... ثم سمعتھ 

 :یقول
 "...حسنا یا رغد عندما آتي في المرة المقبلة"

 :ولم یتم كلامھ لأن رغد قاطعتھ منفعلة
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 ."كلا.. لن یكون ھناك مرة مقبلة... سأذھب معك الآن... أرجوك لا تتركني"
 :فقال ولید

 ."سأسافر باكرا یا رغد... لم نرتب لسفرك وسامر"
 :فقلت

 ."أجل سفرك یوما أو یومین على الأكثر وسیكون كل شیئا مرتبا"
 :فالتفت أخي إلي وقال

 ."لا یمكن. لدي اجتماع مھم للغایة صباحا.. أمر معد لھ بصعوبة منذ أسابیع"
 :فقالت رغد مصرة

 ."سآتي معك"
 :فنظر ولید إلیھا وقد علاه الانزعاج وقال

 ."یستحیل ذلك الآن. سنناقش الأمر في المرة التالیة"
 :فقالت رغد وھي تنھار مجددا وتفقد تماسكھا

 ...أنت تكذب علي... لا ترید أخذي معك... تماطل إلى أن أمل وأكف عن ملاحقتك"
قلھا صراحة یا ولید إنك لم تعد ترید كفالتي... ترید أن تتخلص مني حتى تكسب 

 ."خطیبتك ویصفو لھا الجو معك وحدك
 :أصابتنا الدھشة من كلام رغد... ووقف ولید غاضبا وھتف بخشونة

 "ما ھذا الكلام المجنون یا رغد؟"
 :فھتفت رغد

 "...ھذه ھي الحقیقة.. لقد اخترتھا ھي وتنازلت عني"
 :ھنا أطلق ولید زجرة قویة

 ."رغد یكفي"
بصوت عال وفظ جدا لدرجة أن رغد انتفضت فزعا ثم بلعت صوتھا وكتمت 

 :ثم سار مبتعدا متجھا إلى السیارة... ثم توقف واستدار نحونا وقال ,أنفاسھا
ھل ھذا ظنك بي یا رغد؟ فیم ستختلفین عن أقاربك؟ كلكم تبخسونني قدري "

 ."وتسیئون إلي
وأولانا ظھره واقترب أكثر من السیارة حتى مد ید لیفتح الباب ووجده مقفلا... 

 :فركل السیارة برجلھ وھتف
 ."تعال وافتحھا"

 :وقفت رغد ونادت
 ."ولید"

 :ثم التفتت إلي وأمسكت بذراعي وقالت متوسلة
 ."لا تدعھ یذھب أرجوك"

 :عضضت أسناني وقلت
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 ."لا تقلقي"
 :ثم خاطبت أخي

 ."سأتصل بشركة الطیران وأرى ما إذا كان لدیھم مقاعد شاغرة على رحلة الغد"
 :والتفت إلى رغد قائلا

 ."فھي رحلات یومیة ولا بد أن مقعدین على الأقل لا یزالان شاغرین"
وھذه فكرة طرأت على بالي للتو... أنتجھا قلقي على رغد وتخوفي من ما قد 

 ...یعتریھا بعد ھذا
 :حثثتھا على السیر إلى أن صرنا عند ولید فخاطبتھ سائلا

 "ما قولك؟؟"
 :فلم یرد... فقلت

 ."دعنا نمر الآن بمكتب الطیران ونرى ما یمكن فعلھ"
 :فقال

 ."الوقت متأخر على فكرة كھذه"
 :فقلت

 ."إما ھذه... أو امنحني تصریحا بالسفر مع رغد وسنلحق بك عاجلا"
 :فزفر بضیق وقال

 ."افتح الأبواب"
وركبنا السیارة وسرنا في الطریق وعندما اقتربنا من مفترق طرق أردت الانعطاف 

 :بالسیارة لأسلك الشارع المؤدي إلى مكتب الطیران فقال
 ."اسلك الیمین"

 :وھو الطریق المؤدي إلى بیت أبي حسام،فقلت
 ."دعنا نمر بالمكتب أولا"

 :فرد
 ."إلى المنزل یا سامر وكفى"

 :ھنا ھتفت رغد
 ."كلا... لا أرید العودة إلى منزل خالتي... لا أرید"

 :فالتفت ولید إلیھا وقال
 ."افھمي یا رغد ھذا صعب جدا الآن"

 :ولكنھا ألحت
 ."لا أرید العودة... لا تسافرعني... لا تفعل ھذا بي"

أما أنا فقد انعطفت یسارا وانطلقت بأقصى سرعة ممكنة في الطریق إلى مكتب 
 .الطیران

أثناء ھذا وردتني مكالمة من أم حسام تطمئن فیھا على رغد فطمأنتھا وأخبرتھا بأننا 
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 .سنعود بعد قلیل
 :توقفت عند مكتب شركة الطیران وفتحت الباب وقلت

 ."سأتحقق وأعود"
وحالفني الحظ واشتریت تذكرتین وعدت أزف البشرى إلى رغد.. غیر آبھ برأي 

 ...ولید... فأنا لم أعد أقوى على تحمل كآبتھا
تھلل وجھھا حینما أخبرتھا ومع ذلك أخذت تنظر نحو ولید والذي كان ینظر عبر 

النافذة إلى الخارج وعلى وجھھا القلق وكأنھا تسألھ عن رأیھ وتطلب موافقتھ... لم 
 ...یعلق أخي فاعتبرنا صمتھ بمثابة الضوء الأخضر... وتابعنا المسیر

 ...أظنھ خاف على رغد وأدرك إلى أي حد وصلت بھا نفسیتھا
 ...عدنا أدراجنا إلى منزل أبي حسام ولما فتحت الباب لھا ترددت في الخروج

 :وإذا بھا تخاطب ولید قائلة
 ."لا تفعلھا وتسافر عنا"

 :فأجاب
 "وھل سأقود الطیارة وأسافر مثلا؟"

 :فقالت
 "...لكن... إذا تعرقل سفري لأي سبب... فسوف... فسوف"

 :فالتفت ولید إلیھا
 "فسوف ماذا؟"

ولم تكمل رغد وخرجت من السیارة ورافقتھا إلى داخل المنزل وأخبرت العائلة بأننا 
 .اشترینا التذكرتین وسنسافر مع ولید

 :فور أن أنھیت إعلام الخبر رأیت رغد تنظر إلى خالتھا وتقول مھددة
لا تحاولي منعي یا خالتي وإلا فأنني سأحبس نفسي في الغرفة إلى أن أموت وألحق "

 ."بأمي
 :فلم تقل أم حسام شیئا... ورن ھاتفي فإذا بھ أخي یستعجل خروجي ویوصیني

قل لرغد ألا تنام دون عشاء... وأن تتناول فطورا جیدا قبل المغادرة صباحا. أكد "
 ."علیھا ھذه مرارا

 :ونقلت وصیتھ إلیھا فردت والسرور یتجلى على وجھھا
 ."حاضر"

 :وعدت إلى السیارة ونظرة إلى أخي فرأیتھ شاردا... یفكر بعمق. قلت
 ."صدقني ولید... ھذا أفضل حل... وإلا فأن نفسیة رغد ستتدھور"

 :التفت إلي أخي وتنھد وقال
 "...لقد أحدثت مشكلة كبیرة لي مع أروى یا سامر"

 :سألتھ بقلق
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 "أي مشكلة؟"
 :قال

تصرفت وكأن الأمر یعني رغد فقط... وحین تعرف أروى بأن رغد عائدة معي "
 ."فستقلب الدنیا رأسا على عقب

 :فكرت قلیلا... بعدھا قلت
 ."إذن قل لھا أن رغد عائدة معي أنا ولیس معك"

فرمقني أخي بنظرة غامضة وأوشك على قول شيء، لكنھ حبس لسانھ ولاذ 
 ....بالصمت

 
*************************** 

 
من الصباح الباكر... اتصلت بسامر لأتأكد من أن كل شيء یسیر بخیر... وتناولت 

فطوري وبقیت جالسة في الحدیقة مع أقاربي وحقائبي... في انتظار مجيء ابني 
 .عني

وعندما أتى سامر... عمد إلى الحقائب یحملھا... وخرج عمي أبو حسام لملاقاة 
 .ولید... الذي لم یدخل المنزل

عانقتني نھلة بحرارة... أما خالتي قفد ذرفت الدموع وھي تضمني إلى صدرھا... 
 :وأبقتني في حظنھا طویلا... إلى أن سمعت صوت سامر یقول

 ."ھیا بنا"
 :ابتعدت عن خالتي... فمسحت على رأسي وقالت

 "...انتبھي لنفسك جیدا یا رغد"
 :أومأت بنعم.. فالتفتت نحو سامر وقالت

 ."اعتني بھا وصنھا كعینك یا بني... ولا تدع أخاك یقسو علیھا"
 :فقال سامر

 "توصینني أنا یا خالتي؟؟"
 :فقالت

 ."أذكّر... عل الذكرى تنفع المؤمنین"
 :فأكد لھا

 ."اطمئني... رغد بعنقي"
 :ثم التفت إلي وقال

 ."ھیا وإلا تأخرنا"
جلت بنظري لألقي نظرة الوداع على أقاربي... وافتقدت حسام الذي كان نائما ولم 

 ...ینھض لوداعي
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 ...وأخیرا... غادرت المنزل... ورحلت عائدة إلى منزلي الحقیقي... في الجنوب
 ...وصلنا إلى المنزل الكبیر ضحى

 :ولید أسرع بالاستحمام ثم غادر المنزل على عجل وھو یقول
 ."اھتم بكل شيء... سأعود عصرا... اتصل بي عند الحاجة"

واختفى بسرعة... أما سامر ففي البدایة أخذ یتجول في أنحاء المنزل مستعیدا 
الذكریات الماضیة... وشاعرا بالألم لتذكر والديّ ... ولأنني لا أستطیع صعود الدرج 

فلم أرافقھ عندما واصل جولتھ في الطابق العلوي... إنما ذھبت إلى غرفتي اسفلیة 
 ...واستلقیت على سریري باسترخاء وأغمضت عیني

 ...آه... أخیرا أنا ھنا من جدید
كأن ما حصل... حلم طویل... لقد مضت عدة أسابیع منذ غادرت ھذه الغرفة... 

 ...على أمل العودة بعد أیام... وبدون الشقراء
 ...یا للأیام... یا للأحلام

ولم أشعر بنفسي وأنا أستسلم لنوم عمیق... عمیق جدا... عوضت فیھ سھر اللیالي 
 ...المؤرقة التي قضیتھا بعیدا عن ولید قلبي

 
***************************** 

 
عدت من عملي قبیل المغرب فوجدت شقیقي متمددا على الكنبة في غرفة المعیشة 

الرئیسیة، غارقا في النوم، والتلفاز مشغلا والمصابیح مطفأة... وعلى الطاولة 
جواره علبة فواكھ مشكلة فارغة وقارورة ماء... ما إن ھتفت باسمھ مرتین حتى 

 :استیقظ وراح ینظر إلى ما حولھ ثم یتثاءب ویمدد ذراعیھ ثم یقول
 ."عدت أخیرا؟!... تأخرت"

 :فقلت
 ."أخبرتك أنني سأعود متأخرا. كان أمامي الكثیر لأنجزه الیوم"

 :ثم أضفت
وعلى فكرة یمكنك استلام وظیفتك رسمیا ابتداءا من الغد.. وقد خصصت سیارة "

 ."تابعة للمصنع لتستخدمھا إلى أن نجلب سیارتك من الشمال
 :قال

 "عظیم... ممتاز... وأین ستعینني؟"
 :قلت

 ."معي یا سامر... نائب عني ومساعدي الأول"
 :وأضفت

مثل السید أسامة.. وأریدك أن تتقن الوظیفة بسرعة لتحمل العبء معي.. خصوصا "
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 ."وأن المنذر یطالب بإجازة منذ زمن وأنا أرفضھا
 :سألني أخي

 "ھل أسامة المنذر ھذا موضع ثقة؟"
 :فأجبت

نعم.. وھو من كان یدیر المصنع ویرعى ثروة أروى وأملاكھا إلى أن تسلمتھا.. "
 ."إنھ رجل أمینن.. وجديّ الثقة

 :سأل
 "وماذا عن بقیة الموظفین؟ الإداریین بالذات؟؟"

 :فقلت
لا أولي الثقة المطلقة في حیاتي إلا خمسة رجال.. سیف وأبیھ.. وعمي إلیاس.. "

 ."والسید أسامة.. وأنت
 :ثم مددت یدي وربت على كتف شقیقي وقلت

 "...وأنت أولھم یا شقیقي... سأعتمد علیك كثیرا"
 :ابتسم سامر وقال

 "..بكل تأكید"
 :ثم أضاف مازحا

 ."المھم أن تسبغ علي الرواتب والعطایا الكریمة! دعني أتذوق طعم الثراء من جدید"
 ...وضحكنا بابتھاج

 :ثم سألتھ
 "ماذا عن رغد؟"

 :فحك شعر رأسھ وقال
 ."ربما نائمة... لم أرھا منذ ساعات"

 :استنكرت ھذا وقلت جادا
 "!منذ ساعات"

 :قال
نعم فھي قد دخلت غرفتھا المجاورة بعد انصرافك ولم تجب عندما نادیتھا قبل أن "

 "...أنام
 :أثارت الجملة قلقي فقلت

 "تعني أنك ام ترھا منذ الصباح؟؟ وأنا من اعتمدت علیك؟"
 .وخرجت من غرفة المعیشة وذھبت إلى غرفة رغد وتبعني أخي

 :طرقت الباب ونادیتھا بضع مرات فلم تجب. قال أخي
 ."أظنھا نائمة... قفد كانت متعبة من عناء السفر كما أنھا لم تنم البارحة"

 :قلت
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 ."یجب أن نتأكد"
وطرقت الباب بقوة أكبر وھتفت منادیا إیاھا بصوت عال... ولم تجب... فما كان 

 :مني إلا أن أمسكت بقبضة الباب وفتحتھ... وأخي یھتف
 "ماذا تفعل!!؟ "

لم أدخل الغرفة بل نادیت رغد بصوت یعلو مرة بعد مرة إلى أن سمعت صوتھا 
 ...أخیرا یرد

 "نعم؟؟"
 "ھذا أنا... ھل أدخل؟؟"
 "نعم... ماذا ھناك؟؟"

أطللت برأسي داخل الغرفة فوجدتھا جالسة على سریرھا مادة رجلیھا وھي لا تزال 
 :ترتدي عباءتھا... ویبدو علیھا النعاس الشدید... تراجعت للوراء وقلت

 ."أنا آسف ولكننا طرقنا الباب ونادیناك مرارا فلم تردي"
 :ولم أسمع لھا ردا... فقلت

 "ھل كنت نائمة؟"
فلم نرد... فعدت وأطللت برأسي نحو الداخل ورأیتھا تتثاءب وھي شبھ واعیة 

 :فسألت
 "ھل شربت منوما أم ماذا؟؟"

 :ولم ترد... قلقت وسألت
 "ھل أنت بخیر؟"

 :فأجابت أخیرا وھي تفرك عینیھا
 ."أجل... أنا نعسى"

وأمالت رأسھا إلى الوسادة وأغمضت عینیھا... انسحبت من الغرفة وأغلقت الباب 
 ...وأنا أكرر اعتذاري

 :لاقاني أخي بنظرات استھجان فشرحت لھ
داھمھا الإغماء من قبل وشارفت على الموت... لم یبدو نومھا طبیعیا مع كل ذلك "

 ."الطرق والنداء
واتجھت إلى المطبخ وجلست على أحد المقعد أرخي أعصابي وعندما لحق بي أخي 

 :قلت
 ."ستكون الخادمة ھنا غدا... وسأعمل على توظیف طاھیة أیضا"

 :قال سامر متجاوبا
 ."على ذكر الطعام أنا أتضور جوعا"

واتصلنا بأحد المطاعم وطلبنا وجبة غنیة تناولنا نصیبنا أنا وأخي منھا فور 
  .وصولھا
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 "أین سأنام؟"
 :سأل خي ونحن على مائدة الطعام، فأجبت

في أي غرفة تشاء... لكن الغرف بحاجة إلى تنظیف أولا وغرفتك السابقة ظلت "
 ."مقفلة... استخدم غرفتي اللیلة

 :قال
 "وأنت؟"

 :قلت
أنام في غرفة المعیشة على مقربة من رغد.. فھي تخشى المبیت بمفردھا في "

 ."الطابق الأرضي
 :وفوجئت بأخي یرد

 ."إذن لا بأس. سأنام في غرفة المعیشة وابق أنت في غرفتك"
 ...وكتمت في صدري شیئا لم أشأ إخراجھ ساعتھا

ومع مرور الأیام بدأت تصرفات أخي تزعجني... فھو نصب نفسھ مسؤولا أولا عن 
رغد وحل مكاني في رعایتھا... كنا نتناوب في الذھاب للعمل والبقاء في المنزل مع 
رغد... وكنت أسھر كل لیلة لمتابعة العمل أولا بأول... ومع مطلع الأسبوع المقبل 

ستعود رغد إلى جامعتھا وسیتولى ھو إقلالھا ذھابا وعودة... أما أنا فسأضطر 
والتي ترفض  ...للذھاب إلى المزرعة نھایة ھا الأسبوع لأعالج مشاكلي مع أروى

 ...الحدیث معي منذ لیلة العشاء الذي أفسدتھ قبل سفري

 
 "!إلى المزرعة؟"

شھقت مندھشة لما أعلمنا ولید عن نیتھ في الذھاب إلى المزرعة غدا... ورجحت أن 
 .یكون الھدف ھو جلب الشقراء

لا  ..لم أستطع شیئا وكتمت اعتراضي في داخلي... لا یھم إن كانت الشقراء ستأتي
یھم إن كانت قد انتصرت علي.. المھم أن أبقى تحت سقف واحد مع ولید وأحظى 

برؤیتھ كل یوم... إنني رأیت الموت من دونھ... وسأقبل بأي شيء لقاء أن أظل 
 ...على مقربة منھ ویظل طیفھ یجول من حولي

ومنذ أن أخبرنا بالخبر وأنا واقفة على أعصاب مشدودة في انتظار ما ستسفر عنھ 
 ...سفرتھ ھذه

لم یكن ولید یجالسني أو یتحدث معي إلا بكلام عابر... وكان یقضي معظم الوقت 
 .في مكتبھ یعمل

كنت سأجن لو أنھ لم یحضرني معھ... لم تكن شمس النھار التالي لتطلع علي وبي 
 ...عقل... بعد مقابلتھ البلیدة عند بوابة منزل خالتي
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 !على فكرة... نظارتھ الشمسیة أصبحت ملكي الآن
الیوم ستزورني مرح وتجلب معھا بعض المحاضرات الھامة لأطلع علیھا... سأعود 

للجامعة قریبا وأشغل وقتي في الدراسة من جدید... وأبعد عن رأسي التفكیر في 
 ...الشقراء

الساعة الآن الواحدة ظھرا ونحن -أنا وسامر- نتناول طعام الغداء في المطبخ... 
 ...وولید في عملھ

 "ما بك یا رغد؟؟ فیم أنت شاردة؟؟"
سألني سامر وھو یرى یدي تقلب الحساء بالملعقة طویلا... دون أن أرشف منھ 

 ...شیئا
 :قلت تلقائیا

 "ھل تظن أنھ سیحضرھا معھ؟؟"
 :فرد سامر

 ."أظن ذلك، وھذا شأنھما"
 :فازداد توتري... فقال سامر

 ."من الطبیعي أن یجلب زوجتھ معھ یا رغد"
 :تناولت رشفة من الحساء بلعتھا ولم أشعر بطعمھا... ثم قلت

 ."المھم.. أن تقبل بوجودي.. لأن ولید.. فیما لو رفضت.. سیعیدني إلى خالتي"
 :فاستغرب سامر وقال

 "وما علاقة ھذا بك؟؟"
 :قلت

 ."إنھا لا ترید أن أعیش معھما"
 "أھكذا؟"

 "..نعم. لأن الانسجام بیني وبینھا مستحیل
 :تجلى على سامر بعض التردد ثم تجرأ وسأل

 "...ھل تدرك ھي أنك"
طأطأت رأسي ونظرت إلى وعاء الحساء الموضوع أمامي حرجا... ففھم سامر 

إجابتي... سامر یفھمني جیدا... وھو دائما معي صریح ومباشر... لیس فیھ 
 ...الغموض ولا ینشر الحیرة والتساؤل والذھول أینما حل... كما ھو ولید

 :قال بعد صمت قصیر
 ."إذن ولید یعرف... الآن تأكدت"

 :فرفعت بصري إلیھ وسألت
 "یعرف ماذا؟؟"

 :فھوى ببصره إلى أطباق طعامھ وتظاھر بالانشغال بتقطیع قطعة اللحم... وقال
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 ."أنك تحبینھ"
شددت على یدي وفارت الدماء في وجھي وأبعدت نظري عن عیني سامر وقلت 

 :بصوت ضعیف
 ."أأأأ... لا... لیس كذلك"

 ...وأمسكت بطرف مفرش مائدة الطعام وأخذت أشد وأرخي فیھ باضطراب
 :سامر وضع قطعة اللحم في فمھ وراح یمضغھا ثم بلعھا وقال

 ."بل یعرف"
فرفعت بصري إلیھ باھتمام فوجدتھ یرفع كأس العصیر ویشرب جرعة منھ... 

 ...متظاھرا بالبرود
 :قلت

 "كیف؟"
 :قال وھو یتابع تناول طعامھ

 ."لیس بھذا الغباء"
وأحسست بقلبي یخفق بقوة... ھل یمكن أن یكون ولید... قد اكتشف أنني أحبھ.. 

 أكثر من حب ابنة لأبیھا؟؟
 :وفیما أنا شاردة في تفكیري سمعت سامر یقول بجدیة

لكن ذلك لن یغیر شیئا یا رغد... ولید رجل متزوج ویكبرك بعشر سنین.. ولا أظنھ "
 ."یعتبرك إلا ابنة أو أخت صغیرة یتیمة تكفل برعایتھا

فقدت شھیتي للطعام فجأة وتوجم وجھي حزنا... ولاحظ سامر التغیرات التي 
 :اعترتني فوضع شوكتھ جانبا وخاطبني بنبرة أكثر جدیة وواقعیة

یا رغد... ستستفیقین یوما وتدركین أین كنت تتخبطین... لكنني لا أرید أن تصابي "
بصدمة قاسیة.. فكري ملیا في وضعك... وقیمي الأشیاء تقییما عقلانیا ولیس 

عاطفیا... ماھي نھایة حب رجل مرتبط بفتاة أخرى لا یملك أي سبب لیتخلى عنھا؟ 
 ."ولا أي دافع لیفكر في غیرھا

أصبت بعسر ھضم وتلوت معدتي... ورفعت عیني بانكسار وأبرزت یدي على 
 :المائدة وقلت

 ."حتى لو تزوجھا... سأبقى معھ... تحت وصایتھ"
 :قال

ستكبرین یوما... ولن تحتجي وصیا... وھو سیتزوج ویكرس جھده لعائلتھ "
 ."الجدیدة.. ھذا ھو المسار الطبیعي للحیاة

 :قلت بشء من الاتفعال
 "وأنا؟؟"

 :فصمت سامر... ثم قال
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 ."أنت أیضا... ستتزوجین وتعیشین حیاتك... مع من یستحقك ویقدرك"
 :وتبادلنا نظرات عمیقة... ثم قال

 ."القرار بیدك"
فأخذت أنظر إلى یدي... أتأمل راحتیھما... والخطوط التي تملأھما... وكأنني أفتش 

 ...عن القرار بینھما... وأراھما خالیتین جوفاوین... لا تحملان شیئا
 :مددتھما نحو سامر أریھ باطنھما الأجوف وأنا أقول

 ."یداي لا تملكان شیئا"
 :فمد سامر یده نحو یدي وقال

 ."ما في یدي ھو ملكك"
 ...وكانت عیناه تحملقان بي تملؤھما المعاني العمیقة

شعرت بمرارة في حلقي... كأنني تجرعت دواء مركزا... وانھارت تعبیرات وجھي 
 :أمام نظرات سامر فإذا بي أقول دون تفكیر

 "ألا زلت تحبني؟"
 ...وكانت إجابتھ بأن شد قبضة یده وأغمض عینیھ كمن یعتصر ألما

نعم یحبني... أعرف ذلك... كان مھوسا بي... یغمرني بلطفھ ویمطرني بھدایاه 
 ...ویغلفني بعواطفھ

لم یكن خطیبي فقط... كان أخي وصدیقي المقرب... وكان یشاركني كل شيء... 
 ...ولم أشعر یوما وھو معي بأنني بحاجة لأي شيء

 لماذا لا تزل تحبني یا سامر... بعد ما فعلتھ بك...؟؟
آه...كم یؤلمني قلبي... كم یقرصني ضمیري... كم أنا أنانیة... كم أنا حزینة من 

 ...أجلك
رفعت رأسي أرید أن أرمي بھ إلى الوراء لعل الأحزان تتساقط منھ... فإذا بعیني 

 ...تقعان فجأة على ولید
جفلت وسحبت یدي نحو صدري أمسك نفسي الذي انحشر فجأة في شعیباتي الھوائیة 

 إثر ظھور ولید المباغت... و
أحس سامر بحركتي السریعة ففتح عینیھ والتفت إلى الوراء... إلى الباب... فوجد 

 ...ولید یقف ھناك
 "أھلا ولید... كیف كان یومك؟"

 :بادر سامر بالسؤال فرد ولید
 ."كان حافلا جدا"

 :قال سامر
 ."قرصنا الجوع فشرعنا بالأكل قبلك"

 :رد ولید
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 ."بالھناء والعافیة"
 ...وتوجھ نحو المغسل فغسل یدیھ وأقبل واتخذ مقعدا... على رأس المائدة

 :قال
 "ماذا لدینا الیوم؟"

 :فأجاب سامر متظاھرا بالمرح
 ."مشویات طلبناھا من مطعم... وحساء أعدتھ رغد"

 ...فطأطأت رأسي خجلا من الحساء المتواضع الذي أعددتھ
وبدأ ولید یعد أطباقھ وسكب لنفسھ شیئا من الحساء... وأخذ یرتشفھ... ولم ینطق 

 ...بأي تعلیق
وسامر عاد یتناول طعامھ ویطرح على ولید الأسئلة حول العمل... حیث إنھ سیذھب 

 :بعد قلیل... ویجیب ولید أجوبة مختصرة... إلى أن سمعتھ یقول
 "لم لا تأكلین؟"

انتبھت على سؤالھ فرفعت رأسي ونظرت إلیھ نظرة سریعة ثم أخفضت رأسي 
 :وأجبت بصوت خافت

 ."اكتفیت الحمد�"
 ...وأمسكت بعكازي الموضوع إلى جواري وقمت عن المائدة

 :سامر قال
 ."لم تأكلي شیئا رغد"

 :فقلت
 ."الحمد �"

 :وسرت متجھة إلى الباب... فاستوقفني صوت ولید یقول
 ."على فكرة ھل لدیك استعداد لزیارة الطبیب الیوم"

 :فتذكرت صدیقتي مرح وقلت وأنا لا أجرؤ على رفع بصري إلیھ
 ."الیوم؟ أأأأ ستأتي مرح لزیارتي"

 :فقال
 "ماذا عن بعد الغد أو بعده؟"

 :فأجبت
 "...بعد الغد"

 :فقال
 ."لا بأس"

 ...ثم تابعت طریقي إلى غرفتي
 ...وقبل مجيء مرح ذھبت إلى المطبخ لأحضر بعض أطباق المكسرات والحلویات

وشیئا من العصیر... وفیما أنا أحمل الصینیة بیدي الیمنى بینما تمسك یدي الیسرى 
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بالعكاز... اختل توازن الصینیة فوقعت أرضا وتحطم الكأسان الزجاجیان محدثین 
 ...جلبة كبیرة... وتبعثرت الأطباق والمحتویات على مساحة كبیرة

 "!أوه... ھذا ما كان ینقصني"
تذمرت بصوت غاضب... ثم جثوت على الأرض بحذر ألتقط شظایا الزجاج 

 ...والطعام المبعثر
 "ماذا حصل؟"

التفت بسرعة نجو مصدر الصوت... وجدتھ واقفا عند الباب والقلق یخطو نتوءا 
 :على جبینھ ویحفر مابین حاجبیھ... ثم اقترب مني وسأل

 "ھل انزلقت؟؟ ھل أنت بخیر؟"
 :سحبت نظراتي عنھ وسلطتھا بخنوع نحو الشظایا وأجبت ھامسة

 ."أوقعت ھذا من یدي"
ورأیت ظلھ ینعكس على الأرضیة الملساء... ثم رأیت یده تظھر من الفضاء وتھبط 

 ...على الشظایا وتلملمھا
جمع قطع الزجاج الكبیرة والطعام في الصینیة وانغمست أنا في التقاط الأشلاء 

 :الصغیرة وإذا بھ یرفع الصینیة ویقول
 ."دعیھا عنك"

فنھضت مستندة على عكازي ورأیتھ یتجھ نحو المكنسة الكھربائیة فشعرت بالحرج 
 :وتقدمت خطوتین وأنا أقول

 ."أنا سأنظفھا"
 :فالتفت إلي وقال

 ."لا علیك... احذري أن تدوسي علیھا"
 ...وقد كنت حافیة القدم الیمنى، أما الآخرى فمجبرة كما تعلمون

عكف ولید على تنظیف الأرضیة بحذر من أي شظایا ممكنة... وعكفت عیناي على 
 ...مراقبتھ بكل عنایة... فھما قد حرمتا من رؤیتھ أسابیع طویلة ولم ترتویا بمرآه بعد

لما فرغ من مھمتھ استدرت بسرعة نحو الدوالیب وتظاھرت بأنني أستخرج كأسین 
 :آخرین وأطباق جدیدة... وسمعتھ یقول

 "دعیني أساعدك""
 :وتولى بنفسھ تحضیر كل شيء ثم حمل الصینیة إلى العربة ثم سأل

 "أین ستستقبلینھا؟"
 :أجبت

 ."في غرفة الضیوف الرئیسیة"
 :فقاد العربة إلى ھناك ثم عاد وسأل

 "شيء آخر؟؟"
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 :فأخفضت رأسي وابتسمت وقلت
 ."شكرا لك"

 :فرد
 ."العفو... صغیرتي"

رفعت إلیھ بصري بسرعة... ھل قال صغیرتي؟؟ ھل ناداني بصغیرتي من جدید؟؟ 
 أخیرا حن علي؟؟ ھل صفح عني ورضا علي؟؟

 :حاولت أن أقرأ شیئا في عینیھ لكنھ استدار منصرفا وھو یقول
 ."إذا احتجتني فنادیني"

بعد ذلك ذھبت إلى غرفتي قریرة العین... ونظرت إلى وجھي في المرآة... فوجدتھ 
 ...متوھجا

نزعت وشاحي وأطلقت سراح شعري السجین... إن لدي ضیفة مقربة وأنا لا أرید 
أن أستقبلھا كما في الزیارة السابقة! أتذكرون؟؟ الشقراء في قمة الأناقة وأزھى 

 ...الألوان
 !وأنا خلف السواد وتحت الجبائر

وأردت التزین ولكنني لم أملك شیئا في ھذه الغرفة! لا حلي ولا مساحیق ولا ملابس 
 !تلیق باستقبال ضیوف مقربین

 "أوه... ما ھذا الحظ العاثر! كیف سأصعد الآن إلى غرفتي... وكیف سأھبط!؟"
 !لا

 لا تذھبو بأفكاركم إلى الجحیم! ھل تظنون أنني سأطلب ھذا من ولید؟؟
في غرفة الضیوف استقبلت ضیفتي بعباءتي ووشاحي... وكأنني لست من أصحاب 

 .المنزل... وكان ولید ھو الذي فتح لھا الباب وقادھا إلى الغرفة
 "!واو! ما ھذه الأناقة یارغد؟؟ تبدین مذھلة"

قالت مرح مازحة وھي تتأملني، فأجبت وأنا أرفع رأسي وحاجباي وأغمض عیني 
 :مفتعلة المكابرة المازحة

 "!لا تحاولي مضاھاتي! احترقي غیرة"
وضحكنا مرحتین. وحقیقة اعتادت مرح وجمیع الزمیلات على رؤیتي بمظھر 

رسمي عادي... في الجامعة لم أكن أرتدي غیر الملابس الرسمیة ولم أكن أضع أي 
مساحیق أو حلي كما تفعل ھي ومعظم الطالبات... بعضھن یحملن عدة التزین معھن 

 !عوضا عن الكتب
أما أنا فلم أتزین منذ أن.... سافر والدي للحج... العام الماضي... ولم یعودا... وكما 

تعلمون بقیت في منزلنا في المدینة الصناعیة تحت مرأى ولید إلى أن احترق 
المنزل... ثم عشت في شقة سامر إلى أن بلغنا مقتل الحبیبین رحمھما الله... وانتقلت 

بعدھا إلى مزرعة الشقراء... ثم إلى ھنا... ثم إلى منزل خالتي... كالمشردة 
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 ...الضائعة بلا مأوى...مغلفة بسواد عباءتي
 :لاحظت مرح شرودي فقالت

 ."ابتسمي وأریني جمالك الحقیقي"
 :فابتسمت بعفویة فقالت

 ."!رائعة جدا! ستبھرینھ بالتأكید"
 :تقوس حاجباي استغرابا وسألت

 ."أبھر من؟"
 :فضحكت مرح ثم قالت

 "...الرجل الذي ستتزوجینھ ذات یوم"
 !آه! یا لأفكارك السخیفة

 :أما ھي فتابعت
 ."فنانة.. جمیلة... خلوقة ومن عائلة راقیة.. وابنة ملیونیر كبیر!... سینبھر حتما"

 :قرصت یدھا قرصة خفیفة وقلت
 "دعك من ھذا... أخبریني كیف ھي الجامعة؟ والزمیلات؟؟"

وأخبرتني بعدة أمور كان أكثر ما أثار اھتمامي ھو المعرض الفني الذي یقام حالیا 
 .في إحدى القاعات، بإشراف شقیقھا، والذي شاركت ھي فیھ ببعض لوحاتھا

وأعلمتني بأنھا ومجموعة من زمیلاتنا قد اتفقن على حضوره یوم الغد، الیوم الأخیر 
 .للمعرض

 ...وكانت مرح قد سبق وأن أخبرتني عن المعرض عندما كنت راقدة في المستشفى
 :قلت

 "غدا آخر یوم؟"
 :فأجابت

 ."نعم"
 :قلت

 ."یا للخسارة! كم تمنیت الحضور"
 :فقالت وقد لمعت فكرة في عینیھا

 ."ولم لا رغد؟ تعالي معنا فكلنا سنذھب غدا ونقضي وقتا رائعا"
 :قلت وأنا أشیر إلى عكازي

 ."وھذا"
 :فقالت

 ."وما المانع؟ ألست تستطیعین السیر؟؟ لا تفوتي فرصة كھذه رغد"
 !وكبرت الفكرة في رأسي بسرعة.. وشجعتني مرح حتى آمنت بھا وقررت الذھاب
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************************** 
عاد شقیقي مساء یحمل معھ عشاء من أحد المطاعم وكیسا یحوي معتبرة من كرات 

 :البوظة المختلفة الأنواع قال عنھا
 ."وھذه لرغد! ستدھشھا"

وذھب مباشرة لیریھا إیاھا... ولأن المطبخ قریب من غرفة رغد فمن السھل سماع 
 ...أي حوار یدور عند الباب

كانت مسرورة.. وسمعت ضحكتھا وضحكة سامر تنطلقان بمرح وتطرقان أذني 
 ..بتحدي

 .تجاھلت ذلك وخدرت أعصابي لتمر اللیلة بسلام
وقبل أن آوي إلى فراشي باكرا عاودت الاتصال بالمزرعة وتفقد أحوال أروى 
والعم إلیاس.. وقد رفضت أروى التحدث معي وطلب عمي مني الحضور لحل 

 ...المشكلة
 .فأخبرتھ بأنني سأعود نھھایة الأسبوع كما خططت

أویت إلى فراشي وبعد منتصف اللیل استیقضت بسبب ألم في معدتي.. ذھبت إلى 
 ..المطبخ لأتناول دوائي وأشرب الماء وسمعت صوت التلفاز في غرفة المعیشة

وتوقعت أن یكون أخي قد نام تاركا الجھاز مشغلا وذھبت بقصد إیقافھ وفوجئت 
 ...حین أطللت برأسي فرأیت أخي ورغد یشاھدان التلفاز معا... ویلتھمان البوظة

 :قال سامر حین رآني
 "ألم تنم بعد؟"

 :والأجدر أن أطرح أنا ھذا السؤال... قلت
 "بلى، نھضت لأشرب ماء.. ولكن لم أنتما ساھرین للآن؟"

 :فرد
 "!نشاھد فیلما ممتعا... ثم إننا لن ننھض باكرا مثلك"

 ...ولم أجد أي تعلیق أعقب بھ... فانسحبت وعدت إلى فراشي
لكن معدتي شاءت تعذیبي ساعة من الزمن حتى ھدأت... وسلمتني للأفكار 

 ...والھواجس.. تلعب بي بقیة اللیل
كان لدي عمل كثیر ومھم جدا في الیوم التالي.. عدت ظھرا من الشركة فیما ذھب 

 .شقیقي إلیھا
اعتكفت في مكتبي لإنجاز أمور ضروریة.. ودعوت أحد الموظفین المسؤولین 

 ..لزیارتي في المنزل وإتمام العمل معي
 ..وفیما أنا في قمة الانشغال طرق الباب وأجبت الطارق.. فكان رغد

 
********************** 
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بعد أن اتصلت بي مرح تؤكد علي الذھاب للمعرض لم أستطع مقاومة رغبتي في 

 ..ذلك فاستجمعت جرأتي وأتیت إلى ولید وأخبرتھ بذلك
كان یجلس خلف المكتب وأمامھ الكثیر من الأوراق والملفات إضافة إلى حاسوبھ 

 ..الخاص والھاتف.. بدا مشغولا جدا وربما لن یوافق
 :نظر إلي ولید باستغراب وقال

 "كیف یا رغد! وإصابتك؟"
 :قلت

 ."سأسیر بعكازي"
 :قال

 "ألن یكون ھذا شاقا؟"
 :قلت مبررة

 "...لن أضطر للمشي كثیرا... ستساعدني مرح إن احتجت"
 :ولم یظھر علیھ الاقتناع فقلت بنبرة رجاء

لا أود تفویت الفرصة... مجموعة من صدیقاتي وزمیلاتي اتفقن على الذھاب الیوم "
سأمر  ...وسیمضین وقتا ممتعا. أرید مشاركتھن.. والتفرج على اللوحات الرائعة

 "...ولو لنصف ساعة
 :نظرت إلیھ مستشفیة رأیھ... كان الاعتراض جلیا على وجھھ... وسمعتھ یقول

إذا كان ولا بد، فأجلي الفكرة إلى الغد. إن ضیفا سیزورني ھذا الیوم ولا یمكنني "
 ."الخروج معك

 :قلت
 ."لكنھ آخر الأیام"

 :فقال وھو یعود للتحدیق في شاشة حاسوبھ
 ."إذن انسي الأمر"

 :شعرت بالحزن والحنق... ووقفت في مكاني منكسرة.. ثم قلت مستدرة موافقتھ
 ."أنا لم أخرج من البیت منذ زمن... منذ إصابتي... أرید أن أغیر الجو قلیلا"

 :فالتفت ولید نحوي... وقال
 ."أنا مشغول جدا الیوم یا رغد"

 :قلت مباشرة
 :سأذھب مع مرح".وسكت ولید فتابعت"
أخبرتني بأنھا تستطیع اصطحابي. سترافقھا إحدى شقیقاتھا والأستاذ عارف ذاتھ "

 ."ھو الذي سیقلنا بسیارتھ
 :وكما یظھر لم یستسغ ولید الفكرة... أطرق برأسھ قلیلا ثم قال أخیرا
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لا أرھا فكرة حسنة من البدایة. لم لا تصرفین النظر عنھا وتستغلین وقتك في "
 "الدراسة؟؟

 .وبھذا أنھى الحوار وعاد لحاسوبھ
 .أحسست بالحسرة!... وخرجت من كتبھ أجر أذیال الخیبة

 
إنني سجینة المنزل منذ أن وقعت من أعلى السلم... وآخر مرة رأیت فیھا العالم 

 .كانت لیلة نزھتنا أنا وھو قبیل الحادث
ذھبت إلى المطبخ وأنا مكسورة الخاطر واتصلت بصدیقتي مرح وأخبرتھا بعدم 

 !تمكني من الذھاب، وأنا أعتصر حسرة
مضت فترة وولید مشغول في مكتبھ وعند الرابعة عصرا وفیما أنا جالسة عند 

 .المائدة أتصفح بعض المجلات وألتھم البوظة، سمعتھ یتنحنح
 ...التفت إلى ناحیة الباب ووجدتھ یقف ھناك ویھم بالدخول

 :دخل ولید ولمح المجلات بین یدي فقال
 ."ألیس أجدر بك تصفح كتبك؟! لقد فاتك الكثیر یا رغد! شدي ھمتك"

 :انزعجت من نصیحتھ رغم كونھا قیمة، فقط لأنني مستاءة من رفضھ لطلبي. وقلت
 ."حاضر. سلأفعل ذلك"

 ...وربما فھم التذمر في ردي لكنھ تجاھلھ، واتجھ إلى الموقد وأخذ یعد الشاي
فرغت من التھام كرة البوظة ورغبت في المزید.. فاتجھت إلى الثلاجة واستخرجت 

 :كرة أخرى فإذا بي أسمع ولید یقول
 ."لا تكثري من تناول البوظة... ستمرضین"

فشعرت بالحرج وأعدت البوظة إلى مكانھا... ثم حملت مجلاتي وغادرت المطبخ 
متجھة إلى غرفة المعیشة.. وشغلت التلفاز وجعلت أقلب القنوات بملل... لحظات 

 :وإذا بولید یقف عند الباب ویقول
دعك من التلفاز یا رغد.. ستعودین الأسبوع المقبل إلى الجامعة.. لم لا تراجعین "

 "دروسك؟
أحسست بالضیق.. فأغلقت التلفاز ونھضت أرید العودة إلى غرفتي.. وعندما 

 :اقتربت من الباب قال
 ."ولا تسھري في اللیل وتفسدي نومك وصحتك... لا زلت صغیرة على ذلك"

 ما بھ ولید؟؟ لماذا یعاملني ھكذا الیوم؟؟
 :التفت إلیھ منزعجة وقلت

 "حاضر... أي أوامر أخرى؟؟؟"
 ...ولم یتنحى عن طریقي فرفعت بصري إلیھ ورأیتھ یحملق بي

 :قال
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 ."أنا لا آمرك یا رغد... أنا أنصحك"
 :وھل تراني طفلة ضالة أو غبیة؟؟ قلت

حاضر.. كما تأمر.. أو كما تنصح.. أنت الوصي وأنت السید ھنا.. ھل تأذن لي "
 "بالانصراف الآن؟

ولید صفق راحة یسراه بقبضتھ الیمنى... تعبیرا من استیائھ من ردي... ثم خطا 
 :خطوة باتجاھي وقد أظھر اھتمامھ بتذمري أخیرا وقال

 "ما الأمر یا رغد؟"
 .فلم أرد

 "لم كل ھذا الحنق؟ ألا ترحبین بنصیحة ممن یفوقك سنا وحكمة؟"
 :احمر وجھي ونظرت إلیھ وقلت

 ."بلى... أقدر لك اھتمامك وشكرا"
 :انتقل الاحمرار إلى وجھ ولید الذي قال

 ."لماذا تخاطبینني ھكذا؟"
 :فصمت برھة ثم قلت

 ."بأي طرقة تریدني أن أخاطبك؟ وجھني فأنا لم أعد أفھمك"
 :رماني بنظرة قویة وسأل

 "ماذا تعنین؟؟"
 :قلت متخلیة عن حذري

أنت تغیرت علي.. وضح لي الطریقة التي ترید أن أتعامل بھا معك من الآن "
فصاعدا.. فأنا أخشى أن أقدم على تصرف لا یعجبك فتغضب وتعاقبني بإرسالي إلى 

 ."خالتي وحرماني من الدراسة
وإذا بوجھ ولید یتحول من الاحمرار إلى السواد... وكأنھ احترق.. وإذا بأوداجھ 

 ...تنتفخ حتى خشیت أن تتمزق
 ...شعرت بالفزع وتراجعت للوراء... وھممت بأن أستدیر وأولج الغرفة مبتعدة عنھ

 :فإذا بھ یمد یده ویقبض على ذراعي ویقول
 "إلى أین؟"

 :فنظرت إلیھ نظرات خوف ممزوج برجاء... فقال
 "كل ھذا لأنني رفضت اصطحابك إلى المعرض؟"

 :باغتني سؤالھ وأربكني... ولم یعطني فرصة للإجابة بل واصل
 ."قلت لك إن لدي عمل مھم جدا أقوم بھ الآن"

 :فنطقت بخوف
 "...انس الأمر... غیرت رأیي"

ولا بد أنھ رأى الخوف في عیني... سحب یده ومرر أصابعھ في شعره ثم إذا بھ 
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 :یقول
لتجدي الفرصة لإخبارھم بأن ولید... وصي صارم وفظ وجاف... لا یحسن "

 "معاملتك... ألست من أراد السفر معي؟؟
 :ذھلت من قولھ أردت التكلم غیر أنھ قاطعني

 ."اذھبي حیثما تریدین... حتى لا تنعتوني بما ھو أبشع... ھیا یمكنك الذھاب الآن"
واستدار خارجا من الغرفة... وأنا لا أزال في حالة الذھول... وعندما اختفى عن 

 :مآي... سرت بسرعة وأنا لأتبعھ وأنا أقول
 ."لم أعد أرغب في ذلك"

 :توقف ولید برھة مولیا ظھره إلي... ثم استدار ونظر إلي بحدة ثم قال
بل اذھبي... الصداع ونشب... والجدال حصل... فلا تزیدي الأمر إضراما على "

 ."صفر النتیجة
 ...واستدار وولى

 
************************* 

 
عدت إلى مكتبي وانخرطت في عملي بأقصى تركیز ممكن، محاولا طرد رغد من 

 :رأسي تلك الساعة... وبعد قلیل سمعتھا تقبل إلى الغرفة وھي تقول
 ."أنا جاھزة"

وكان وجھھا مسترخیا... غیر الوجھ الذي فارقتني علیھ قبل قلیل... أرخیت 
 :عضلات وجھي وقلت بھدوء

 ."حسنا. انتبھي لنفسك"
وانكببت على حاسوبي وأوراقي أواصل العمل، وأحسست بھا لا تزال واقفة عند 

 ...الباب
 ...رفعت إلیھا رأسي فرأیتھا تنظر إلي

 :قلت
 "خیرا؟"

 :قالت بتردد
 "ھل سترافقني؟؟"

 استغربت وحدقت فیھا متعجبا...! ألم تقل إنھا ستذھب مع صدیقتھا؟؟
 :قلت

 "أرافقك..؟"
 ...وردت بإیماءة من رأسھا

 !...لكن
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آه فھمت... لا بد أنھا تقصد أن أرافقھا إلى البوابة، لأفتح الأبواب في طریقھا... 
 ...وأساعدھا في الصعود وھبوط العتبات

 :وقفت وأشرت إلیھا بیدي
 ."تفضلي"

 :غیر أنھا لم تتزحزح عن موضعھا... أطرقت برأسي تعجبا... فقالت متمة سؤالھا
 "أعني إلى المعرض؟"

 :أصابتني الدھشة ووقفت أنظر إلیھا ثم قلت بحیرة
 "إلى المعرض!؟"

 :فأخفضت بصرھا... فسألتھا مستغربا
 "ھل قلت إنني سآخذك بنفسي إلى المعرض؟؟"

 :أجابت وھي لا تزال مطأطئة برأسھا نحو الأرض وعیناھا بین صعود وھبوط
 ."ولكن... أنا... لا أرید الذھاب وحدي"

 .مرت لحظة صامتة جدا... تلتھا لحظة تبادل النظرات... تلتھا لحظة تبادل الكلمات
 :قلت

 "ألیست صدیقتك معك؟"
 :قالت

 "...بلى... إنما"
 :قلت

 "ماذا؟"
 :أجابت وصوتھا یتحول إلى الھمس الحزین

 ."لا أستطیع الذھاب... بدونك"
تنفست الصعداء بعمق شدید... متفھما موقف رغد... وخوفھا غیر الطبیعي من 

 ...زیارة الأماكن الغریبة بدون أھلھا... وھذه عقدة نفسیة خاجة عن سیطرتھا
ورغد أحست بأنني أقرأ ما بداخلھا فبقیت صامتة لحظة... ثم نظرت إلي وطلبت 

 :برجاء
 "ھل ترافقني؟"

رجاؤھا صفع قلبي... ولكن ما بالید حیلة... وخروجي صعب جدا ولدي أعمال 
 ...ملحة وضیف مرتقب

 :قلت بصوت جعلتھ حنونا قدر الإمكان
 ."لا أستطیع. أنا آسف... أخبرتك بأنني أنتظر ضیفا... سیأتي بعد قلیل"

 :ثم قلت مشجعا
 ."صدیقاتك ھناك... لن تشعري بالغربة... اذھبي في رعایة الله"

التردد تفاقم بسرعة على وجھ رغد... یصحبھ الحزن والخیبة... ورن ھاتفھا 
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 :المحمول... فألقت نظرة على الشاشة ثم نظرت إلي وقالت
 ."مرح وصلت"

 :وظلت تنتظر مني ردا لبضع ثوان، ثم اتخذت قرارھا فجأة
 ."سأعتذر لھا... لن أذھب"

 :فوجئت... قلت بسرعة قبل أن تجیب
 "!انتظري"

 ...أنا أستسلم
 ..إنني لا أستطیع أن یكون لي موقف غیر ھذا.. رغد أنت دائما تنتصرین

 ."سأرافقك... لكن لنص ساعة فقط... لا أكثر"
 

**************************** 
 

وذھبنا إلى المعرض... بالطبع أقلني ولید بسیارتھ... وسرنا خلف سیارة شقیق 
 .مرح

في القاعة التقیت بمجموعة من زمیلاتي اللواتي رحبن بي بحرارة وعبرن عن 
 ...شوقھن إلي وتمنین لي الشفاء العاجل

قضیت برفقتھن ورفقت مرح وقتا أقل ما یمكن وصفي لھ بأنھ مذھل... وإن كان 
 !قصیر جدا

اللوحات التي كانت تحمل توقیع الأستاذ سامر، شقیق مرح... الفنان المعروف... 
 ...كانت مبھرة جدا... وقفت عند إحداھا مأسورة بروعتھا

 ...الفتیات سبقنني إلى اللوحات التالیة وبقیت مرح إلى جواري
 "أعجبتك كثیرا ألیس كذلك؟؟"

 :سألتني فأجبت وعیناي محملقتان في تناسق الألوان البدیع في اللوحة
 "!ولا أجمل! تحفة"

 :سمعت مرح تقول
 "!أسمعتَ؟؟ تحفة"

 :والتفت إلیھا فإذا بي أراھا توجھ الخطاب إلى أحدھم، فیرد
 ."شھادة أعتز بھا"

نظرت إلى الشخص المتحدث في استغراب... ثم إلى مرح... فابتسمت الأخیرة 
 :وقالت

 "!المبدع الفنان الأستاذ عارف... شقیقي بكل فخر"
شعرت بالخجل... وطأطأت برأسي فأنا صغیرة جدا لأبدي شھادة في حق رسام 

 :فنان كبیر ومعروف... ومرح أمسكت بذراعي وقالت بمرح
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وھذه رغد آل شاكر... منافستي الأولى في الجامعة! ابنة الملیاردیر السید ولید "
 "...شاكر... مدیر مصنع وشركة آل بحري

 :الأستاذ عارف قال
 "تشرفنا... ھل السید ولید شاكر ھنا؟؟"

رفعت رأسي عن الأرض والتفت للخلف أفتش عن ولید. كان یتبعنا على بعد عدة 
 ...أمتار... ویتفرج على اللوحات

حانت منھ التفاتة نحونا ولما رآني أنظر إلیھ فھم أن في الأمر شيء ما... فسار 
 ...مقتربا

 :مرح أومأت مشیرة إلیھ مخاطبة شقیقھا
 "!ھذا الشاب... ھناك"

 ...وشقیق مرح سار مبتعدا باتجاه ولید
التفت إلى مرح فإذا بھا تراقب الاثنین وھما یلتقیان ویحیي كل منھما الآخر 

 ...ویتعرفان على بعضھما البعض
 :قلت

 ."یبدو أن ولید لم یقابل شقیقك من ذي قبل"
 :فأجابت

أجل. وقد كان یتوق للتعرف إلیھ ولم تسنح لھ الفرصة بمرافقتنا لیلة العشاء في "
 ."منزلكم

 :ثم وضعت إحدى یدیھا على خصرھا ورفعت أحد حاجبیھا وأخفضت الآخر وقالت
 "!أطول منھ بعشرین سنتیمترا وفقا لتقدیري"

 :ھنا أقبلت زمیلاتنا نحونا وسألن مازحات
 "!لم توقفتما ھنا؟؟ تعالا واسمعا تعلیقاتنا حول لوحات الفنانة المعجزة مرح أسامة"

 :وأخذنا نضحك بسرور... ثم إذا بمرح تقول
 ."بنات... انظرن... ھذا ھو أبو رغد"

 !وھي تومىء نحو ولید
 :إحداھن سألت

 "أین؟"
 :فردت مرح

 "!الذي یتحدث مع أخي"
واتجھت أنظارھن إلى ولید! بعضھن أطلقن تعلیقات عدم التصدیق، وبعضھن لم 

یكترثن، والبعض الآخر لسعنھ بأعینھن فیما أخریات مبھورات بالفنان عارف أكثر 
 !...من لوحاتھ

 :أما مرح فقد قربت فمھا من أذني وھمست
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أكثر وسامة وجاذبیة من أخي! لكن عارف ذو شعبیة كبیرة وكلھن مأسورات "
 "!بفنھ

 ...ثم ضحكت وأمسكت بذراعي وتابعنا التقدم نحو لوحاتھا
وبعد قلیل وفیما كنا منشغلات بتأمل لوحات مرح والتعلیق علیھا سمعت صوت ولید 

 :مقبلا من الخلف یتنحنح ویقول
 ."معذرة"

 ...التفتنا جمیعا للوراء... ورأیتھ یقف على مقربة وینظر إلي ویشیر إلى ساعة یده
نظرت إلى ساعة یدي فإذا بھا الخامسة والنصف... لقد مر الوقت سریعا جدا وأنا لم 

 !أنھِ بعد جولتي على بقیة اللوحات
 :ابتعد ولید عدة خطوات، ووجھت خطابي إلى زمیلاتي

 "!یؤسفني أنني مضطرة للمغادرة الآن"
 ...أبدین احتجاجھن ودعونني للمكوث فترة أطول... وكنت أرغب في ذلكولكن

 ...أخیرا شكرت زمیلاتي وودعتھن وسرت نحو ولید
ونحن نغادر مررنا بالأستاذ عارف الذي ودعنا وشكرنا بشكل شخصي على زیارة 

 ...المعرض
عندما عدنا إلى المنزل أردت أن أسھب في شكر ولید وأعتذر على إزعاجھ غیر أنھ 

 ...كان على عجل من أمره ودخل مكتبھ وما ھي دقائق إلا حتى أتاه الضیف

 

 

 

 

 

 

 
 الحلقة الثامنـــة والأربعون

 
 طریــــق الھـــلاك

 
 .رتبت للسفر إلى الشمال من جدید في یوم الغد، الخمیس على أن أعود لیلة السبت
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كان لا بد من العودة إلى أروى وحل المشاكل العظمى معھا.. وقد كنت مداوما على 
الاتصال بالمزرعة غیر أنھا تھربت من مكالماتي ولم یصف لي عمي إلیاس عنھا 

 .حالا مطمئنة
وصلت الخادمة إلى منزلنا ھذا الصباح وسأكون مطمئنا للسفر وتركھا للعنایة 

 .برغد، مع أخي
الانسجام التام یسود علاقتھما والمسافة بینھما تصغر... وأجد نفسي مضطرا لتقبل 

 ...الوضع إذ لا خیار أفضل عندي
 ."أخیرا انتھینا"

 ...قلت وأنا أغلق آخر الملفات خاتما عمل ھذا الیوم، والذي كان طویلا مرھقا
 :ابتسم السید أسامة وقال

 ."أعطاك الله العافیة"
 ."عفاك الله، شكرا على جھودك"

 :شد السید أسامة ابتسامتھ وقال
 ."لا شكر على واجب"

 :ثم قال
 "بھذا نكون قد انتھینا من ھذا المشروع على خیر و� الحمد. ھل بقي شيء؟"

 :فأجبت
 ."لا. ولا أرید أن نبدأ عملا جدیدا قبل أسبوعین على الأقل. أرید أن أسترخي قلیلا"

 :فقال
 ."أراحك الله. إذن.. لیس لدیك عمل شاغر ھذا المساء"

 :قلت
 ."سأنعم بنوم طویل وھانيء یریحني قبل السفر"

فقد كنت خلال الأسبوع الماضي أعمل لیلا ونھارا... وأسھر حتى ساعة متأخرة 
 .على حاسوبي وبین وثائقي. كان أسبوعا حافلا جدا

 :قال السید أسامة
 "ھل یناسبك أن أزورك اللیلة؟"

 :فنظرت إلیھ.. وابتسمت وقلت
 ."مرحبا بك في كل وقت.. تشرفنا أنىّ حللت"

 :فقال
 ."الشرف لنا یا سید ولید. شكرا لك. إذن سنزورك أنا وأخي"

 :قلت
 ."على الرحب والسعة"

وعندما عدت إلى المنزل أخبرت شقیقي عن الضیوف وطلبت منھ العودة باكرا 
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 .لیستضیفھم معي
وفي العصر اصطحبت رغد إلى الطبیب الذي كان یشرف على علاجھا قبل سفرھا 

 .إلى الشمال.. فأعطانا موعدا لنزع الجبیرة بعد نحو أسبوع
وفي المساء حضر السید أسامة مع السید یونس، یرافقھما الأستاذ عارف،ابن أسامة 

 .الأكبر، والذي تعرفت إلیھ في المعرض الفني یوم أمس
قضینا مع الضیوف وقتا طیبا تجاذبنا فیھ الأحادیث الممتعة وتبادلنا التعارف أكثر 

وأكثر.. وقد سر الأستاذ عارف كثیرا عندما اكتشف معرفتھ المسبقة بسامر ولم یكن 
قد میزه مباشرة لأن أخي قد أجر عملیة تجمیل في عینھ الیمنى، والتي كانت مشوھة 

 .منذ الطفولة
وجيء بذكر المعرض الفني الذي انتھى یوم أمس وعلق سامر بأنھ سمع لأن لوحات 

الأستاذ عارف كانت مذھلة. واتخذ الحدیث مجراه حول المعرض ومھارة الرسام 
عارف وكیف یعلم طلبتھ في المدرسة وكیف ھي علاقتھ بھم وبزملائھ المدرسین 

 ..والفنانین وبأصدقائھ ومعارفھ وما إلى ذلك
حتى خشیت أن یكون الأستاذ مصابا بداء الغرور أو أن أباه وعمھ مولعان بھ 

 !لأقصى حد
 دار الحدیث عن عارف وك

أنھ نجم السھرة! لم أجد تفسیرا لھذا الاستعراض الغریب إلى أن فوجئت بالسید 
 :أسامة یقول

 ."سیكون من دواعي سرورنا وتشرفنا أن نناسبكم"
دقت نواقیس الخطر في رأسي فجأة... حملقت في السید أسامة بذھول... ثم التفت 

إلى شقیقي فرأیتھ لا یقل ذھولا عني... ارتبكت ولم أعرف إلى أین أرسل 
 :نظراتي... وإذا بي أسمع السید یونس یقول

یشرفنا أن نطلب ید كریمتكم لابننا الغالي عارف... عسى الله أن یوحد النصیب "
 ."ویجعل البركة فیھ

صعقت... ذھلت... شللت فجأة... غاب دماغي عن الوعي... وغشیت عیني سحابة 
 ...سوداء داكنة حجبت عني رؤیة أي شيء

مرت لحظة وأنا في حالة الذھول الشدید... لا أشعر بما یدور حولي... وسمعت 
 :صوت السید أسامة بعدھا یقول

 "!یبدو أن الموضوع فاجأك"
 فاجأني فقط؟؟

 أترید أن تفقدني صوابي؟؟
كیف تجرؤ!! تخطب فتاتي مني؟؟ ھل أنت مجنون؟؟ ھل كلكم مجانین؟؟ ألا ترون؟؟ 

 ألا تسمعون ھؤلاء؟؟
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شددت على یدي وتمالكت أعصابي لئلا أنكب على الضیوف صفعا... عضضت 
 :على أسناني وجررت بضع كلمات من لساني أخرجتھا عنوة

 "...أأ... فاجأتني جدا"
 :ثم سألت، في محاولة غبیة لتفسیر الموضوع على غیر ما ھو واضح

 "مــــ... من تعني؟؟"
 :تبادل السیدان أسامة ویونس النظرات ثم أجاب أولھنا

 ."كریمتكم.. ابنة عمك.. لیس لدیكم غیر ابنة عم واحدة على ما أعرف"
التفت إلى أخي فوجدت الاحمرار یلطخ وجھھ... كان صامتا متسمرا في مكانھ، 

 ...كتمثال شمعي یوشك على الذوبان
ما بك؟؟ ألا تسمع؟؟ ألا تعي؟؟ یریدون خطبة رغد مني!! ھل أضحك؟؟ ھل 

 أصرخ؟؟
 ...قل شیئا... افعل شیئا

 :قال أسامة
 ."یبدو أن الفتاة لم تخبركما"

 :وأضاف
 ."فابنتي قد حدثتھا حسب علمي"

 :وتابع
وكنا نرغب في فتح الموضوع منذ زمن ولكن كریمتكم أصیبت وسافرت لفترة... "

 ."أم عارف كانت ستزوركم لو كانت حرمكم ھنا
 :وتكلم المحامي یونس قائلا

 ."أردنا أن نؤجل لحین حضورھا بالسلامة لكن"
 :ونظر إلى الأستاذ عارف وھو یبتسم متمما

 "!عارف ألح علینا الحضور اللیلة"
 :فعقب عارف في خجل

 ."خیر البر عاجلھ"
 ...كل ھذا وأنا جامد في مكاني.. كالجبل

أحسست بالاختناق... ففتحت ربطة عنقي بعض الشيء وتحسست نحري... كان 
حار یسبح في العرق... زفرت آخر نفس جبتھ مع شھقة المفاجأة.. فخرج بخارا 

 ..ساخنا من فرط اشتعالي
سایرھم  ..اھدأ یا ولید.. تمالك نفسك یا ولید.. ھؤلاء.. المجانین.. لا یعرفون شیئا

على قدر فھمھم... واحترم كونھم ضیوفك.. اصبر إلى أن یغادروا.. ثم انسف 
 ..المنزل بمن فیھ

 :قال السید أسامة مستدركا ردي
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 ."نقول على بركة الله"
 ...أي مبروك یا ھذا؟ أمسك لسانك وإلا

 :وأمسكت أنا بلساني وقلت
 ."على رسلك.. الموضوع مفاجىءو... لم أستوعب بعد"

 :فقال المحامي یونس
خذوا وقتكم... الشاب كتاب مفتوح واسألوا عنھ من تشاءون. وسنكون غایة في "

 ."السرور إذا ما توافق النصیب وارتبطت العائلتان بھذا النسب المشرف
ثم تمتم ھو وأخوه وابنھ بكلام لم یجد في ذاكرتي متسع لتخزینھ فضلا عن سماعھ 

 ...أصلا... وأخیرا شكرونا على حسن الضیافة، واستأذنو منصرفین
 ...غادر الضیوف.. مخلفین خلفھم صمتا موحشا

مرت الدقیقة تلو الأخرى.. ونحن.. أنا وشقیقي في حالة تیھ وتشتت... كان أحدنا 
 ...یلقي بنظره على الآخر بین الفنیة والفنیة.. منتظرا منھ أي تعلیق، ولا تعلیق

أخیرا سمعنا صوت حركة في المنزل.. تحدیدا... كان صوت اصطفاق عكاز رغد 
 .بالأرضیة الرخامیة.. وكان الصوت یقترب منا.. حتى توقف.. عند الباب

 :التفتنا إلى الباب مترقبین ظھور وجھ رغد... فسمعنا صوتھا یقول
 "ھل أدخل؟"

ولم یجب أینّا... ثم سمعناھا تنادي باسمینا.. ولا من مجیب، فقد أكلت الصدمة 
 ...لسانینا

ربما شكت رغد في وجود أحد في الغرفة فأطلت برأسھا بحذر واندھشت حین رأتنا 
 ...نحن الاثنین جالسین في الداخل، واجمین وكأن على رؤوسنا الطیر

 :قالت
 "ماذا ھناك؟؟"

 :تبادلنا النظرات أنا وأخي، ثم تجرأ لساني ونطق
 "...لا شيء"

 ...لكن رغد وھي تحملق فینا أحست بأن في الأمر شیئا
 ...أو ربما كانت تعرف أصلا ماذا ھناك، وتتظاھر بالجھل

 ألم یقل أسامة أن ابنتھ أخبرتھا؟؟
 :قلت

 ."تفضلي رغد"
 :فسارت بتردد حتى جلست على أحد المقاعد.. ونقلت بصرھا بیننا ثم سألت

 "!ھل حصل شيء؟؟ لا تبدوان طبیعیین؟"
وھل تتوقعین مني أن أبدو طبیعیا.. وقد غادر المنزل خاطب لك قبل قلیل؟؟ لماذا 
یارغد؟؟ لماذا تفعلین ھذا بي؟؟ لماذا أنت مصرة على الخیانة؟؟ یئست من حسام 
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سأقتلھم  ...ففتشت عن غیره؟؟ إنني سأقتلھ قبل أن یتمكن أي رجل من الوصول إلیك
 ...جمیعا

 :عادت رغد تسأل
 "ماذا؟؟"

 :فنطقت أخیرا وعیناي ملؤھا الغضب
 "رغد.. ھل تعرفین من الضیوف الذین زارونا اللیلة؟؟"

 :وقبل أن تجیب نطق أخي رادعا
 ."لیس وقتھ ولید"

 :تجاھلت كلام أخي، أما رغد فقد ألقت علیھ نظرة حائرة ثم عادت إلي وقالت
 "كلا... ما أدراني؟؟"

 :فقلت وأنا أعض على لساني
 ."إنھ السید أسامة المنذر... والد صدیقتك"

وتفحصت عینیھا لأرصد تعبیر یظھر منھما دالا على أي شيء... ولم أجد غیر 
 ...الحیرة والتساؤل

 :قلت بذات الحدة والشرر المتطایر من عیني
 "أتعرفین من جاء برفقتھ؟؟"

 :فھتف أخي بانفعال
 ."لیس وقتھ یا ولید دعنا نناقش الأمر فیما بیننا أولا"

 ...فالتفتنا إلى شقیقي.. ھي تعلوھا الحیرة وأنا یجتاحني الغضب
 :سامر نظر إلى رغد وقال

 ."رغد عودي إلى غرفتك رجاء"
 ...تأملتھ رغد بقلق ثم نظرت إلي وعلائم التعجب تحیط برأسھا من كل جانب

 :سألت
 "ماذا ھناك؟؟"

 :فتولى أخي الإجابة قائلا
 ."لا شيء یا رغد. من فضلك اذھبي إلى غرفتك الآن"

 :وأنا صامت لا أعلق... فتفاقم القاق والحیرة على وجھھا ووجھت إلي السؤال
 "ما الخطب ولید؟؟"

فابتلعت غیضي وحبستھ في جوفي وقلت محاولا أن یظھر صوتي لطیفا قدر 
 :الإمكان

 ."عودي إلى غرفتك"
وأرادت أن تجادلني ولكنھا رأت الإصرار في عیني والشرر المتطایر منھما.. 

 .فتراجعت... وقامت وغادرت الغرفة
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 :بعدد ذھابھا قام سامر وأغلق الباب لیضمن عدم تسرب صوتینا إلیھا ثم قال
 "والآن... ما موقفك؟"

 :رفعت رأسي إلى أخي وقلت
 "أي موقف بعد؟"

 :فقال
 "أعني فیم تفكر؟"

فأطلقت زفرة ضیق من صدري ومررت أصابعي بین خصلات شعري مشتتا... ثم 
 :أجبت

الأمر..خلف حدود التفكیر أصلا... إنما أنا متفاجىء..لم یذكر لي السید أسامة "
خالتي متوفاة  ..شیئا.. ولا حتى بالتلمیح أو الإشارة.. أنھم یفكرون بھذا..مع أن

 "..مؤخرا
 :قال أخي

 "ورغد؟؟"
نظرت إلیھ نظرة مطولة.. شاعرا بأن في صدري خنجرا یغرس وینزع ویغرس 

 ...مرارا وتكرار... من رغد
 :سأل

 "أتظنھا تعرف؟ كما قال أسامة؟؟"
 :زممت شفتي غیظا ثم قلت وأنا أضغط على أسناني أخرج الحروف من بینھا

 "...لا أستبعد.. وارد جدا"
 :قال أخي

 ."لا... لا أظن"
 :فرمیتھ بنظرة اعتراض فقال

 ."رغد لن تفكر في ھذا"
 :فقلت وأنا أحاول السیطرة على نفسي قدر الإمكان

بل تفكر.. والله الأعلم بما یدور في رأسھا وما الذي تخطط لھ.. إنھ لیس العرض "
 "...الأول

 :وانتبھت إلى أنني تھورت في الافصاح عما في نفسي.. فسألني أخي
 "ماذا تعني.. بأنھ لیس الرعض الأول؟؟"

 :وكان الھلع والتعجب یغمران وجھھ.. فقلت منسحبا
لا یھم. الفتاة لیست للزواج على أیة حال. والموضوع مستبعدا تماما إلى أن تنھي "

 ."دراستھا الجامعیة
 :وصمتنا برھة ثم سأل أخي وشيء من التردد یلحظ على نبرة صوتھ

 "وبعد ذلك؟"
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بعد لك؟؟ بعد ذلك ماذا؟؟ لم أجد جوابا لكن نظرات أخي ظلت تطاردني فاضطررت 
 :لقول

لن نفكر الآن فیما بعد ذلك. نترك الموضوع برمتھ إلى أوانھ. الآن.. ھي ستدرس "
 ."فقط وفقط

 ...لم یبدو أن شقیقي اقتنع بالتوقف ھنا، كان واضحا في عینیھ المزید من الكلام
 :وإذا بھ یقول

وستنتھي الدراسة ذات یوم.. وربما یقبل عریس الغفلة ھذا بالانتظار أو ربما... "
 "...ربما یزورك عرسان آخرون... ھكذا ھي الطبیعة

ھببت واقفا من تأثیر الكلمة علي... أي عرسان وأي آخرین؟؟ ھذا ما كان 
 ...ینقصني

 :تابع أخي
ولھا  ..أجل.. فھي فتاة رائعة... ابنة عائلة راقیة وعالیة الأخلاق وطیبة السمعة"

 ."مواصفات مرغوبة ولن تخطئھا العین الباحثة عن عروس مثالیة
 :فرددت بعصبیة

 "ماا تعني؟؟"
 :فوقف أخي وقال

أعني أنھ سیأتي الیوم المناسب والظروف المناسبة لتوافق على زواج رغد.. مھما "
 ."طال الأمد فھذه سنة الحیاة

 :رددت بانفعال
قلت إن الموضوع سابق جدا لأوانھ.. لماذا أشغل دماغي في التفكیر بھ أو الحدیث "

 "عنھ؟؟ لم لا ننھي الحوار العقیم ھذا؟؟
 :قال أخي

 "أرید أن أعرف فقط... ما ھو موقفك من زواج رغد مستقبلا؟"
 :قلت بضیق

 "ولم أنت مھتم ھكذا؟"
فأجاب أخي وقد تبدلت تعبیرات وجھھ إلى المرارة.. وفضحت خوالجھ قبل أن 

 :یفصح عنھا لسانھ
لأنني أنا.. أولى بھا من أي شخص آخر.. وإن كنت ستزوّجھا ذات یوم.. فیجب أن "

 ."تعیدھا إلي
واجتاحت قلبي زوبعة مجنونة.. لفت بھ مئة مره حول المنزل في ثواني.. بعثرت 

 ...دماءه على أسواره وجدرانھ.. وعادت إلي.. خالیة الیدین
 ...كان أخي یحدق بي.. ینتظر ردة فعلي والتي أكاد أعبر عنھا بقبضتي

كیف تجرؤ یا سامر..؟؟ ألم تكف الضربة المدمرة التي تلقیتھا قبل قلیل؟؟ أنت أیضا 
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 تتحدث عن أخھا مني؟؟
ھل خلت الدنیا من النساء.. إلا رغد؟؟ لماذا یرید الجمیع سرقتھا مني؟؟ ھل 

یستكثرون علي أن أحظى في ھھ الدنیا بھا؟؟ أنا لا أرید من الدنیا شیئا غیرھا... إنھا 
خلقت لي أنا... كیف یتجرأون على التفكیر في شيء یخصني أنا؟؟ رغد ھي فتاتي 

وستكون وتظل لي أنا...  ..أنا.. ھي جزء مني أنا.. حبیبتي أنا.. حلمي وواقعي أنا
 ...أتسمعون؟؟ لي أنا.. أنا وأنا فقط

كان سامر لا یزال ینتظر ردي.. وإن ھو تأمل التغیرات التي اجتاحت قسمات 
وجھي لأدركَ مدى خطورة جریمتھ..لكنني أولیتھ ظھري وخطوت نحو الباب، 

 ..محاولا الابتعاد قبل أن أفقد السیطرة على یدي
 :سامر ناداني

 "ولید إلى أین؟"
 :فقلت دون أن استدیر إلیھ

 ."النقاش منتھ. ولا تعد لفتح الموضوع ثانیة أبدا"
 :لكن أخي لم یستمع لكلامي بل قال متابعا

 "أریدك أن تجیبني فقط على ھذا السؤال.. ھل ستعیدھا إلي؟"
 ...ثار بركاني لأقصى حد.. ولا بد أنكم ترون الدخان الأسود یتطایر من جسدي

 :رددت وأنا لا أزال مولیا إیاّه ظھري
سامر قلت لك وأكرر وللمرة الأخیرة... لا تتحدث في الموضوع ثانیة، والتزم "

 ."الصمت أسلم لك
 :فقال سامر بعصبیة

لن یدوم صمتي طویلا.. لقد تعبت من ھا یا ولید.. إما أن تعطیني أملا في أن "
تعیدھا إلي كما فرقتھا عني.. وإلا فأنني لن أستمر في العیش معكما وتمثیل دور 

 ."البلید.. أنت لا تشعر بمقدار ما أعانیھ
ھنا... انطلقت شیاطین رأسي أخیرا وباندفاع جنوني... لا أستطیع السیطرة على 

 ..نفسي... لا أستطیع... التفت إلى أخي ورشقتھ بسھام حادة.. ثم سرت نحوه
 :وانقضت یداي على ذراعھ بعنف... وصرخت في وجھھ

 ."حذرتك من الاستمرار یا سامر... لم أعد السیطرة على غضبي... أنت المسؤول"
 :حاول أخي إبعاد یدي عنھ وھو یقول

أبعد یدیك یا ولید... ما الذي یغضبك الآن..؟ كأنك لا تعرف أنني أحبھا وأنھا كانت "
 ."عروسي قبل أن تظھر أنت وتفسد كل شيء... أنا لم أتوقف عن التفكیر بھا

 :صرخت وأنا أجر أخي ثم أدفع بھ نحو الباب مستسلما لثورتي
 ."سأكسر جمجمتك... وأخرجھا من رأسك عنوة... وأریحك... أیھا المسكین"

 ...وبدأ العراك بالأیدي
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 ..كلانا استسلم للغضب.. وسلم قبضتھ لشیاطین الجنون
تبادلنا اللكمات والركلات.. الضرب واللطم والصفع.. وحتى الدوس وشد الشعر 

 ...والخنق.. كانت ساعة مجنونة.. مجنونة جدا.. أجن من أن نملك السیطرة علیھا
 ...مشاعرنا كانت ھائجة كأمواج البحر الثائرة في لیلة إعصار عنیف مدمر

 ...أنا سأحطم جماجم كل رجل... یفكر في رغد
 :كنت أمسك بذراع أخي وألویھا بشدة بینما ألصق رأسھ بالجدار بقوة وأصرخ

 "إن فكرت بھا ثانیة فسأسوى رأسك بھذا الجدار.. ھل فھمت؟؟"
 ..ثم شددتھ ودفعت بھ نحو المقعد.. وأخذنا نلھث من التعب.. ونتأوه من الألم

بعد قلیل... سمعت نشیج أخي.. ورأیت دمعا یسیل من عینیھ فشعرت بھا دماء تقطر 
 ...من قلبي

 :ذھبت إلیھ وجثوت إلى جانبھ وأمسكت برأسھ وقلت بعطف
أخي.. أنا لا أرید أن أفعل بك ھذا.. لیت ذراعي تقطع قبل أن أؤذیك.. "

 "سامحني..لكن.. لماذا استفززتني؟؟
 :وتأملت وجھھ المتألم... وقلت

یجب أن تنساھا.. إنھا لا تریك یاسامر... لو كانت ترغب بك بالفعل لما أوقفت "
زواجكما في آخر الأیام.. لما عرضتك لكل ما حصل... رغد لا تحبك.. إنھا لا 

 ."تحبك یا أخي فلا تتعب قلبك
وكان رد أخي أن لكم وجھي لكمة قویة أوقعتني أرضا.. وأدمت أنفي... ثم نھض 

 :ومسح وجھھ براحتیھ وقال
لیتك  ..أنت السبب یا ولید.. لیتك لم تخرج من السجن إلا بعد عشرین سنة من الآن"

تعود إلیھ من جدید وتخلصنا من وجودك.. أفسدت حیاتي.. حطمت حلمي.. ضیعت 
 "...مستقبلي یا ولید.. انعم بالحیاة من بعدي إذن

 ...واستدار وسار نحو الباب وفتحھ وصفعھ بالجدار بقوة... وغادر المنزل
 

******************** 
غرفتي الحالیة بعیده بعض الشيء عن مجلس الضیوف الذي استقبل فیھ ابنا عمي 

ضیوفھما. ولكني سمعت صوت جلبة فخرجت من غرفتي ووقفت في الممر.. 
 ...فتناھى إلى سمعي صوت شجار بین ابني عمي وربما عراك أیضا

داھمني القلق وسرت في اتجاه مجلس الضیوف ولما سمعت صوت ارتطام شيء 
 ...بالباب.. ذعرت.. وتراجعت للوراء.. ثم عدت إلى غرفتي خائفة

وقفت عند باب الغرفة مضطربة تنقصني الشجاعة للذھاب إلى مجلس الضیوف 
واستكشاف ما الأمر.. إلى أن سمعت صوت ارتطام باب بجدار.. كان صوتا قویا 

 ...انتقلت ذبذباتھ إلى باب غرفتي فاھتز ذعرا... وزادني فوق قلقي قلقا
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أصغیت جیدا فسمعت وقع خطوات قویة وسریعة تعلو ثم تنخفض مبتعدة.. ثم 
 ..صوت الباب الرئیسي ینفتح ثم ینغلق... ثم یخیم الھدوء في المكان

 ..أحدھما قد خرج.. ومن وقع أقدامھ على الأرض.. یظھر أنھ كان غاضبا
 ولید!؟؟

خرجت من غرفتي ھلعة.. وسرت بعكازي إلى أن بلغت مجلس الضیوف.. كان 
الباب مفتوحا.. أطللت برأسي من خلال فتحتھ فوقعت عیناي على ولید.. یجلس على 

 ...الأرض بجانب المقعد.. ویسند رأسھ إلیھ
ھوى قلبي إلى قدمي وخارت قوتي فجأة لدى رؤیتھ على ھذا الوضع فاستندت إلى 

 :الجدار وشھقت ثم قلت مفزوعة
 "ولید ما بك؟"

انتفض ولید فجأة وأدار وجھھ إلي بسرعة.. فإذا بي أرى سیلا من الدماء یتدفق من 
 ..أنفھ

حملقت عیناي فیھ أوسعھما.. وانحبس نفسي في صدري وكاد العكاز أن ینزلق مني 
 ..ویوقني أرضا

ولید وقف وتلفت یمینا ویسارا حتى لمح علبة المنادیل فسار إلیھا وتناول بعضھا 
 ...وجعل یمسح الدماء

انطلق نفسي السجین من صدري مصدرا صوتا یشبھ الأنین.. تلاه صوت حنجرتي 
 :تحاول القول

 "ماذا حصل؟"
 ...وكان واضحا أنھ تعارك مع سامر

كانت ربطة عنقھ مفتوحة كلیا.. وملوثة ببقع الدماء الھاطلة من أنفھ.. شعره مبعثر 
 ..وھندامھ غیر مرتب.. ووجھھ شدید الاحمرار والتعرق

لم یجب ولید على سؤالي، بل تھالك على المقعد وھو یرفع برأسھ للأعلى ویضغط 
بالمنادیل على أنفھ لیوقف نزف الدماء... فخطوت نحو الداخل یسوقني الفزع 

 ..والقلق
 :وحین صرت بمحاذاتھ خاطبتھ

 ."ولید.. ماذا حدث؟؟ أخبرني أرجوك"
أبعد ولید المنادیل الغرقة بالدم عن وجھھ ووجھ بصره إلي.. وحدق بي طویلا.. ولم 

 ..یتكلم
 ..كانت عیناه تتكلمان.. كأنھما تتھماني.. أو تعاتباني.. أو تتشاجران معي

 ولكن ما الذي فعلتھ أنا...؟؟
 "..ولید"

 :نادیتھ مجددا فما كان منھ إلا أن قال
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 ."عودي إلى غرفتك"
 ماذا؟؟ أعود إلى غرفتي وأنا أراك بھذا الشكل؟؟

 "لكن... أخبرني أرجوك ماذا حدث؟"
 :فكرر ولید

 ."عودي یا رغد"
 :قلت

 "لا أستطیع.. طمئني أولا ما الذي یحدث؟؟ لماذا تعاركتما وإلى أین ذھب سامر؟؟"
فأشاح ولید بوجھھ عني.. لم أستطع إلا الانصیاع لقلقي.. كیف أنصرف وأنا أراك 

 ...ھكذا ولید لا أقدر
جلست على المقعد بجواره.. تركت العكاز جانبا ومددت یدي وأمسكت بذراعھ 

 ...بحنان
التفت ولید إلي.. نظر إلي نظرة قصیرة ثم أغمض عینیھ وأسند رأسھ إلى مسند 

 ...المقعد وتنفس بعمق
بقیت ممسكة بذراعھ أكاد أحضنھا.. وأكاد أفقد صوابي وأمد یدي وأمسح على رأسھ 

وأنا  ..وأطبطب على كتفیھ.. رغم جھلي بحقیقة ما یحصل أشعر بأن ولید قلبي یتألم
 ...لا أتحمل ھذا

 ."ولید...رد علي"
 :توسلت إلیھ.. ففتح عینیھ ونظر إلي ثم قال

 ."أرجوك یا رغد.. اذھبي إلى غرفتك الآن ولازمیھا.. لا تتعبیني أكثر"
 ..أنا أتعبك؟؟ أنا من یتعب لتعبك.. لكن إذا وجودي الآن یتعبك فأنا ذاھبة

 :قلت
 ."حاضر"

وسحبت یدي من حول ذراعھ وأمسكت بعكازي، ثم انصرفت دون أن أنطق بحرف 
 ...واحد

 ...في صباح الیوم التالي استیقضت متأخرة
 .ذھبت إلى المطبخ كالعادة لأعد شاي

كانت الخادمة منھمكة في أعمل التنظیف والساعة التاسعة والنصف صباحا. وكان 
المنزل خالیا من أي صوت أو حركة عدا ما تصدره ھي. تركت الإبریق على 

الموقد وخرجت أتفقد ابني عمي. الیوم خمیس وھو عطلة لدى المصنع... وقبیل 
الظھیرة سیسافر ولید إلى المزرعة من جدید... وقد یعود بالشقراء... ذھبت وتفقدت 

أولا غرفة المعیشة، المجاورة لغرفة نومي. طرقت الباب ولم یرد أحد.. ففتحتھا 
ببطء وأرسلت نظراتي للداخل ولم أجد أحدا. كان سامر ینام ھنا على الكنبة الكبیرة 

في اللیالي الماضیة وقد طلبت منھ أن یبقى كذلك إلى أن تزال الجبیرة عني الأسبوع 
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المقبل وأعود إلى غرفتي العلویة، حتى مع حضور الخادمة وبیاتھا على مقربة من 
 ..غرفتي الحالیة، لم أكن لأشعر بالطمئنان في ھذا المنزل الكبیر الموحش

سرت بعد ذلك في أرجاء المنزل.. ھنا وھناك، ولم أعثر لأي من ابني عمي على 
 .أثر

عدت إلى المطبخ وسألت الخادمة عما إذا كانت قد رأت أیا منھما ھذا الصباح 
 .فأجابت بالنفي

ساورني بعض القلق.. فطلبت منھا أن تصعد للطابق العلوي وتتفقدھما. وعادت بعد 
 .قلیل یتبعھا ولید

كان وجھ ولید ممتقعا وعلى خده كدمةمبھمة اللون.. كان یھبط الدرجات ببطء 
ونظره مركز على موضع قدمیھ.. كنت أقف أسفل الدرج في انتظار ظھور أي من 

 ..ولید وسامر
ابتعدت الخادمة عائدة إلى المطبخ وبقیت أراقب ولید وھو یھبط الدرج درحة 

 ..درجة
 .إلى أن توقف أخیرا بجانبي

 :بادرت بإلقاء التحیة
 ."صباح الخیر"

 :فرد وھو لا یرفع بصره إلي
 ."صباح الخیر"

 .ثم سار وتخطاني وتوجھ نحو المطبخ
 .لحقت بھ فوجدتھ یفتح الثلاجة ویستخرج علبة حلیب بارد ویھم بفتحھا

 :قلت
 "ألا ترغب في بعض الشاي؟؟"

 :فقال وھو یفتح الععلبة ویسكب شیئا منھا في أحد الكؤوس
 ."كلا شكرا... الجو حار"

وجلس على أحد المقاعد الموزعة حول الطاولة وأخذ یشرب الحلیب البارد دفعة 
 ...واحدة حتى أتى على آخره

 یحب ابن عمي ھذا الحلیب.. ألا تلاحظون ذلك؟؟
حضرت كوب الشاي الخاص بي ووضعتھ على الطاولة وجلست على المقعد 

 ..المقابل لمقعده
 :بدأت بطرف الحدیث

 "ھل أعد لك فطورا؟"
 :أجاب

 ."لا، شكرا"
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 :قلت
 "ولو وجبة بسیطة؟"

 :فأكد
 ."شكرا یا رغد. لا أرغب بشيء الآن"

 :احتسیت من قدح الشاي ثم قلت
 "ھل سامر في الأعلى؟"

 :فنظر إلي باھتمام أخیرا.. ثم أجاب
 ."لا"

 :فتعجبت وسألت
 "ألیس في المنزل؟؟"

 :فأجاب
 "..كلا"

 فازداد قلقي.. أیمكن أنھ لم یبت ھنا البارحة؟؟
 :قلت

 "أین ھو؟"
 :فرد

 ."خرج باكرا.. لم یحدد وجھتھ"
وظھر الانزعاج على وجھ ولید.. لم أقو على إطالة المقدمات.. أنا متلھفة لأعرف ما 

 :حصل البارحة.. قلت مباشرة
 "لماذا تشاجرتما؟"

 :فرماني بنظرة ثاقبة.. ثم زاح بصره عني وتجاھل سؤالي. قلت
 ."أرجوك أخبرني.. أنا أعیش معكما في ھذا المنزل وأشارككما في كل شيء"

 :فأرجع بصره إلي.. ثم قال
 ."نعم.. في كل شيء"

ولا أعرف أن قالھا جادا أم ساخرا.. لأن تعبیرات وجھھ غامضة جدا.. استأت من 
 :تھربھ وقلت

أرجوك ولید.. أخبرني وأرحني.. أنا لم أنم جیدا البارحة من شدة القلق ولم أجرؤ "
 "على مغادرة غرفتي حتى لا تغضب مني.. أرجوك قل لي ماذا ھناك؟

 :ظل ولید ینظر إلي بتركیز.. ثم سأل
 "أحقا لا تعرفین؟؟ ألم تخبرك صدیقتك بشيء؟؟"

 أصابتني الدھشة.. صدیقتي؟؟ تعني مرح؟؟ ما دخل مرح بالأمر؟؟
 :سألتھ فیما الفضول یكاد یلتھمني

 "تخبرني بماذا؟؟ مرح؟؟"
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فألقى ولید نظرة سریعة على الخادمة ثم عاد ینظر إلي. خاطبت الخادمة وطلبت 
 :منھا الذھاب لتنظیف غرفتي... ولما انصرفت سألت ولید

 ."ما علاقة صدیقتي بما حصل البارحة.. ولید أرجوك أوضح لي فأنا لا أفھم شیئا"
ولید مد یده وأمسك بیدي وضغط علیھا بشدة وتحولت تعبیرات وجھھ إلى الجد 

 :المفاجىء والممزوج بالتھدید وقال
اسمعي یا رغد.. إیاك أن تفتحي الموضوع أمام سامر.. لا تسألیھ عن أي شيء ولا "

 "تأتي بذكر شيء عن لیلة أمس لا تصریحا ولا تلمیحا أمامھ.. ھل تفھمین؟؟
 :القلق بلغ ذروتھ عندي.. یبدو أن الموضوع أخطر مما كنت أعتقد.. قلت

 ."لا.. لم أفھم شیئا"
 :فأغضب ردي ولید.. فشد الضغط على یدي واحتد صوتھ أكثر وھو یكرر

بل تفھمین.. اسمعیني جیدا.. لا أریدك ولا بحال من الأحوال أن تشیري للیلة "
 ."البارحة أمامھ. تصرفي بشكل عادي وكأن البارحة لم تكن أساسا

 :سألت
 ."لماذا"

 :فھتف بعصبیة
نفذي ما أقولھ لك فقط.. فأنا سأسافر الیوم ولن أكون موجودا للتدخل وتحویل "

المواقف. أرید أن یمر الیومان بسلام إلى أن أعود وأجد مخرجا للمأزق الجدید الذي 
 ."أقحمتنا فیھ

 :ھتفت
 "!!..أنا"

ووجھي یملؤه التعجب وعدم الفھم.. فأبعد ولید یده عني.. ثم نھض واقفا وأراد 
 :مغادرة المطبخ. قلت محتجة

 ."ولید انتظر أنت لم توضح لي شیئا"
 :فأشار بیده لي أن أصمت.. ثم قال

 ."لاحقا یا رغد.. لیس وقتھ الآن.. افعلي فقط ما طلبتھ منك"
 .وانصرف

لم أطق صبرا مع كل ھذا الغموض.. توجھت إلى غرفتي وطلبت من الخادمة 
 ..المغادرة، وتناولت ھاتفي المحمول واتصلت بصدیقتي مرح

أن  ..لكم أن تتصوروا الدھشة التي اجتاحتني عندما علمت من مرح..أن.. أن... إه
والدھا وعمھا.. تقدما بطلب یدي للزواج من... من شقیقھا الرسام.. الأستاذ عارف.. 

 !!!!الذي حضرت معھ معرضھ الفني أمس الأول.. ورآني صدفة ھناك
لا یارغد.. كنا سنتقدم لخطبتك حتى قبل أن یراك فأمي وأختاي أعجبن بك عندما "

 ."زرناكم بعد خروجك من المستشفى.. وأیدتا ترشیحي في الحال
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وعادت بي الذكرى بسرعة إلى تلك اللیلة.. حیث دعونا آل منذر للعشاء عندنا 
وحضرت أم مرح وأختاھا.. أذكر أنني لیلتھا كنت منزعجة لأنھن سلطن اھتمامن 

على الشقراء التي سرقت الأضواء مني.. ولم أكن لألحظ أن عیونا خفیة كانت 
 !....تراقبني أنا

 :انتبھت من لحظة الذكرى على صوت مرح تقول
وعندما  ..وكنا نرید زیارتكم لو لا أنكم سافرتم... أما عارف فھو یثق في اختیارنا"

قلت أن ستحضرین المعرض خطرت ببالي فكرة أن أریكما بعضكما البعض 
وعارف ألح بأن یزوركم البارحة.. وأخي شخص مھذب وراغب في الزواج بكل 

 ."جدیة
 :وكانت نبرتھا تمزج بین الضیق والعتب... فقلت مھدئة إیاھا

 "لیس قصدي عكس ذلك لا سمح الله.. إنما.. آه.. لماذا لم تخبریني عن ھذا سابقا؟"
فأجابت بذات النبرة.. وھي نبرة لم أعتد سماعھا من مرح التي لطالما غلب المزح 

 :والمرح على أسلوبھا
لمحت لك تلمیحا خفیفا... لم أستطع التحدث معك مباشرة.. أنت خجولة جدا "

وخشیت أن أحرجك أو أن تغیري رأیك في حضور المعرض.. ولم تسنح الفرصة 
 ."قبل ذلك بسبب سفرك

 :قلت
 ."لكن یا مرح"

 :فقاطعتني مرح قائلة
 "!لكن ماذا یا رغد؟؟ أنتم تشعروننا بأننا ارتكبنا خطیئة بعرض الزواج ھذا"

 :فاجأني رد مرح فقلت
 "لم تقولین ھذا؟"

 :فقالت
 أنت تحققین معي الآن وكأنني متھمة.. وأبوك وأخوه لسعا أخي بنظراتھما البارحة"

ولم یتفوھا بكلمة واحدة ولو من باب المجاملة تشیر إلى أنھما یرحبان بالعرض أو 
یقدران أصحابھ.. لقد أخبرني عارف بأنھم غادروا ولدیھم الانطباع بأن العرض 

 ."مرفوض قبل دراستھ.. وكأن عائلتكم لا تتشرف بالرتباط بعائلتنا
 :قلت بسرعة نافیة

 ."ما الذي تقولینھ یا مرح الأمر لیس كلك إطلاقا"
 :فسألت

 "إذن ماذا؟؟"
 :فقلت

 "...إنھ أكبر بكثیر مما تظنین"
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بعد حدیثي معھا جلست أفكر طویلا... لم أكن أتوقع أن یكون الأمر ھكذا... ما الذي 
 سأفعلھ وكیف سأتصرف؟؟

بعد حوالي الأربعین دقیقة خرجت من غرفتي قاصدة الذھاب إلى غرفة المعیشة 
ورأیت ولید ھناك یجلس على طرف أحد المقاعد ویبدو علیھ الاضطراب ولما رآني 

 :سأل
 "ألم یعد سامر؟"

 :فأجبت
 ."لا أعرف. لا أظن فأنا لم أسمع صوت الباب"

 :وھنا سمعت صوت الباب الخارجي، فوقف ولید ثم قال بصوت ھامس
 ."لا تنسي ما قلتھ لك"

 .فأومأت برأسي.. وخطوت إلى الداخل
 .وافانا سامر مباشرة ولم یلق التحیة بل ألقى علینا نظرة سریعة ثم ھم بالانصراف

 :ناداه ولید وقال
تأخرت یا سامر.. ألا تعلم أن لدي رحلة ھذه الظھیرة؟؟ بالكاد یتسع الوقت "

 ."للوصول للمطار
 :فالتفت سامر إلیھ ثم ألقى نظرة على ساعة یده ثم قال

 ."لا یزال الوقت كافیا"
 :ثم استدار إلى الباب ثم توقف واستدار نحو ولید وقال

 ."على فكرة ولید.. لقد حجزت مقعدا على نفس الطائرة"
 !واستدار وولى منصرفا نحو الدرج

لم یعط ولید الذھول فرصة لتملكھ، بل أسرع عقب أخیھ وھو ینادیھ إلى أن أدركھ 
 ..عند أسفل السلم.. ولحقت بھما في اندھاش شدید

 :قال ولید
 "ماا تقصد؟؟"

 :فأجاب سامر وھو یرفع قدمھ إلى الدرجة الأولى
 ."أقصد أنني سأسافر أیضا إلى الشمال الآن"

 :وتابع خطواتھ فھتف ولید
 "...سامر قف ھنا وكلمني"

فتوقف سامر بعد بضع درجات وأرسل نظراتھ إلى ولید... وتسللت إحداھا إلي 
 ...فقرصتني
 :قال ولید

 "ماذا تعني بتصرفك ھذا؟؟"
 :أجاب سامر وصوتھ یعلو ویحتد
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لا أعني شیئا. لدي أشیاء ضروریة لأحضرھا وأمور مھمة لأنجزھا في المدینة "
 ."التجاریة.. تعرف أن سفري كان مفاجئا وعاجلا جدا

 :فقال ولید بصبر نافذ
 "ولكنني سأسافر الآن.. فھل ترید أن نسافر كلانا ونترك المنزل ومن فیھ ھكذا؟؟"

 :وأصابتني الفكرة بالرعب... فقال سامر
 ."عد لیلا فھناك رحلة مناسبة ھذا المساء"

ثم تابع صعود الدرجات حتى اختفى عن أنظارنا.. وقف ولید برھة كمن یحاول 
 ..استیعاب ما سمع، ثم صعد الدرجات لیلحق بسامر

 :استوقفتھ وقلت مرعوبة من الفكرة
 ."أنا لا أستطیع البقاء وحدي"

 :فالتفت إلي وقال
 "وھل ترینني بھذا الجنون لأفعل ھذا؟؟"

 ...وواصل صعوده حتى اختفى ھو الآخر عن ناظري

 
لحقت بھ إلى غرفتھ.. نفس الغرفة التي كان یقیم فیھا في الماضي والتي نظفتھا 

 .الخادمة یوم أمس.. ووضع فیھا حقائبھ وبات على سریره القدیم فیھا البارحة
 :كان یستخرج شیئا من إحدى حقائبھ.. سألتھ

 "ألست تمزح یا سامر؟؟"
 :فالتفت إلي وقال

 ."وھل تراني بمزاج جید ومناسب للمزاح؟ ھا ھي التذكرة على المنضدة أمامك"
 ...ولمحت التذكرة بالفعل على المنضدة

 :قلت
 "سامر لماذا تفعل ذلك؟؟"

 :أجاب
 ."قلت لك أن لدي حاجیات ضروریة سأحضرھا ومھام سأنجزھا"

 :قلت
 "وھذه لم تظھر إلا الآن؟؟ أجل سفرك للأسبوع المقبل أو على الأقل لحین عودتي"

 :قال
 ."مستحیل سفري ضروري وملح الآن"

وأخذ بضع أشیاء معینة في حقیبة ید صغیرة ثم یأتي باتجاه الباب.. قاصدا المغادرة 
حاصرت عینیھ بنظراتي.. كانتا كوردتین ذبلتا فجأة بعد انقطاع المطر.. شعرت بألم 

 :فظیع في صدري وفي معدتي.. استوقفتھ وقلت بصوت حنون
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تمھل یا سامر.. حسنا.. دعنا نناقش الأمر بعد عودتي من السفر.. أعد حقیبتك إلى "
 ."مكانھا

 :توقف سامر عن الحركة وصمت قلیلا ثم قال
 :نناقش ماذا؟"اجترعت المرارة وقلت"
 ."ما كنا نناقشھ البارحة نبین مواقفنا ووجھات نظرنا... وحقائق الأمور"

 :قال سامر والحزم جلي على وجھھ
بالنسبة لي ھناك حقیقة واحدة لا جدوى من محاولة اللف والدوران بعیدا عن "

 ."محورھا إما أن تعطیني وعدا بإعادتھا إلي، أو سأخرج من حیاتكما نھائیا
 :قلت

 "ھل أنت مجنون؟"
فتجاھل سامر تعقیبي وسار مغادرا الغرفة. لحقت بھ ونادیتھ مرارا ولكنھ واصل 

 :طریقھ، عند أعلى الدرج التفت إلي وأشار بسبابتھ نحوي وقال
 ."أنت السبب یا ولید.. تذكر ھذا"

 وھبط الدرجات واختفى من المنزل
قرب أسفل العتبات، كانت تقف الفتاة التي تعاركنا بسببھا.. سامر خرج مسرعا ولم 

 ..یلتفت إلیھا.. استندت إلى السیاج وسبحت في بحر من الضیاع
لماذا وقع شقیقي الوحید.. في حب الفتاة التي ھي حبیبتي أنا.. فتاتي أنا..التي لن 

 ..أتنازل عنھا لأجل أي مخلوق.. حتى وإن.. كنت أنت یا سامر
وبسبب سفره اضطررت لأن ألغي رحلتي وأبقى مع رغد.. فیما النار مشتعلة في 

 ..المزرعة.. تنتظر عودتي كي أخمدھا
مع بدایة أسبوع جدید.. عادت رغد إلى جامعتھا كانت لاتزال بالجبیرة والعكاز.. 

 ..ولكن ذھابھا إلى جامعتھا كان الحل الأمثل للوضع الحالي المضطرب
ولأنھا لاتزال بحاجة للمساعدة، فقد وجدنا الحل في أن ترافقھا صدیقتھا المقربة 

 .ذھابا وعودة في الفترة الراھنة، على أن أتولى بنفسي إیصالھما
 ,وفي إحدى المرات، وفیما كنت في اجتماع مھم في مكتبي في مبنى إدارة المصنع

وردتني مكالمة من رغد. كانت الساعة الثانیة عشر والنصف ظھرا، ورغد لم تكن 
تتصل إلا للضرورة ولما أجبتھا أخبرتني بأنھا أنھت محاضراتھا لھذا الیوم وترید 

 .العودة إلى المنزل
 .لم یكن التوقیت مناسبا فطلبت منھا أن تنتظر اتصالي لاحقا

وبعد نحو أربعین دقیقة، اتصلت بھا كي أخبرھا بأنني مشغول ولن أوافیھا قبل 
في  ,ساعة، ففوجئت بھا تخبرنب بأنھا وصدیقتھا الآن في طریق العودة إلى المنزل

 .سیارة شقیقھا
 .ھذا الشقیق لم یكن إلا... الأستاذ عارف
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 ...تمالكت نفسي، وأنھیت المكالمة بھدوء ظاھري، وتابعت عملي دون تركیز حقیقي
وعندما عدت إلى المنزل، حاملا طعام الغداء كالعادة، كانت الساعة تقترب من 

 ...الرابعة عصرا
توجھت إلى غرفة رغد، لا أطیق صبرا... ولما اقتربت من الباب سمعت صوت 

 ...ضحكات.. كانت ضحكات رغد ممزوجة مع ضحكات فتاة أخرى
ذھبت إلى المطبخ وسألت الخادمة، فأخبرتني أن لدى رغد ضیفة تناولت معھا غداء 

 .أحضرتاه معھما ظھرا... وھما تجلسان في الغرفة منذ فترة
انزویت على نفسي في غرفة المعیشة.. بعد ساعة ونصف الساعة، سمعت صوت 

حركة في الممر... ومعھا صوت الفتاتین تودعان بعضھما البعض، ثم صوت الباب 
 .الرئیسي یغلق

ھببت واقفا وسرت نحو الباب وأنا أتنحنح لألفت الانتباه... وفي الممر رأیت رغد 
 :تسیر باتجاه غرفتھا فنادیت

 ."رغد"
 ..التفت إلي، وسرعان ما لمحت البھجة على وجھھا... كان واضح أنھا مسرورة

 :سألتني
 "أنت ھنا؟ متى عدت؟"

 :سرت نحوھا وأنا أجیب
 ."قبل ساعة ونصف تقریبا"

 :وأضفت
 ."آسف. لقد كنت في اجتماع مھم"

 :قالت
 ."لا بأس"

 .ثم استدارت ترید متابعة السیر إلى غرفتھا
 :انتظري! إلى أین تذھبین...؟؟ قلت

 "إذن... عدتما مع... الأستاذ عارف؟"
 :فالتفتت إلي ولاتزال تعبیرات السرور بادیة على وجھھا وقالت

أجل...فقد أنھینا محاضرات الیوم باكرا ولم نشأ تضییع الوقت في الانتظار... عدنا "
 ."ودعوت مرح للغداء والمذاكرة معي

 .كتمت ما في نفسي وتركتھا تعود إلى غرفتھا بسلام
وعدت إلى غرفة المعیشة.. وكررت الاتصال بشقیقي عدة مرات بلا جدوى.. إنني 

 .لم أتمكن من محادثتھ منذ سافر
اتصلت بالمزرعة وكالعادة رفضت أروى التحدث معي.. وأعاد العم إلیاس تأكیده 

 ...بأن الوضع حرج وأن علي الحضور فورا

http://mzaj٤.blogspot.com/



وككل یوم... دخلت مكتبي وبقیت فیھ، وبقیت رغد في غرفتھا... في الواقع لم نكن 
 ...نلتقي إلا على مائدة العشاء التي نتناول طعامنا حولھا شبھ أخرسین

شعرت بملل شدید وأنا في المكتب... ولم یفلح حاسوبي في شغل تفكیري... لدي 
 ...أمور أعمق وأھم لأفكر بھا

غادرت مكتبي طالبا بعض الاسترخاء... وفي الواقع... بحثا عن رغد.كانت في 
 ...غرفتھا

 "ھل كنت تدرسین؟"
أجابت وھي تفتح الباب وتشیر إلى مجموعة من كراسات الرسم الموضوعة على 

 :سریرھا
 ."كنت أتصفح رسماتي"

 :قلت محاولا إذابة بعض الجلید من حولنا
 "ألدیك الجدید؟ أیمكنني التفرج؟؟"

 :ظھر على رغد وجھ رغد تعبیر لم أفھمھ... ثم توھج قلیلا...وقالت
 ."نعم،بالطبع... تفضل"

 :آذنة لي بدخول الغرفة، فقلت مفضلا
 ."دعینا نذھب إلى المطبخ... سأعد بعض الشاي"

وسبقتھا إلى المطبخ وبدأت بالتحضیر للشاي.وافتني بعد قلیل تحمل إحدى كراستھا. 
 :وضعتھا على الطاولة وجلست وھي تقول

 ."لا أظنك شاھدت ھذه"
وقد كنت فیما مضى أتفرج على لوحاتھا الجدیدة من حین لآخر... وكانت صغیرتي 

تسر بذلك... أقبلت نحوھا وجلست على المقعد المجاور لھا، وتناولت الكراسة 
 ...وشرعت في تصفحھا

 :سمعنا صوت فقعات الماء المغلي... فوقفت رغد قائلة
 ."سأعده أنا"

 :وأمسكت بعكازھا. قلت وأنا انظر إلى العكاز وأتذكر موعد الطبیب
 ."غدا نذھب إلى الطبیب وینزع جبیرتك وتستغنین عن ھذا أخیرا"

 .فابتسمت ابتسامة مشرقة وواصلت طریقھا
كنا جالسین على مقعدین متجاورین، كما لم نفعل منذ زمن... نحتسي الشاي 

الدافىء... أنا أقلب صفحات الكراسة، وھي تلقي بتعلیق على الصفحات من حین 
لآخر... لا شيء غیر ذلك... لا شيء أقرب من ذلك... أخفي ما یدور في رأسي 
خلف صفحات الكراسة... أخاول أن أتحدث عن شيء خارج حدود الصفحة، ولا 

 ...أجرؤ
 یا ترى... ما الذي تفكرین بھ الآن أنت یا رغد؟؟
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على الورقة التالیة، وجدت ورقة ملاحظات صغیرة، ملصقة على الصفحة المقابلة 
للرسمة... وكان كتوب علیھا وبخط صغیر ومرتب كلمات مختصرة فھمت منھا أنھا 

 ..تعلیق على الرسمة المقابلة
 ...كانت الرسمة بالفعل خلابة... تفوق ما سبقھا روعة... أخذت أتأملھا مطولا

 ...ورغم أنني لا أفھم في فن الرسم شیئا.. إلا أنني انبھرت بھا تماما
 :قلت

 ."بالفعل رائعة! ما شاء الله"
 :ابتسمت رغد وتودر خداھا قلیلا ثم قالت

 ."ھذه الأجمل بین المجموعة... حسب شھادة الخبراء"
 :التفت إلیھا وسألت

 "الخبراء؟"
 :فقالت وھي تشیر إلى ورقة الملاحظات الملصقة على الصفحة المقابلة

 "ھل قرأت ھذا؟"
 :قلت

 "نعم. أھي إحدى مدرساتك في الجامعة؟"
 :ابتسمت رغد وقالت

لا! إنھ الرسام عارف... فقد اطلع على رسومي في ھذه الكراسة وأبدى "
 ."ملاحظاتھ

 ...كدت أوقع قدح الشاي من یدي وأسكبھ على ھذه الصفحة بالذات... فوجئت
 ...وتسمرت عیناي على ورقة الملاحظات... وعبثا حاولت إبعادھما عنھا

ماذا تعنین یا رغد؟؟ تعنین أن عارف... عارف ھو الذي كتب ھذا؟؟ عارف أمسك 
 بكراستك ھذه... وتأمل رسماتك؟؟ كیف تجرأت على اقتراف ھذا یا رغد؟؟

التفت إلیھا أخیرا... وبدأ الشرر یتطایر من عیني... لكن عینیھا كانتا تحملقان في 
 ...ورقة الملاحظات... والبھجة مشعة على وجھھا

 :وضعت كوب الشاي جانبا... وشددت على قبضتي غیظا... ثم سألت
 "و... وكیف شاھد الأستاذ كراستك؟؟"

 :فأجابت
 ."أعطیتھا لمرح قبل یومین وأعادتھا إلي الیوم"

 :ازدرت ریقي وابتلعت حنقي معھ وتظاھرت بالتماسك وقلت
 "لكن... لماذا؟؟ أھي فكرتك؟"

 :أجابت رغد
فكرة مرح! إنھا كانت تصر علي بأن تعرض لوحاتي على شقیقھا الفنان منذ مدة... "

تقول أنھا واثقة من أنھا ستعجبھ وسیرحب بعرضھا في أحد معارضھ ذات یوم... 
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 ."وأخذت كراستي كعینة
 :عضضت على شفتي وقلت

 "و... ما رأیك أنت؟؟"
 :فقالت بسرور واضح

إذا رسمت لوحة ممیزة فلا أحب إلي من أن تعرض ضمن مجموعة لفنان مبدع! "
 "!سیكون ھذا نجاحا كبیرا لي

 ...وكانت عیناھا تبرقان سرورا
 :قلت غیر قادر على تحمل المزید

 "یبدو... یبدو... أنك... مبھورة بالفنان عارف المنذر... ألست كذلك؟؟"
وانتظرت إجابتھا وأعصابي تحترق من الغیظ... رغد رفعت بصرھا من الكراسة 

 ...ونظرت إلي... ثم طأطأت رأسھا وتوھجت وجنتاھا واضطربت تعبیراتھا
 ماذا تعنین بربك یا رغد؟؟ كیف تجرئین؟؟

 تبا! أي مصیبة ألقت بك علینا أیھا العارف؟؟ ومن أین خرجت؟؟
 ...أنا لا أسمح لك بھذا یارغد

أغلقت الكراسة لأنني لم أستطع تحمل شيء بعد... وبدا الاضطراب على أصابع 
یدي... لم أقو على كبت مشاعري أكثر... كیف... وأنا أقرأ الإعجاب في عین فتاتي 

 برجل ما... أیا كان؟؟
مددت یدي حتى أمسكت بیدھا... وشددت علیھا... رغد حملقت بي... وكسا الجد 

وجھھا... رمقتھا بنظرات مزجت الغیظ والعتاب والرفض والتوسل... لا أدري إن 
 :كانت رغد فھمت أیا منھا... تجرأت أخیرا وقلت

 ."رغد... لا بد... وأنك... تعرفین أنھ... طلب یدك مني"
وتفحصت تعبیراتھا بالتفصیل... ھربت بناظرھا عني... وعلاھا الارتباك... 

 :وحاولت سحب یدھا مني... فشددت علیھا أكثر... وقلت
 "إذن...؟؟"

وتأملتھا بتركیز شدید... لم تقل شیئا... ولم تحرك ساكنا... غیر أن توھج وجھھا 
علھا تحس  ...تفاقم... ما أشعرني بالأم أكثر فأكثر... فشددت على یدھا بقوة أكبر

 ...بما أعانیھ... ھذه الحبیبة الخائنة
 :قلت

 "ما ھو موقفك یا رغد... أخبریني؟؟"
لكنھا لم تتفوه بشيء ولم تنظر إلي... أجیبیني یا رغد أرجوك... قولي أنك لا 

 .!تفكرین في شيء كھذا... وأنك ترین في العالم رجلا غیري أنا... أریحیني أرجوك
 ...ولما لم تجب... أرسلتني الأفكار إلى الجنون

 :قلت بنیرة عنیفة وقد تفجر الغضب في صوتي
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 ."تكلمي یا رغد... أطلعیني على ما تفكرین بھ الآن"
نبرتي القویة أخافت رغد.. فألقت نظرة وجلة ثم حاولت تحریر یدھا من قبضتي 

 :وقالت بتوسل
 ."أرجوك... اتركني"

وأرادت الوقوف والھرب بعیدا... غیر أنني لم أطلق سراح یدھا ووقفنا معا... ھي 
 ...تحاول الابتعاد وأنا أعیق تحركھا

 "..أرجوك ولید"
 :قلت مباشرة

 ."أرجوك أنت... أطلعیني على ما یدور في رأسك"
 ...قفزت دمعة فجأة من عین الصغیرة واجتاحھا الحزن

 :حرت في تفسیر موقفھا... قلت
 "أنا من لم یعد یفھمك... ماذا تریدین؟ بمن تفكرین؟"

 :صاحت رغد ووجھھا ینكمش
 "..لا أحد...لا شيء... أنا لا أرید أن أتزوج أصلا... أبدا... أنت لن تفھمي"

 ...وسحبت یدھا... وسارعت بالتقاط عكازھا ومغادرة المطبخ
رمیت بثقل جسمي على الكرسي... وأسندت رأسي إلى الطاولة... وزفرت زفرة 

 ...طویلة
وھذا الموقف العصیب... لم یزد العلاقة بیننا إلا برودا وتباعدا ... وبعد أن كنا 

وأنا أقلھا ذھابا  ...نلتقي على الأقل على مائدة الطعام، صرنا لا نلتقي إلا في السیارة
 .وعودة إلى ومن الجامعة

أما الأحادیث التي بیننا فقد تضاءلت لحد التلاشي... ولم نعد نكلم بعضنا البعض 
 .غیر كلمة أو اثنتین في الیوم الواحد

كان مأزقا شدیدا جدا... أثقل كاھلي وأحنى ظھري... إلا أن الورطة التي تلتھ... 
 ...تخطت كل شدة وتجاوزت كل حدة... إنھا الكارثة التي قصمت ظھري نھائیا

كانت لیلة أربعاء... وكنت مستلق في غرفة المعیشة، على وشك النوم، حین وردتني 
مكالمة ھاتفیة ھیجت كل خلایا الیقضة في دماغي، وغیرت مجرى حیاتي مائة 

 ...وثمانین درجة... على الفور
 .كان المتصل أبا حسام... وھو لم یتصل بي منذ فترة

في البدایة تجاھلت الاتصال.. فقد كنت أرید الاسترخاء بعیدا عن أي مؤثر 
 .خارجي... غیر أن إلحاح المتصل... أثار فضولي

 "..مرحبا"
 :أجبت فتحدث أبو حسام مباشرة

 ."مرحبا یا ولید. كیف حالك؟ أین أنت"
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 :أقلقتني نبرتھ وسؤالھ... فقلت
 "خیرا؟؟"

 :وفوجئت بھ یقول
 ."ھل أنت في المنزل الآن؟؟ أنا عند الباب"

 !!ماذا؟؟
 "عند الباب؟؟"

 :سألت مندھشا فأجاب
 ."نعم. فإذا كنت موجودا فافتح لي فھناك ما جئت أخبرك عنھ"

 :ھببت جالسا بھلع... وسألت
 "ما الأمر؟؟"

 :فقال
 ."دعني أدخل أولا"

 ...وبسرعة ذھبت إلى الفناء وفتحت الباب فوجدت أبا حسام یقف أمام مرآي
 ...انتابنب الھلع... فوجوده وفي كثل ھذا الوقت وبھذه الحال ینذر بالخطر

قدت الرجل إلى الداخل...وكان یسیر بحذر... وذھبنا إلى المجلس الرئیسي وأنا 
 ...بالكاد أسیطر على ذھولي

 :بمجرد أن جلس على المقعد وقبل أي كلام آخر سألتھ
 "ماذا ھناك؟؟"

أبو حسام تلفت یمنة ویسرة... وكأنھ یرید أن یستوثق من أن أحدا لا یسمعنا... وكان 
 ...الجد مجتاحا قسمات وجھھ بشكل مخیف

 ...لطفك یا رب
 :تحدث أخیرا وقال

 ."ھناك أمر خطیر یجب أن تعرفھ وتتصرف حیالھ فورا یا ولید"
 :أفزعتني الجماة، فحملقت بھ بأوسع عیني... وقلت

 "أي أمر؟؟"
 :قال وھو یخفت صوتھ

المصادر التي حصلت منھا على المعلومات موثوقة مائة في المائة. وأنا أخاطر "
بإفشائھا لك... وقد أتیت سرا لأبلاغك... یجب أن تعیھا جیدا وتتصرف حیالھا 

 ."بمنتھى الحذر... وبمنتھى السرعة
 :قلت مضطربا

 "جففت حلقي یا عم... أخبرني ماذا ھناك؟؟"
 :وھنا قرب أبو حسام رأسھ مني وقال بصوت حذر

 ."یتعلق الأمر... بشقیقك"

http://mzaj٤.blogspot.com/



توقف قلبي عن النبض فجأة... وصدري عن التنفس... واجتاحني فزع مھول... 
 :رفعت یدي إلى صدري وقلت بفزع

 "ما بھ شقیقي؟؟"
 :أبو حسام ركز أنظاره على وجھي وكأنھ یقیس مدى الفزع فیھ... ثم سأل

 "أھو ھنا؟؟"
 :فقلت باضطراب

 "لا... لكن مابھ شقیقي؟ أرجوك أفصح؟؟ ھل أصابھ شيء؟؟"
 :ھز أبو حسام رأسھ بنفي ممزوج بالأسف... ثم قال

 "...لیس بعد... لكنھ على حافة الخطر"
 :ثم استنشق نفسا قویا من فمھ وزفره أسفا ثم قال

 "ھل تابعت خبر محاولة اغتیال الوزیر... الذي نفذتھ المنظمة المتمردة قبل أیام؟؟"
 :أجبت بنظرة من عیني... تابع بعدھا أبو حسام قائلا

 ."أخوك... متورط مع ھذه المنظمة... وشارك في العملیة بكل تأكید"
جفلت... تسمرت في وضعي... تصلبت أطرافي وتیبست عضلاتي... حتى كلمة 

 ...لم أقو على النطق بھا... أنا ربما... لا أسمع جیدا... ربما أنا نائم؟؟ ((ماذا؟؟
 ماذا... ماذا قلت؟؟

حملقت في أبي حسام... غیر مصدق... مذھولا لأبعد حد... فرأیت الجد ینبثق بقوة 
 :من عینیھ... ثم إذا بي أحس بیده تمسك بكتفي... وصوتھ یطن في أذني

الخبر أكید تماما... طرت إلیك من فوري لأبلغك... أحد الأعضاء وقع في أیدي "
السلطات وانتزعت منھ اعترافات خطیرة... وھي في طریقھا للقبض على العناصر 

 "...جمیعا
 :وصمت لحظة... یراقب ردة فعلي وانفعالاتي المذھولة غیر المصدقة، ثم أضاف

 ."سامر أحد العناصر... متى ما وقع في قبضتھم، فسیعدمونھ لا محالة"
 :أخیرا استطاع فمي النطق متلعثما ھاتفا

 "مستحیل!! م... ما... ما الذي... تقولھ؟؟"
 :شد أبو حسام الضغط على كتفي وقال

 "...أنا واثق من معلوماتي تماما"
 :شھقت ونطقت

 "ما الذي تقولھ؟؟ سامر أخي... عضو في... آه... ماذا؟؟ ما ھذا الھراء؟؟"
 :شد أبو حسام على كتفي بحزم أكبر وقال

 ..أعرف أنھا صدمة... لكن... ھذا لیس وقت المفاجأة یا ولید. شقیقك في خطر"
یجب أن تعمل فورا وفي الحال على إخراجھ من البلد... الآن یا ولید.. قبل فوات 

 ."الآوان
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زفرت ونظرت من حولي... علي أجد ما یؤكد لي أنني لست في حلم... كنت رافضا 
 ...تماما القبول بفكرة أن أخي... أخي أنا... آه كلا... مستحیل

 :قلت رافضا ومشككا
 ."ربما... ربما"

 :لكن أبا حسام قال بحزم وجدیة بالغین
أنا لم أحضر من الشمال إلى الجنوب وبھذه السرعة وھذا الشكل وھذا الوقت "

لمجرد ( ربما ). ولید... أرجوك أن تستوعب الحقائق بسرعة. حیاة شقیقك في خطر 
حقیقي... إنھ متورط مع المنظمة منذ شھور... بعض العناصر ھم زملاؤه في العمل 

في المدینة الصناعیة... والعضو المعتقل وتحت وطأة التعذیب أفشى عن خطتھم 
السلطات ستنصب  .التالیة ومن سینفذھا... سینفذونھا ھنا في المدینة الساحلیة قریبا

كمینا وتبتاغھم وترسلھم جمیعا إلى الجحیم... لن ینجو إذا ما وقع في قبضتھم... لا 
 ."مخرج أبدا

أمسكت برأسي الذي أحسست بھ یتأرجح على عنقي... وأغمضت عیني لأحول دون 
 ...رؤیة الأشیاء بدأت تتراقص من حولي
 :أبو حسام وھو یراني ھكذا قال حازما

یجب أن تتماسك یاولید... لا وقت للانھیار... یجب أن تنقذه قبل أن یقبض علیھ "
 ."وحینھا... لا أمل في إنقاذه

حركت رأسي تأییدا وأنا لا أزال في مرحلة الصدمة، أجبر نفسي على تخطیھا 
 ...وسباق الزمن

 :قلت
 "ماذا أفعل؟؟ كیف أتصرف؟؟"

 :فقال
یجب أن نخرج الشاب من البلد بأسرع أسرع ما یمكن... استخدم كل نفوذك وافعل "

 .المستحیل لترحیلھ إلى الخارج. لا أحد یقع في أیدي السلطات ویعود سالما
 ."وخصوصا في قضیة بھذه الخطورة... لا تدخر وسیلة مھما كانت

مسحت العرق الذي تصبب على وجھي كشلال میاه مالحة... وأخذت أفتح أزرار 
 :قمیصي العلویة وكأن ذلك یساعد في إزاحة الكتم عن صدري... ثم قلت

 ."أنا... لا أعرف أین ھو الآن"
 :فنظر إلي أبو حسام بانزعاج فأوضحت

 ."سافر إلى الشمال الجمعة الماضي، ولم یجب على اتصالاتي"
 :ثم قلت مستنتجا بذعر

 "...أخشى أنھ"
 :فقاطعني
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 "..لا یزال طلیقا... وسیشارك في العملیة التالیة. لا بد وأنھ في الجوار الآن"
في تلك اللیلة... انحرفت الكرة الأرضیة عن محور دورانھا... وتخبطت 

واصطدمت في جمیع الأجرام السماویة... ولم تبق لا نجما ولا قمرا... إلا وصفعتھ 
 ...في رأسي

غادر أبو حسام المنزل... مخلفا إیاي وسط كومة ضخمة ھائلة... من حطام 
 ...الكواكب

بقیت على ذات المقعد... أتلقى الصفعة تلو الأخرى... فاقدا الحواس الخمس... 
 ...یحسبني الناظر إلي... جثة متصلبة تنتظر من یواریھا

بعد حقبة من الزمن... الله الأعلم بمداھا... عادت الروح إلى جسدي واستطعت 
 ...التحرك

وقفت وأنا مفلوق الھامة... یأمرني الشقي الأیمن بالسیر یمینا ویأمرني الأیسر 
بالسیر یسارا... حتى إذا ما سرت... ترنحت وكدت أختتم صدماتي بارتطام 

 ...بالجدار
 .صعدت السلم وقادتني قدماي إلى غرفة سامر، في الطابق العلوي

 ...ربما خیل إلي... أنني سأستیقظ من الكابوس وأرى أخي ینام بسلام على سریره
 ....لكنھ لم یكن على سریره! أشعلت المصابیح غیر أن النور لم یكتشف شیئا مستترا

 ...ولا شعوریا أخذت أفتش بین أغراضھ
مسكین ولید! ھل خیل لك دماغك المفلوق... أنك ستجد شقیقك الغائب... مختبئا في 

 أحد الأدراج؟؟
ما وجدتھ في أحد الأدراج... كان صندوقا... إنھ ذات الصندوق الذي رأیتھ في شقة 

 !...أخي في المدینة التجاریة... والذي تغلبت على فضولي ولم أفتحھ
 ولكن لماذا تتحرك یدي لفتحھ الآن؟؟ أي من شقي دماغي یأمرھا بذلك؟؟

 !فتحتھ... أخیرا فتحتھ ووقع بصري مباشرة على ما فیھ
اشرأب عنقي... جحظت عیناي... تصادمت قطرات دمي وھي تتدفق بتھور 

 ...وعشوائیة من قلبي
 أتعرفون ماذا رأیت؟؟

 !...لا لن تحزروا
 !!!لقد كان... مسدسا
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 الجزء التاسع والأربعون

 
 

 یا شقیقي الوحید
 
 
 

تقترب الساعة من السابعة والنصف وولید لم یظھر بعد! سأتأخر عن الجامعة... ألا 
 یزال نائما حتى ھذه الساعة؟؟

 ...كان لا بد لي من الذھاب إلى غرفة المعشیة – حیث ینام – وطرُقِ الباب
نحن لا نكلم بعضنا منذ أیام... في الواقع العلاقة بیننا شبھ منقطعة منذ زمن... وبعد 

 ...موضوع الفنان عارف ھذا الأخیر... لم نعد نتبادل غیر التحیة
 ...لكن أنا أرضى من ولید بأي شيء... حتى لو قرر أن یتجاھلني تماما... سأقبل
أرید فقط أن یبقیني تحت جناحھ... وأن یسمح لي بأن أراه ولو مرة واحدة كل 

 ...یوم
والیوم سیأخذني إلى الطبیب حتى تنزع جبیرة رجلي أخیرا... وأستعید كامل 

 ...حركتي... أخیرا
طرقت الباب مرارا ولم یجبني. كان الوقت یداھمني لذلك لم أتردد كثیرا قبل فتح 

 !الباب... والمفاجأة كانت أنھ لم یكن في الداخل
بحثت عنھ في المطبخ والغرف المجاورة ولم أجده. شعرت بالقلق... ورجحت أن 

یكون في الطابق العلوي. لم تكن الخادمة قد استیقظت بعد... اتصلت بغرفتھ العلویة 
عبر الھاتف الداخلي وما من مجیب... ازداد قلقي... فاتصلت بھاتفھ المحمول... 

 :وأخیرا تلقیت ردا
 "نعم رغد"

 :قالھا بسرعة وكأنھ على عجلة من أمره أو مشغول... سألتھ مستغربة
 "أین أنت؟؟"

 :فأجاب
 "في الجوار... سأصل بعد قلیل"

 ولكن! إلى أین ذھبت في ھذا الصباح الباكر؟؟ وكیف غادرت وتركتني!؟؟
 :قلت

 "حسنا"
وأنھیت المكالمة وجلست أنتظره في المطبخ. جاء بعد قلیل وكان یحمل معھ كیسا 
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 .یحوي أقراص الخبز وفطائر وأطعمة أخرى، فاستنتجت أنھ كان في المخبز
قاد ولید السیارة بسرعة كبیرة نحو الجامعة، على غیر العادة... وتلقى ثلاثة 
 ...اتصالات ھاتفیھ أثناء الطریق... وكان ظاھرا من كلامھ... أن ھناك ما یقلقھ

لم أجرؤ على سؤالھ... فالتواصل بیننا مؤخرا كان مجمدا... ذھبت إلى جامعتي 
وقضیت نھاري بین زمیلاتي بشكل اعتیادي... دون أن یخطر ببالي... أنھ سیكون 

 ...النھار الأخیر
بعد انتھاء المحاضرات، جلسنا أنا ومرح عند المواقف ننتظر وصول سیارة ولید 
كالعادة... فھو من كان یوصلنا یومیا ذھابا وإیابا إلى ومن الجامعة. مرت بضع 

دقائق ولم تظھر السیارة... ووجدت مرح في الانتظار فرصة لتطرح علي السؤال 
 :التالي

 "ھل من جدید... عن موضوعنا؟؟"
 !تعني موضوع عرض الزواج

 آه یا مرح! وھل ھذا وقتھ؟؟
لم أشأ أن أكون فظة... وأخبرھا مباشرة بأن تنسى الموضوع نھائیا... خصوصا 

وأن ھناك طلب رسمي من عائلتھا مقدم رسمیا إلى ولید... ولي أمري.. والذي یجب 
أن یتولى بنفسھ الرد الرسمي على الطلب، لم أشأ أن أحرجھا وأحرج نفسي لذا قلت 

 :متظاھرة بالمرح
 "!انتظروا رد أبي"

 :لكنني لم أتخلص منھا إذ سألت من جدید
 "ماذا عن رأیك أنت؟؟ ھل توافقین على الفكرة مبدئیا؟؟"

 !واحترت بم أجیب؟
 !ربما فسرت مرح حیرتي بأنھا قبول وخجل... فھا ھي تبتسم بسرور

 :أظھرت الجد على ملامح وجھي وقلت
 "مرح... ھناك شيء لم أطلعك علیھ من قبل"

 :فاتسعت ابتسامتھا وقالت بفضول مندفع ممزوج بالمزح
 "!ما ھو؟؟ أخبریني!سرك في بئر"

 !آه! یبدو أنھ من الصعب أن تأخذ مرح الأمور بجد حقیقي
 :قلت وأنا مستمرة في نبرة الجد

 "لقد... كنت مخطوبة في السابق"
 :اتسعت حدقتا مرح بشدة... وحملقت بي غیر مصدقة، فقلت مؤكدة

 "!نعم... ولعدة سنوات"
 :قالت بعد ذلك وفمھا مفغور

 "أحقا!! لا أصدق! كیف!؟؟ متى؟؟ أین؟؟ من؟؟"
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 :انتظرت حتى تستفیق من أثر المفاجأة ثم قلت
 "بلى صدقي"

 :فقالت مباشرة
 "متى رغد!؟"

 :أجبت
 "منذ سنین... كنت صغیرة...و... لقد انفصلت عنھ... قبل شھور"

 ...لم تخف مرح دھشتھا الشدیدة
 !!أستغرب من نفسي

كیف أذكر ھذا الموضوع وكأنھ موقف عابر وانتھى... بینما كان في الواقع حدثا 
 !!استمر لأربع سنین؟؟

 ...أربع سنین عشتھا مخطوبة لسامر... وأنا لا أعرف ما ھي حقیقة مشاعري نحوه
أصلا... لم أكن أعرف أن ھناك أنواع من الشعور... لم أذق منھا سوى طعما 

 ...واحدا... إلى أن ظھر ولید في حیاتي من جدید... وأذاقني أصنافا أخرى
 :سألت مرح

 "من كان؟؟"
فنظرت إلیھا نظرة قویة... ثم أبعدت بصري عنھا وطأطأت رأسي... وبعد تردد 

 :قصیر أجبت
 "ابن عمي"

 :حینھا ھتفت مرح بدھشة وھي ترفع یدھا إلى فمھا
 "الملیونیر!!! ولید شاكر!!؟؟"

 :التفت إلیھا بسرعة وقد لسعني تعلیقھا بقوة فأجبت بتوتر
 "...لا... لا"

 :ثم زممت شفتي وأضفت
 "شقیقھ الأصغر"

 :فقالت مرح وقد بدا وكأنھا آخذة في الاستیعاب
 "!ھكذا... إذن"

 :ثم صمتت قلیلا... وعادت تسأل
 "و... لماذا انفصلتما؟؟"

وعند ھذا الحد كان یجب أن نتوقف... قلت وأنا أفتح حقیبتي وأستخرج ھاتفي 
 :وأتظاھر بعدم الاكتراث

 "لا نصیب"
 ...واتصلت مباشرة بولید... أسألھ عن سبب تأخره

 :وأدھشني وحیرني حین أجاب
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 "أنا آسف یا رغد. لا أستطیع الحضور الآن. مشغول جدا. عودي مع صدیقتك"
 

********** 
 

كنت ساعتھا أبذل كل الجھود الممكنة والمستحیلة من أجل تسھیل أمر ترحیل أخي 
إلى الخارج في أي لحظة تصل یدي إلیھ... اتخذت عشرات التدابیر... ووضعت 

 ...عدة خطط وبدائل خطط... استعدادا للعملیة
لم یعد لدي شك في أن أخي بالفعل متورط مع تلك المنظمة... ولم أعد بحاجة إلى 

 ...دلیل إضافي بعد ما وجدت في الصندوق
لا وقت لدي كي أستوعب وأحلل... أنا ھنا فقط لأعمل وأعمل... بشتى الطرق... 

 ...لأعثر علیھ وأخرجھ من البلد قبل أن تسبقني السلطات إلیھ
 ...ولشخص مثلي... عاش في السجن ثمانیة أعوام... ورافق مجرمي أمن البلد

وعاصر مصارعھم أمام عینیھ، لا أحد بحاجة لأن یشرح لي... ما الذي یمكن أن 
 ...یلاقیھ أخي... لو تم اعتقالھ

 ...عدت إلى المنزل عند الخامسة... في أشد أشد حالات الإعیاء والتعب
 :عند وصولي استقبلتني رغد بوجھ قلق... وسألتني مباشرة

 "...تأخرت ولید"
 :وسرعان ما لاحظت أثر الإعیاء صارخا على وجھي... فقالت ھلعة

 "...ماذا ھناك"
 :فركت عیني اللتین لم تذوقا للنوم طعما منذ البارحة ثم قلت

 "متعب من العمل... سأخلد للنوم"
 :وخطوت خطوة باتجاه غرفة المعیشة، فاستوقفتني رغد قائلة

 "موعدي مع الطبیب"
فتذكرت... أن الیوم... ھو موعد نزع جبیرة رغد... وھو أمر ألغاه من ذاكرتي ما 

 ...حل مكانھ بكل قوة
 :التفت إلیھا وقلت

 "لا وقت لدینا"
 :فنظرت إلي بحیرة واستغراب وحزن... عندھا اقتربت منھا خطوة وقلت

 "رغد... اجمعي أھم أشیاءك في حقیبة... جھزیھا في أسرع وقت الیوم"
 :بدا الذعر على وجھ صغیرتي ورفعت یدھا نحو عنقھا وقالت متوجسة خیفة

 "ستعیدني إلى خالتي؟؟... كلا أرجوك"
 :فحملقت فیھا قارئا مخاوفھا وتوسلاتھا ثم قلت

 "لیس ھذا... قد نضطر إلى سفر طارئ وحرج في أیة لحظة... استعدي"
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وتابعت سیري إلى غرفة المعیشة تاركا إیاھا في حیرتھا... واستلقیت على الكنبة 
 ...وغرقت في النوم بسرعة

 "ولید... سامر ھنا"
فتحت عیني... واستفقت لأكتشف أنني لا زلت نائما على الكنبة... وأرى رغد تقف 

 ...أمامي
 لكن... مھلا... ماذا كانت تقول؟؟ ماذا كنت أحلم؟؟ ماذا سمعت؟؟ ماذا ھیئ لي؟؟

استویت جالسا وأنا لا أزال بین النوم والصحوة... ونظرت إلى ساعة یدي... 
 ...فرأیتھا تشیر إلى الثامنة مساء

 ...أوه... الصلاة
 :قلت

 "لماذا لم توقظیني عند المغرب؟"
 :كان شیئا من القلق علو وجھھا... وسمعتھا تقول

 ...لم أكن أعلم أنك لا تزال نائما... أحسست بحركة في المنزل فبحثت عنك"
ووجدتك نائما ھنا... سألت الخادمة فأخبرتني بأنھا رأت السید الأصغر یصعد 

 "السلم... أتیت لأوقظك وأخبرك بھذا
لخمس ثوان بقیت محملقا فیھا أستوعب ما قالتھ... ثم... وبسرعة البرق... قفزت 

 ...من مكاني وركضت طائرا نحو الطابق العلوي
أقبلت باندفاع نحو غرفة شقیقي وكان الباب مغلقا... ففتحتھ بسرعة واقتحمت 

 ...الغرفة
 ...وكم كاد قلبي أن ینفجر من البھجة... حین رأیت شقیقي سامر... یقف أمام عیني

 "الحمد �"
انسكبت الجملة من لساني وطرت نحو شقیقي وطوقتھ بذراعي وضممتھ إلى 

 ...صدري
 "حمدا لك یا رب... حمدا لك یا رب"

ألف حمد لك یا رب... فقد رددت إلي شقیقي سالما... حیا... معافى... الآن أستطیع 
 ...أن أخبئھ... أن أحمیھ بحفظك... وأبعده عن الخطر

أزحت ذراعي عن أخي ونظرت إلى عینیھ... فرأیت الشك... والاتھام ینبعثان 
 ...منھما... وانتبھت حینھا إلى الصندوق الذي كان سامر یخبئ فیھ السلاح

 ...موضوعا ومفتوحا على السریر
كلانا نظر إلى الصندوق... ثم إلى بعضنا البعض... ونظرتنا تبلغ إحداھا الأخرى... 

 ...بما استنتجت
 :أخیرا نطق سامر قائلا

 "أین ھو؟؟"
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 ...یقصد المسدس.. والذي أخذتھ أنا من صندوقھ ذلك الیوم، وأخفیتھ
 :لم أجب... فكرر سامر وبنبرة أغلظ وأشد

 "أین ھو؟؟"
 :حدقت بھ برھة ثم قلت

 "تخلصت منھ"

 
بدأ وجھ شقیقي یضطرب... تغیرت ألوانھ وتبدلت سحنتھ... وزفر بنفاذ صبر وعاد 

 :یكرر
ولید... أخبرني أین وضعتھ؟؟ ولماذا سمحت لنفسك باقتحام غرفتي والعبث "

 "بأشیائي؟؟
 :قلت محاولا امتصاص غضبھ وأنا أمسك بذراعھ

 "دعنا نجلس ونتحدث"
 :غیر أن أخي سحب ذراعھ من یدي وھتف بعصبیة

 "أعده إلي یا ولید الآن... لا وقت عندي"
 :فنظرت إلیھ بعطف وقلت

 "لا وقت... لماذا؟؟ ما أنت فاعل؟؟"
 :فرد باقتضاب

 "لیس من شأنك... ولا تقحم نفسك في ما لا یخصك"
 :فرددت مباشرة معترضا

لا یخصني؟؟ أنت شقیقي یا سامر... شقیقي الوحید وكل ما یتعلق بك یخصني "
 "ویعنیني

 :قال سامر بعصبیة وصبر نافذ
ولید لو سمحت... لا داعي لتضییع الوقت في الكلام... أعد السلاح إلي في الحال "

 "ودعني أذھب
وكلمة (أذھب) ھذه ھزت جسدي من شعر رأسھ إلى أظافر قدمیھ... ثم ھززت 
رأسي بــ (كلا) فما كان من أخي إلا أن تجاوزني وسار مندفعا نحو الباب وھو 

 :یقول
 "سأفتش عنھ بنفسي"

وانطلق نحو غرفة نومي... دخلھا وباشر بتقلیب الأشیاء وبعثرة كل ما تقع یده 
 ...علیھ، بحثا عن المسدس

وقفت عند الباب أراقبھ... وأنا لا أصدق أنھا الحقیقة... أخي أنا... عضو في منظمة 
للمتمردین... یشارك في تنفیذ عملیات إجرامیة؟؟ أخي أنا... یملك سلاحا... ویغتال 
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 البشر...؟؟
 "!أین أخفیتھ یا ولید تبا لك"

قال ذلك بعد أن اشتط بھ الغضب ویأس من العثور على ضالتھ... فقلت: "لا تتعب 
 "نفسك... إنھ لیس ھنا

 :التفت إلي والشرر یتطایر من عینیھ وزمجر
 "إذن... لن تدلني على مكانھ؟؟"

 :فأجبت بحزم مع مرارة
 "أبدا"

وما كان من شقیقي إلا أن ألقي ما كان في یده وسار منطلقا إلى خارج الغرفة 
 ...وباتجاه السلم

 :تبعتھ وأنا أقول
 "إلى أین ستذھب؟؟ إنھ لیس في المنزل"

 :فسمعتھ یرد
 "إذن... سأترك لك أنت المنزل"

 :انفجرت القنابل في رأسي... ركضت خلفھ وأنا أھتف
 "انتظر... انتظر"

 :قفزت الدرجات قفزا حتى أدركتھ عند أواخرھا وأطبقت بیدي على ذراعھ... قلت
 "لن أدعك تخرج"

 :سامر حاول تحریر ذراعھ من قبضتي فشددت أكثر... فصرخ في وجھي
 "اتركني"

 ...غیر أنني شددتھ أكثر وأعقتھ عن التقدم
حینھا سدد ركلة بركبتھ إلى معدتي مباشرة... وفرط الألم أصابني بشلل مفاجئ... 

 ...فتمكن من الإفلات من قبضتي وھرول مبتعدا
 :لحقت بھ بسرعة وأدركتھ عند الممر فأمسكت بھ وجذبتھ وأنا أھتف

 "لن أدعك تذھب یا سامر... لن ادعك"
ودارت بیننا معركة عنیفة... أشد شراسة وضراوة من تلك التي أشعلناھا لیلة زیارة 

 ...(عارف المنذر) لنا
یستحیل  ...كنت أضربھ وأنا أتألم... أمزق ملابسھ وأنا أتمزق... أدمیھ وأنا أنزف

أن أتركك تخرج یا سامر... وإن اضطررت لكسر ساقیك فسأفعل... لكنني لن أدعك 
 ...تقع في أیدي السلطات... لن أدعھم یلمسوا منك ولا شعرة واحدة

 
********* 
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وقفت أشاھد عراك ابني عمي الجنوني مذعورة... ألصق جسدي بالجدار خشیة أن 
 !تنالني صفعة طائشة من أي من قبضتیھما

كلما ضرب أحدھما الآخر أطلقت صیحة ذعر وأخفیت عیني خلف راحة یدي.. 
وانتفض جسمي. كان سامر یحاول التوجھ إلى المدخل.. إلى الباب.. لكن ولید كان 

 :یجره في الاتجاه المعاكس وھو یصرخ
لن أسمح لك بالذھاب... لن أدعھم یمسكون بك... لن أسلمك للموت بھذا الشكل "

 "أبدا
 :وسامر یحاول التحرر من یده وھو یصرخ

 "...اتركني... لا شأن لك بي"
 :فیرد ولید

سیقبضون علیك ألا تفھم؟؟ سیلقون بك في السجن إلى أن یعدموك بأبشع وسیلة.. "
 "أنا لن أسمح لھم بالوصول إلیك

ویحتدم العراك بین الشقیقین وأرى اللون الأحمر یشق جداول وبركا على 
 ...جسدیھما

یضرب سامر ساق ولید بقوة فیجثو أرضا... ویحاول سامر الفرار فتقبض یدا ولید 
على رجلھ ویشده بعنف فیفقد توازنھ ویقع أرضا... یطبق ولید على رجلي سامر 

 :ویجره في الممر عنوة... یحاول سامر النھوض ویفشل.. یصرخ
 "اتركني... ابتعد"

ویوجھ ركلة بقدمھ نحو ولید فتصیب أنفھ مباشرة... لكن ولید لم یطلق سراح سامر 
من قبضتھ بل جره وھو یحك جسده بالأرض... ویحاول سامر غرس أظافره في 

 :الرخام الأملس دون جدوى... فیصرخ بصوت أقوى وأعنف
 "اتركني أیھا الوحش"

وولید مستمر في جر أخیھ إلى أن أدخلھ مجلس الضیوف... لم أعد من مكاني 
أستطیع رؤیتھما لكن صراخھما كان یدوي في كل المنزل... وسمعت أیضا صوت 

المزید من الركلات والضربات والآھات المتوجعة القویة... والتي جعلتني أرجح أن 
 ...كسرا ما قد أصاب عظام منھما

 ...لم أشعر إلا ودموع الرعب تنسكب فائضة من عیني
 ...لقد... سبق وأن عاصرت عراكا بینھما،ولكن ما یحدث الآن... یفوق حد الجنون

 "رغد"
 ...فجأة انتفض جسمي على صرخة أحد یھتف مناد باسمي

 "رغد... تعالي بسرعة"
 ...حتى أنني لقوة الزمجرة لم أعرف صاحبھا

 "رغد أسرعي"
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أمسكت بعكازي وھرولت نحو المجلس تاركة قلبي معلقا على الجدار الذي كنت 
أستند إلیھ... فور وصولي إلى فتحة الباب وقع بصري على ولید یلوي ذراع سامر 
وھو یلصقھ بالجدار بینما یحاول سامر التملص ویسدد رفسات عشوائیة نحو رجلي 

 ...ولید
 "أغلقي الباب بالمفتاح"

 قال ذلك ولید، فنظرت إلیھ غیر مستوعبة... ماذا یقول..؟؟
 :فصرخ

 "..ھیا بسرعة"
 ...ارتجفت من صرختھ ونظرت إلى الباب ورأیت المفتاح مغروسا في ثقبھ

 :صرخ ولید
 "أقفلیھ بسرعة ھیا"

 :وفي نفس الوقت صرخ سامر
 "إیاك یا رغد"

 :فصرخ ولید صرخة مجلجلة
 "تحركي"

 ...انصعت بعدھا لأمره بلا إدراك، وأغلقت الباب وأقفلتھ
وقفت خلف الباب المقفل واضعة یدي على صدري... وأنا أحملق في المفتاح... ولم 

 ...یعطني العراك الذي ھز الباب أمام مرآي، أي فرصة للتفكیر واستیعاب ما یجري
ابتعدت عن الباب وأنا أتوقع أن یقلع في أیة لحظة... كان جسد أیا منھما یرتطم بھ 

 ...المرة بعد الأخرى... ثم أخذت قبضتا أحدھما تدكھ دكا
 "افتحي یا رغد"

 ...لقد كان سامر
 "إیاك أن تفتحي... ابقي مكانك"

 ...صوت ولید
وتداخلت الأصوات الصارخة الثائرة المجنونة... افتحي لا تفتحي... حتى شعرت 

 ...بالدوار وخررت على الأرض
 :انطلق البكاء المكبوت من صدري أخیرا وأخذت أصرخ

 "ماذا یحدث... ما الذي تفعلانھ؟؟ ماذا حل بكما؟؟"
 ...وأنا لا أفھم شیئا

ثم سمعت ضربات قویة على الباب أوشكت على اختراقھ من شدتھا... وصراخ 
 :سامر یھتف

 "افتحي الباب یا رغد"
 :یلیھ صوت ولید
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 "...لا تستمعي إلیھ یا رغد... إذا خرج فسوف یقتلونھ... إیاك یا رغد"
 :التفت إلى الباب وھتفت

 "من یقتلون من؟؟"
 :فجاءني رد ولید

 "...الشرطة تطلبھ... سیجدونھ حتما... أنا سأنقذه قبل أن یصلوا إلیھ"
 ...أنا... لا أفھم شیئا... لا أفھم شیئا

 "رغد"
 :ناداني ولید

 "رغد أتسمعین؟؟"
 :أجبت

 "نعم"
 :قال

 "أحضري ھاتفي المحمول بسرعة"
 :لم أعقب... فقال

 "ھل تسمعینني یا رغد؟؟"
 :قلت

 "ما الذي یجري؟؟ أنا لا أفھم؟؟"
 :فقال

 "أحضري ھاتفي... ولا تفتحي الباب إلا حین أطلب أنا ذلك... بسرعة یا رغد"
ونھضت، وامتثلت لأمر ولید وجلبت ھاتفھ من غرفة المعیشة. وقفت عند الباب 

 :وقلت
 "الھاتف"

 :فسمعتھ یخاطب سامر
 "دعني أنقذك یا سامر... أنا أعرف سبیلا لذلك... لا تعترضني أرجوك"

 ...لكن الظاھر أن سامر انكب مجددا على ولید وتعاركا ثانیا
 "ما الذي تریده مني؟؟ لماذا لا تتركني وشأني؟؟"

 :قال سامر، فأجاب ولید
 "لن أتركك وشأنك یا سامر... إنھم سیقبضون علیك ویقتلونك ألا تفھم؟؟"

 :فقال سامر
 "وما الذي یھمك أنت؟؟ ھذه حیاتي أنا"

 :فیرد ولید بصوت شجي متألم
كیف تقول ذلك؟؟ إنك أخي الوحید... كل من تبقى لي من عائلتي... أنا لا أقبل أن "

 "یصیبك أي ضرر
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 :فرد سامر
 "منافق"

 :فجاء صوت ولید یرد بألم أشد
 "أنا یا سامر؟؟"

 :فیقول سامر
 "أنت أصلا لم تكترث لي ولمشاعري... أي أخوة وأي نفاق"

 :وحل صمت مفاجئ... بعد طول جلبة وضجیج... ثم سمعت ولید یقول
أكترث لك ولكل ما یعنیك یا سامر... ألا ترى ما أنا فیھ؟؟ ألا ترى؟؟ ألا تعرف ما "

 "حل بي منذ عرفت؟؟
 :ثم أضاف

 "دعني أجري اتصالاتي وأتصرف بسرعة قبل فوات الأوان"
  :فقال سامر

 
 "وفر جھودك... لقد فات الأوان... أنا لا یھمني أي شيء... لا الحیاة ولا الموت"

 :فرد ولید
 "لم یفت الأوان... سأعمل على إخراجك من البلد ومن كل بد"

 :ثم تغیرت نبرتھ إلى الرجاء وقال
 "ابق مكانك... أرجوك أنا مرھق... لا طاقة لي بالمزید"

 :ثم اقترب صوتھ... صار عند الباب مباشرة... خاطبني أنا قائلا
 "رغد افتحي الباب"

 :وبقیت لثوان مترددة... وسألت
 "ھل أفتح؟؟"

 :فأجاب
 "نعم افتحي"

بحذر أدرت المفتاح في ثقبھ... ثم رأیت قبضة الباب تدور... والباب ینفتح ویظھر 
 ...منھ ولید... بمظھر فظیع ومرعب

تحرك ولید بسرعة إلى الخارج وصد محاولة سامر للحاق بھ وأغلق الباب وأقفلھ 
 ...فورا

أخذ سامر یضرب على الباب بیدیھ ورجلیھ وھو یصرخ طالبا منا فتحھ وولید واقف 
 :على الناحیة الأخرى یقول

لن أفتحھ یا سامر... أرجوك لا تعقد علي الأمر... انتظر حتى أؤمن فرارك... "
 "أرجوك ثق بي
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 :صرخ سامر
 "...جبان... ستدفع ثمن ھذا"

 ...ولم یجب ولید
رأیتھ یطأطئ رأسھ... ثم یمسح براحتھ على وجھھ ثم یرفھ رأسھ متأوھا ویمسد 

 ...على ذراعھ... ثم یستدیر إلي
 ھل أصف لكم كیف كان؟؟

 ...یفوق الوصف
الشعر  ...الملابس... ممزقة... ملطخة بالدماء... العنق... مخطط بالخدوش الدامیة

مبعثر في كل الاتجاھات... كعش ھجره عصفوره قبل أن یكملھ... الوجھ متورم 
لیعرف  ...شدید الاحمرار... متغیر الملامح... یحملق الناظر فیھ بضع دقائق

صاحبھ... وشارعان متوازیان من الرواسب المالحة... یمتدان من المقلتین شاقین 
الوجنتین... ینتھي أحدھما إلى غابة من الشعر الأسود... والآخر یصب كنھر ناضب 

 ...في بركة من الدماء الغزیرة...تنبع من أنفھ
 !!!ولید... قلبي

 ...مد ولید یده باتجاھي... ومن فرط ذھولي بفظاعة منظره... لم أفھم ما یعني
 ھل... ھل یرید أن... أشد على یده وأربت علیھ؟؟

 أم... یرید أن... أنظف جراحھ وأضمدھا؟؟
أم... یرید أن یستند إلي... نعم... فھو في حالة فظیعة... وربما لا یستطیع السیر 

 ...بمفرده
 :لما أحس ولید ضیاعي، قال

 "الھاتف"
 :ھنا ضرب سامر الباب وصرخ

 "افتحوا الباب... دعوني أخرج من ھنا"
 :تناول ولید الھاتف من یدي، ثم نزع المفتاح من ثقبھ، ونظر إلي وقال

 "إیاك یا رغد... أن تفتحي لھ... إیاك"
 :وربما لاحظ تیھي... وعدم استیعابي لشيء... فقال مؤكدا ومحذرا

 "حیاتھ بین أیدینا... إیاك وفتح الباب مھما حصل... أتفھمین؟؟"
 أفھم؟؟ أفھم ماذا یا ولید؟؟

ھززت رأسي كیفما اتفق... وحاولت أن أنطق بسؤال، غیر أن ولید كان قد باشر 
 ...بالاتصال الھاتفي... وابتعد عني... واختفى

بعد ذلك بأربعین دقیقة وفیما كنت أجلس في غرفتي في حیرتي وھلعي أتاني 
وظاھر علیھ أنھ استحم ونظف جروحھ وبدل ملابسھ وأخبرني بأنھ سیخرج في 
مشاویر مھمة وسیعید الخادمة إلى مكتب التخدیم... وسألني إن كنت قد جھزت 
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 ...حقیبة السفر وانزعج عندما أجبتھ بالنفي
لا وقت أمامنا یا رغد... اجمعي أھم أشیاءك واستعدي للسفر الطارئ خلال یومین "

 "أو ثلاثة
 :تفاقم القلق على وجھي وسألت

 "ألن توضح لي ما یحصل؟؟"
 :فأجاب إجابة مقتضبة وھو یستدیر ویغادر

تورط في عملیات شغب خطیرة... السلطات ستقبض علیھ... أرید أن أفر بھ من "
 "البلد وبعدھا نوضح الأمور

 :توقف ولید واستدار إلي ونظر إلي نظرة جد وتحذیر
 "لا تفتحي الباب یا رغد... إیاك"

 ...أطال النظرة إلي، ثم غادر... تاركا إیاي في ذھول ما بعده ذھول
 ...بعد ذلك بفترة قصیرة... خرجت من غرفتي وتسللت بحذر نحو غرفة المجلس

اقتربت من الباب، وألصقت أذني بھ مسترقة السمع لأي حركة أو صوت یصدران 
من الداخل... كان الھدوء التام یغمر الغرفة بحیث لا تصدق أنھا كانت تعج 

 ...بالصراخ كالبركان قبل فترة
 :ھمست بصوت خفیف

 "سامر"
 :ولم أجد جوابا، فطرقت الباب طرقا خفیفا وأنا أنادي

 "سامر... ھل تسمعني؟؟"
 :جاء صوت سامر یجیب

 "رغد"
 :ثم أحسست بحركة... سمعت سامر بعدھا یقول وقد اقترب صوتھ من الباب

 "أین ولید یا رغد؟؟"
 :أجبت

 "خرج من المنزل"
 :فسأل

 "إلى أین ذھب؟؟"
 :قلت

 "قال أن لدیھ مشاویر ضروریة لیقطعھا"
 :صمت سامر... فقلت

 "كیف إصاباتك؟؟"
فأنا لا أستبعد أن یكون عظم منھ قد كسر... بعد العراك الوحشي مع ولید. لم یجب 

 :سامر فالتزمت الصمت قلیلا ثم سألت
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 "ماذا یحدث یا سامر؟؟ أخبرني"
 :ولكنھ لم یجب. فواصلت

أرجوك قل لي... ما الذي فعلتھ ویعرض حیاتك للخطر؟؟ ولماذا؟؟ أنا لا "
 "...أصدق

 :قال سامر فجأة
 "رغد افتحي الباب"

ابتعدت عن الباب، وكأنني أخشى أن أنصاع للأمر بمجرد قربي منھ... ولم أعقب... 
 :فقال سامر بنبرة رجاء شدید

 "أرجوك یا رغد... افتحي الباب... ھناك من ینتظرني... الأمر مھم جدا"
 :فتشجعت وسألت

 "أي أمر؟؟"
 :فسكت سامر برھة ثم أجاب

لا أستطیع أخبارك... افتحي الباب ودعیني أخرج قبل عودة ولید... إنھ لا یعرف "
 "شیئا ولا یفھم الحقیقة

 :أعدت ذات السؤال
 "أي حقیقة؟؟"

 :فقال بنفاذ صبر
لا أستطیع أن أشرح لك الآن... یجب أن أخرج وإلا فإن كارثة ستحل بأصدقائي... "

 "أرجوك یا رغد... افتحیھ ودعیني ألحق بالأوان قبل فواتھ
تراجعت للوراء خطوة وأنا أھز رأسي رفضا... وكأنني أحذر نفسي وأنذرھا من 

 ...مغبة الانصیاع
 :سمعت سامر یطرق على الباب وھو یقول

 "أین أنت یا رغد... أرجوك... افتحیھ"
 :فقلت

 "لا أستطیع"
 :قال

 "لماذا؟؟"
 :فأجبت

 "...ولید"
 :وقبل أن أتم الجملة قاطعني قائلا بحنق

ولید لا یعرف الحقیقة... إنھ سیندم كثیرا حینما یكتشفھا... لا وقت لأوضح لك یا "
 "رغد... أرجوك افتحیھ وخلصیني

 :قلت
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 "انتظر حتى یأتي ولید وبین لھ الحقیقة... ثم... ثم إن المفتاح معھ ھو"
 :فقال

ستجدین مجموعة المفاتیح الاحتیاطیة في درج مكتبھ كما یتركھا عادة... ھاتي "
 "المجموعة وفتشي عن المفتاح المناسب. بسرعة یا رغد... أرجوك

 :قلت وأنا أبعد یدي خلف ظھري
 "لا أستطیع یا سامر... ولید حذرني"

 :فإذا بھ یقول فجأة
 "طبعا ستطیعینھ ھو"

 :فوجئت من كلامھ، وسحبت یدي نحو صدري ثم قلت مبررة
 "لأنھ... قال... إن ھذا خطر على حیاتك"

 :فرد سامر بعصبیة
 "غیر صحیح... إنھ مخطئ... بقائي ھنا خطر على حیاتي وحیاة أصدقائي"

 :ثم أضاف
 "أنت تشاركین في تعریض حیاتنا للخطر... ھل ھذا یرضیك؟؟"

 :قلت
 "لا"

 :فقال
 "إذن افتحي الباب... وأنا أضمن لك بأننا سنكون بخیر وممتنین لك على إنقاذنا"
 "أحقا؟؟"
أجل یا رغد... ھیا الآن افتحیھ... وأنا سأتصل بولید وأشرح لھ كل شيء... عجلي "

 "أرجوك
احترت في أمري... فسامر یبدو صادقا جدا فیما یقول... وكان یقنعني بأنني أعرض 

حیاتھ للخطر بإبقائھ حبیسا... لكن نظرات ولید المھددة... وھو یخاطبني قبل 
 ...خروجھ مباشرة تجعلني أتردد... وأبتعد عن الباب

 "رغد... الآن"
 :قال سامر... غیر أنني أجبت حاسمة الأمر

 "لا أستطیع یا سامر... سامحني"
 ...وسمعت على أثرھا ضربة قویة تصدع الباب لھا

عدت إلى غرفتي وبدأت أحاول جمع أھم حاجیاتي في حقیبة صغیرة... وبعد نصف 
 ...ساعة سمعت ضربا على باب غرفة المجلس، وصوت سامر ینادیني

 :توجھت إلیھ مسرعة وقلت
 "نعم سامر أنا ھنا"

 :فقال
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 "رغد ھل لي ببعض الماء من فضلك؟؟"
 :ولما لاحظ صمتي قال بنبرة رجاء

 "أكاد أموت عطشا... اجلبي لي قارورة كبیرة رجاء"
 :قلت بتردد

 "...لكن"
 :فقال بنبرة أشد رجاء... تذوب لھا الصخور الصلبة

لكن ماذا یا رغد؟؟ سألتك با�... حلقي تجرّح من شدة الجفاف... تكاد دمائي تتخثر "
 "في عروقھا... أرجوك ولو كأسا واحدا

انفطر قلبي لكلامھ... لم أتحمل... ألقیت بثقل جسدي على الباب وقلت بنبرة توشك 
 :على البكاء

 "لا تخدعني یا سامر... أرجوك"
 :فقال

أخدعك؟؟ أقول لك إنني أكاد أموت عطشا... تبخرت سوائل جسمي في العراك مع "
 "ابن عمك... ألا ترحمین بحالي؟؟

وللألم المریر الذي أحسستھ، عزمت على أن أقدم لھ الماء... ولكنني ما كدت أبتعد 
 ...بضع خطوات حتى سمعت صوت جرس المنزل یقرع

كان قرعا متواصلا مربكا... شعرت بالخوف، وعدت أدراجي إلى الباب أخاطب 
 :سامر

 
 "جرس الباب یقرع"

 :قال
 "أسمعھ"

 :قلت
 "من یكون؟؟ ولماذا یقرع بھذا الشكل؟؟"

 :فقال سامر
 "تجاھلیھ... إیاك وأن تجیبیھ"

 :وزادت الجملة فزعي... فقلت
 "من ھذا؟؟ لا أشعر بالطمأنینة... أنا خائفة"

 :فقال
 "اسمعي یا رغد... اتصلي بولید وأخبریھ عن ھذا وقولي لھ أن یتوخى الحذر"

 :فقلت وقلقي یتفاقم
 "ھل تعرف من یكون؟؟"
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 :فأجاب
 "لا ولكن الحذر واجب"

 ...توقف القرع وأنا أتصل بولید
 .أخبرتھ فحذرني من الإجابة على أي طارق وأمرني بأن أبقى ساكنة لحین عودتھ

سألني عن سامر فأخبرتھ بأنھ یشعر بالعطش ویطلب الماء فنھاني عن تصدیقھ وأكد 
 ...علي بألا أقترب من الباب نھائیا، وأخبرني بأنھ سیعود بعد قلیل

 ...وھذا القلیل استمر قرابة الساعة... ولم تكن كأي ساعة
جلست قرب عتبات متصلة بالممر المؤدي إلى غرفة المجلس... في منتصف 

المسافة ما بین باب المدخل الرئیسي للمنزل وباب المجلس... وألصقت أذنا على كلا 
 ...البابین

 :الأذن الیمنى كانت تسمع سامر وھو یسأل بمرارة
 "أین الماء یا رغد؟؟"

والأذن الیسرى تترقب عودة ولید... وأخیرا التقطت ھذه الأذن صوت باب المدخل 
 ...یفتح

ھببت واقفة ویممت أنظاري شطر المدخل... متلھفة لرؤیة ولید یدخل... فیسكن 
 ...قلبي

إن مجرد الإحساس بوجوده فیما حولي... یشعرني بالطمأنینة والأمان... "لم تقفین 
 "ھنا؟؟

 :سألني بقلق وھو ربما یلحظ التعبیرات المتلھفة على وجھي، قلت
 "تأخرت"

 :فقال
 "...توخیت المزید من الحذر"

 :فقلت بشيء من الاندفاع
 "سامر عطشان... عجل إلیھ بالماء أرجوك"

 :ورأیت عضلات فكھ تنقبض ثم عقب
 "لعن الله الظالمین"

وسار مباشرة إلى المطبخ، وحمل قارورة ماء وكأسا فارغا واتجھ بھما إلى غرفة 
 ...المجلس

 "سامر... جلبت لك الماء"
 :قال ولید بعد أن طرق الباب واستخرج المفتاح من جیبھ... ثم أضاف

 "أرجوك... لنتصرف كراشدین"
 ...وبعد تردد قصیر، فتح الباب ودخل
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********** 
 

رأیت شقیقي جالسا على أحد المقاعد... مبعثر الشعر والملابس، وعلیھ إمارات 
الإعیاء... وتصبغ ألوان الطیف وجھھ المجروح... اقتربت منھ وأنا أحمل القارورة 

 :الماء وكأسا... ملأتھ بالماء ثم قربتھ إلیھ وقلت
 "تفضل"

 .رمقني أخي بنظرة حادة... وبدا كأنھ متردد... ثم حرك یده باتجاه الكأس
 ...تناول الكأس مني، وألقى علي نظرة، ثم... إذا بھ یسكب محتواه فجأة نحو وجھي

وقف بسرعة وألقى بالكأس وھرول نحو الباب. وضعت القارورة جانبا وركضت 
خلفھ مسرعا وأمسكت بھ وجررتھ إلى الداخل، ثم دفعت بھ بقوة نحو المقعد وجریت 

 .نحو الباب وخرجت وأقفلتھ على الفور
 :سمعت صوت أخي یصرخ

 "افتح یا ولید... أنا لست حیوانا لتحبسني ھكذا"
 :فرددت بانفعال

ستبقى حبیسا ھنا یا سامر إلى حین موعد السفر. لن أسمح لأي مخلوق بأن یصل "
 "إلیك. أتسمعني؟؟ سأخرجك من البلد بعد الغد

 :فصرخ سامر
 "ومن قال لك أنني أرید أن أخرج؟؟"

 :فقلت بعصبیة
ستخرج یا سامر. ستفعل ما أطلبھ منك حرفیا.. أفھمت؟؟ أنا دبرت كل شيء... لا "

فكرة لدیك عما فعلتھ وما بذلتھ لأجل ترحیلك... مھما صرخت ومھما قاومت ومھما 
 "تعاركت.. ستفعل ما أریده أنا... شئت أم أبیت ستنفذ خطتي

ھاج سامر من جدید، وأخذ یضرب الباب حتى خشیت أن ینجح في اقتلاعھ... التفت 
 ...إلى رغد فرأیتھا تنظر إلي نظرات ذعر واتھام

 ...لا أنقصك الآن یا رغد... أرجوك
ابتعدت عن الممر وقلبي یعتصر لحالة شقیقي... ذھبت إلى مكتبي لأخذ بعض 

 ...الأشیاء ثم صعدت إلى الطابق العلوي لأعد حقیبة سفري
كانت الأشیاء مبعثرة في غرفة نومي... فقد قلبھا أخي رأسا على عقب وھو یفتش 

 ...عن السلاح
استخرجت حقیبة سفر صغیرة وبدأت أجمع فیھا أھم الحاجیات... وفي ذات الوقت 

 ...أحاول إعادة النظام إلى الغرفة ولو قلیلا
فجأة... رأیت شیئا لم أكن أتمنى أن أراه آنذاك... شیئا أسطواني الشكل... مرمیا مع 

 ...مجموعة من الأشیاء المبعثرة على الأرض
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 !صندوق أماني رغد
وصدقوني... لم أنتبھ لیدي وھي تضعھ في الحقیبة خطأ... كنت شاردا... ولم 

 ...أكتشف ذلك إلا لاحقا
بعد أن انتھیت من إعداد تلك الحقیبة، أقفلت باب غرفتي ثم ذھبت لتفقد غرفة 

وأشیاء  ,سامر... وأخذت منھا ھاتفھ وحقیبتھ الیدویة والتي كانت تحتوي وثائق مھمة
أخرى... ثم أقفلتھا وبقیة الغرف، وحملت الحقیبتین إلى الطابق السفلي، ثم ذھبت 
إلى رغد واستلمت منھا حقیبتھا، ونقلت الحقائب الثلاث إلى السیارة المركونة في 

وطبعا ألف علامة  ,المرآب... عندما عدت للداخل وجدت رغد تقف في انتظاري
استفھام تدور حولھا... لكنھا لم تسألني عن شيء... ربما من ھول الموقف... ألقت 

 .علي نظرة... وعادت أدراجھا إلى غرفتھا
 ...یدرك كلانا أن المأزق خطیر وأنھ لیس بالوقت المناسب للكلام

 ...اقتربت من باب غرفة المجلس، تحسستھ... وداھمني ألم فظیع في معدتي
فانسحبت إلى غرفة المعیشة وابتلعت قرصین من دوائي لم یأتیا بمفعول یذكر 

 ...وبقیت أتلوى على المقعد لوقت طویل
 ...الساعة الرابعة فجرا یرن منبھ ھاتفي المحمول، یوقظني لتأدیة الصلاة

أنھیت صلاتي وتلاوتي لآیات الذكر الحكیم ودعائي للرب الرحیم... ثم ذھبت إلى 
 ...المطبخ ولا شيء یشغل تفكیري غیر أخي

 ...وضعت بعض الطعام والماء على صینیة، وتوجھت بھا إلى غرفة المجلس
وتلحف  ...كان نائما بكل ھدوء على الأرض، وقد توسد إحدى الوسائد التابعة للمقعد

بأخرى... رق قلبي لھ... أردت أن أربت علیھ بحنان... لكني ربت بقوة أشد قلیلا 
 ...لأوقظھ للصلاة

استیقظ سامر وأخذ ینظر إلى ما حولھ بھلع... یبدو أن تربیتي كان أقوى مما 
 :تصورت... قلت مطمئنا إیاه

 "بسم الله... لا تفزع... إنھ وقت الصلاة"
نظر إلي أخي ولم یكلمني... ثم نھض وجعل یمدد أطرافھ بإعیاء... وتوجھ إلى 

دورة المیاه التابعة للغرفة. أسرعت وجلبت سجادتي وفرشتھا على الأرض... خرج 
 :أخي بعد قلیل وقال

 "أرید أن أستحم"
 ...ترددت قلیلا... ثم خرجت وأقفلت الباب وعدت مجددا أحمل إلیھ ملابس نظیفة

وبقیت في الغرفة إلى أن أنھى حمامھ وأدى صلاتھ... وعیني ترقبھ من كل 
 ...الزوایا

 :قلت
 "تقبل الله"
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 :فأجاب دون أن ینظر إلي
 "منا ومنكم"

 :ثم رأیتھ یضطجع على المقعد... قلت
 "جلبت لك بعض الطعام... أرجوك تناول شیئا"

 ...ولم یلتفت أخي إلي
 :قلت

 "سننطلق قبل طلوع فجر الغد... أخبرني إن كنت تحتاج شیئا لنأخذه معنا"
 ...ولم یرد

 :اقتربت منھ وتحدثت إلیھ بكل عطف... بقلب یحمل كل الحب والقلق... إذ قلت
أخي... یا نور عیني... أنا لن أسألك لماذا فعلت ھذا... ولا یھمني أن أعرف أي "

 "تفاصیل... إنني أرید فقط أن تنجو بحیاتك وتبتعد عن الخطر بأسرع ما یمكن
 :وتابعت

 ...إنني عشت تجربة السجن... وقد كان معي في زنزانتي مجرمو سیاسة وأمن بلد"
 "ورأیت كیف عاملتھم السلطات وكیف عذبتھم أشد التعذیب وقتلتھم أمام ناظري

 :قال أخي أخیرا
 "نحن لسنا مجرمین"

 :تفحصت رده ثم قلت
السلطات تعتبركم مجرمین. تصف كل من یعارضھا علنا ویثیر الشغب والفوضى "

 "بأي شكل من الأشكال تحت اسم مجرمي أمن
 :التفت إلي أخي وكأنھ یبدي إلي شیئا من الاھتمام لكلامي أخیرا... فتابعت

نلت  ,كانوا یعذبوننا أشد التعذیب... حتى أنا ورغم أنني لا أنتمي لتلك المجموعة"
 "نصیبي من الضرب المبرح المتوحش... لحبسي في الزنزانة الخطأ

 :وأضفت وأنا أكشف عن صدري وظھري
 "...انظر... كل ھذا... وأكثر"

 :مشیرا إلى الندب التي خلفتھا ید التعذیب على جسدي... ثم أشرت إلى أنفي وتابعت
 "...حتى أنفي كسروه كما ترى"

 :وتابعت
 "...وصدیقي... والد أروى... عذبوه شر تعذیب حتى قضى نحبھ وھو على ذراعي"

وتخیلت صورة ندیم... في آخر لقطة لھ قبل أن یسلم الروح... وانتفض جسدي 
 ...وامتقع وجھي وعصرت عیني لأمحو الصورة الفظیعة

 :قلت
 "بعد كل ھذا... كیف تظن بأنني سأسمح لھم بأن یقبضوا علیك؟؟ أبدا... أبدا"

 :ھنا جلس أخي ورد منفعلا
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 "...أنا لا یھمني الموت ولا التعذیب"
 :ارتعدت من رده... وسألت

 "ما الذي یھمك إذن؟؟"
 :فقال

 "لا شيء... لاشيء یھمني في ھذه الدنیا التعیسة... لا شيء"
 :وصمت قلیلا ثم أضاف

لا شيء... بعد كل من فقدت... انتھى كل معنى للحیاة في نظري... فأھلا "
 "...بالموت

 :وجذب نفسا ثم تابع
 "لكنني لن أموت قبل أن أنتقم منھم"

 :تضاعف ھلعي وسألت
 "ممن؟؟"

 
 :فأجاب بعصبیة

 "...من الأوغاد الخونة الغدارین... الذین قتلوا والديّ "
 :فحملقت بھ مندھشا، فإذا بھ یقول

 "ھل تظن أنھما قتلا برصاص العدو؟؟"
 :تفاقم تحدیقي بھ، وأضاف

بل ھي السلطات الخائنة... التي لم تبذل جھدا لتحمي مواطنیھا... وسمحت للمعركة "
أن تنشب عند الحدود وبالتحدید عند الشارع الذي كانت تعبره حوافل المدنیین 

 "...الأبریاء العزُّل
 :ووقف أخي من شدة انفعالھ وھتف وھو یضغط على قبضتھ

جعلوا من الحجیج الآمنین مسرحا لجرائمھم النكراء... لن أسامحھم أبدا وسأجعلھم "
 "یدفعون الثمن

 ...ثم رأیتھ یحني رأسھ ویخفي عینیھ خلف یده... ویصمت برھة... ثم یبكي
 "سامر"

 :نادیتھ بنبرة ضعیفة حانیة... فأزاح یده عن عینیھ وقال یخاطبني وسط الدموع
أنت لم تر كیف كان جسداھما... لم تر شیئا... الجبین الذي كنت أعكف علیھ تقبیلا "

وإجلال... مثقوب برصاصة اخترقت رأس أبي... والصدر الذي لطالما احتضننا... 
وفیھ تربینا ومنھ تغذینا... صدر أمي... منبع العواطف والمحبة والأمان... ممزق 

آآآآآآآآآه.... كیف لي أن أنسى ھذا  ...إلى أشلاء... حتى قلبھا كان یتدلى خارجا منھ
 "آآآآآآآآه
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وجثا أخي على الأرض وھوى بجبینھ علیھا وراح یبكي بصوت عال منفلت متألم... 
 ...ویضرب الأرض بقبضتھ منھارا

لم أقو على تحمل ما سمعت... أطلقت آھة ألم من صدري وسالت دموعي أنا 
 ...الآخر

 :كان سامر یضرب الأرض وھو یھتف
 "یا أبي... یا أمي"

 ...ومع ھتافھ یتشقق قلبي وینطحن
كنت ألاحظ منذ وفاتھما رحمھما الله، أن سامر كان أطولنا حزنا... وأكثرنا تذكرا 

لھما وتألما على الذكرى... لقد كانا أقرب إلیھ مني وكان أقرب إلیھما مني... بحكم 
 ...الفترة الزمنیة الطویلة التي قضیتھا في السجن بعیدا عنھما ومحروما منھما

مددت یدي إلى كتفي أخي وشددت علیھما... إلى أن توقف عن البكاء والتفت إلي... 
 :ثم بدأ الشرر یتطایر من عینیھ وقال

 "أو تظن أنني سأھرب... دون أن أنتقم؟؟"
 :قلت

 "تنتقم ممن؟؟"
 :قال

من أي شيء یتعلق بالسلطات... إنھم ھم المسؤولون عن مقتل والديّ ... وبھذه "
 "الطریقة البشعة

 :وھب واقفا فشددت علیھ أكثر فقال
 "دعني أطفئ النار المتأججة في صدري"

 :فقلت
 "وھل سیعیدھما للحیاة... أن ترتكب أي عمل جنوني؟؟"

 :فقال
 "لكنّ غلیلي سیشفى قلیلا"

 :فقلت
 "وتدفع حیاتك أو حریتك ثمنا؟؟ سامر إنھم لن یعتقوك"

 :فقال
 "لا أھاب الموت.. لا یھمني... ولیس في حیاتي ما یستحق العیش من أجلھ"

 :شعرت بالمرارة من جملتھ... فقلت مستدرا عطفھ
كیف تقول ھذا؟؟ سامر أنت لا تزال شابا صغیرا... لدیك شبابك وصحتك... "

 "وعملك ومستقبلك... وعائلتك... كیف تضحي بكل ھذا؟؟
 ...فأجاب وھو یرمقني بنظرة حادة

أي عائلة؟؟ الوالدان... قتلا... الشقیقة... رحلت بعیدا... الخطیبة... ھجرتني... "

http://mzaj٤.blogspot.com/



 "...والشقیق
 :وأمال زاویة فمھ بسخریة وأضاف

 "...منافق.. متبلد.. لا یشعر.. لا یفھم... ولا یكترث"
 :وأضاف

 "من بعد؟"
جرحني ما قالھ عني... أبعدت یدي عنھ ونظرت إلى الأرض برھة... ثم أعدت 

 :بصري إلیھ وقلت
بل أنا أحس یا سامر... أنت أخي... دماؤك ھي دمائي... أكترث لك كثیرا... وإلا "

 "لما حبستك ھنا وفعلت المستحیل من أجل سفرك
 :قال سامر

 "ثم ماذا؟؟"
 :فقلت

 "ثم ماذا؟؟؟"
 :وأجبت على السؤال

ثم تبدأ حیاتك من جدید في الخارج... المھم أن تخرج من الخطر الآن... وبعدھا "
 "سأفعل من أجلك أي شيء

 :فنظر إلي نظرة تشكك... ثم إذا بھ یسأل
 "ھل ستعید إلي والديّ؟؟"

 :وانتظر ردة فعلي التي لم تكن أكثر من النظرات الحائرة... ثم تابع
 "أم... ھل ستعید إلي خطیبتي؟؟"

 ...ھنا تصلب جسمي... وتجمدت نظراتي وفقدت القدرة على تحریكھا
 ...ظل أخي یحملق بي وكأنھ ینتظر الجواب... وطال الانتظار

ابتسم أخي ابتسامة ساخرة واھیة بالكاد لامست طرف شفتیھ... ثم أولاني ظھره 
 ...وجلس على المقعد معلنا نھایة الحوار

 ...انسحبت من الغرفة وأقفلت الباب... واستندت علیھ وأغمضت عیني بمرارة
 ...فھمت.. أن موضوع عارف المنذر... ھو الشرارة التي فجرت برمیل الوقود

 ...ھي رغد
 ھل ھذا ھو الثمن الذي تطلبھ لقاء حیاتك یا سامر...؟؟

 أترید أن تخطف قلبي مني من جدید؟؟
 أترید أن أتنازل لك عن... أول وأكبر وأھم وأعظم حلم في حیاتي؟؟

المخلوقة التي ھي جزء لا یتجزأ مني... التي ھي أنا... بروحي بقلبي بتفكیري 
 ...بمشاعري بكیاني بماضيّ بحاضري بكل معاني الأنا فيّ 

 !!إنھا ذاتي... كیف أكون... بدون ذات؟؟
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 ...آه... یا رب
عندما فتحت عیني... خیل إلي أنني رأیت شبح رغد یقف في نھایة الممر... ھل 

الإضاءة لیست كافیة... أم أن غشاوة علت عینيّ من ھول ما أنا فیھ؟؟ أم... أم أنھا 
 خرجت من شریط أحلامي وظھرت أمامي كالطیف العابر..؟؟

أغمضت عیني مجددا... محاولا ابتلاع جرعة الشبح القویة ھذه... التي ظھرت لي 
 ...في أتعس لحظات حیاتي... وعندما فتحت عیني من جدید... لم أر شیئا

الحادیة عشرة صباحا... استیقظت على رنین ھاتفي المحمول الموضوع على 
 ...المنضدة إلى جانبي... في غرفة المعیشة

 :مددت یدي والتقطت الھاتف وأجبت مباشرة
 "نعم؟"

فسمعت صوت الطرف الآخر... والذي لم یكن سوى أبي حسام، والذي كنت على 
اتصال بھ أولا بأول أبلغھ ویبلغني بكل جدید... وكنت قد أبلغتھ عن عودة أخي 

 ...وحبسي لھ في المنزل
 "...مرحبا ولید... اسمعني جیدا"

 :وبدا من نبرة صوتھ أھمیة وخطورة ما سیقولھ، وسرعان ما أفصح
 "الشرطة في طریقھا لتفتیش منزلكم... تصرف بسرعة"

نھضت فجأة... فتبعثرت قصاصات صورة رغد التي كانت نائمة على صدري منذ 
 :الفجر.. سألت وقد اجتاحني الفزع والقلق فجأة

 "ماذا؟؟"
 :فكرر أبو حسام

الآن یا ولید... أنا أراھم أمامي في الطریق المؤدي إلى منزلكم. اخف الأمانة "
 "بسرعة داخل المنزل... في الحال... في الحال

قفزت بسرعة من مقعدي وركضت نحو غرفة المجلس... فتحت الباب وولجتھا 
 :باندفاع وأنا أھتف

 "سامر بسرعة... الشرطة قادمة"
كان أخي نائما ولكنھ سرعان ما انتبھ على صوتي... أمسكت بذراعھ وأنا أشده 

 :وأقول
 "تعال... یجب أن تختبئ في مكان آخر"

 :سامر سحب ذراعھ من بین یدي وھو یقول
 "حُلّ عني"

 :فھتفت بعصبیة
 "أقول لك الشرطة قادمة... ألا تفھم؟؟"

 :فأجاب ببرود
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 "لا یھمني ذلك. سأسلم نفسي وننتھي من ھذه المھزلة"
 :قلت صارخا

 "یبدو أنك لا ترید أن تفھم"
ثم أطبقت على ذراعھ وجررتھ معي إلى خارج الغرفة أسیر متخبطا لا أعرف أین 

 :أخبئھ... ظھرت رغد في الصورة أمام باب المطبخ ورأت المنظر فھلعت وسألت
 "ماذا ھناك؟؟"

 :فقلت وأنا أجر أخي رغما عنھ نحو المطبخ
 "الشرطة... یجب أن نخبئھ... لن أسمح لھم بأخذه ولو اضطررت لقتلھم جمیعا"

 ...سرت على غیر ھدى... مرسلا نظراتي لكل ما حولي... مفتشا عن مخبأ
خرجت من الباب الخلفي للمطبخ... وسحبت أخي رغم مقاومتھ إلى الحدیقة الخلفیة 

 ...المھجورة
نظرت یمنة ویسرة... ولم أجد أمامي سوى قطع من الأثاث القدیم الذي أخرجناه 

 ...للفناء عندما أتینا للعیش في المنزل، أنا ورغد وأروى والخالة، رحمھا الله
 ...وھناك... على مقربة من أدوات الشواء القدیمة... التي أحرقت أخي ذات مرة

كانت مجموعة من قطع السجاد الملفوفة والمكومة على بعضھا... كنا قد سحبناھا 
 ...إلى ھذا المكان في ذلك الوقت

لم تخطر إي فكرة في بالي... أصلا كان دماغي مشلولا عن التفكیر... أرید فقط أن 
 ...أخفي ھذا الشقیق عن أعین الشرطة إلى أن أسفره للخارج

دفعتھ حتى وقع أرضا... وجلست علیھ حتى لأعیقھ عن الحركة ومددت یدي إلى 
 ...إحدى قطع السجاد الملفوفة ودفعتھا لتنفتح

سحبت أخي إلى طرف السجادة وجعلت ألفھ بھا كما تلف الحشوة بالورق... وھو 
 :یصرخ

 "ما الذي تفعلھ یا مجنون؟؟"
إلى أن أخفیتھ تماما في جوف اللفافة. سحبتھا بعد ذلك بكل طاقات عضلات 

جسمي... وركنتھا إلى جانب كومة اللفائف الأخرى... ثم أھلت علیھا التراب لتبدو 
 ...وكأنھا مركونة ھنا منذ سنین

إیاك أن تصدر أي صوت یا سامر... لا تضع جھودي ھباء... وإذا حاولت شیئا "
 "فسأستخدم سلاحك وأقتلھم جمیعا... ھل تسمع؟؟ لن أسمح لھم بأن یصلوا إلیك أبدا

وعمدت إلى الرمال أخفي أثار أقدامنا عنھم... ثم قربت وجھي من فتحة اللفافة 
 :وقلت

تحمل قلیلا... سأخرجك فور ذھابھم... أرجوك اصمد وأنا سأحقق كل ما تتمناه... "
 "دعنا نسافر وافعل بعدھا ما ترید... أرجوك یا سامر... أنا أرجوك

 ...وقمت مھرولا إلى الداخل
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كانت رغد واقفة عند باب المطبخ الخارجي تراقبنا مفزوعة، وكان جرس المنزل 
 .یقرع قرعا متواصلا

 :سحبت الفتاة إلى الداخل وأقفلت باب المطبخ وقلت
 "إیاك وفعل أي شيء یكشفنا یا رغد... أرجوك... حیاة أخي رھن تصرفنا"

أسرعت إلى غرفة مكتبي... والتقطت سلاح أخي الذي كنت أخبئھ ھناك، وأخفیتھ 
 ...في ملابسي

جذبت نفسا عمیقا ثم توجھت إلى باب المنزل الرئیسي ثم إلى الفناء الخارجي ثم إلى 
 ...البوابة الرئیسیة وفتحتھا

 
************ 

 
كنت في المطبخ أتناول فطوري بھدوء... إلى أن سمعت صوت باب یفتح ووقع 

 خطوات تجري بارتباك على الأرض... قفز إلى ذھني الظن بأن 
سامر قد خرج من الغرفة بطریقة ما ویحاول الفرار... وسمعت صوت ولید بعدھا 

 :یھتف
 "سامر بسرعة... الشرطة قادمة"

انتفضت ذعرا ووقف متكئة كلیا على عكازي كعجوز طاعنة في السن... ثم جررت 
رجلي جرا نحو الباب... ورأیت ولید یقبل باتجاھي وھو یجر سامر قسرا... فسألت 

 :بفزع
 "ماذا ھناك؟؟"

 :فرد باضطراب شدید
 "الشرطة... یجب أن نخبئھ... لن أسمح لھم بأخذه ولو اضطررت لقتلھم جمیعا"

أخرج ولید سامر إلى الفناء الخلفي ودفنھ في جوف قطعة سجاد ملفوفة... مغمورة 
 ...بالرمال والغبار

 ...إنھ سیختنق إن بقي ھكذا لبضع دقائق... بدون أدنى شك
كانت عیناي معلقتین على لفافة السجاد وفوھي مفغور من الخوف والفزع... ولم 

أشعر إلا وید ولید تسحبني إلى داخل المطبخ... ثم إذا بھ یختفي... لبضع ثوان... ثم 
 ...یعود ومعھ رفقة

رأیت ولید یقبل نحو فتحة باب المطبخ ویطرقھ بیده ویتحدث إلي بینما عیناه تراقبان 
 :شخصا آخر

 "بعد إذنك یا ابنة عمي... لدینا زوار"
ثم یدخل إلى المطبخ ویتبعھ شرطي یرتدي الزي العسكري... شعرت بالقشعریرة 

 ...تھز بدني ورأیت نظرة خاطفة أرسلھا ولید إلي ملیئة بالتحذیر
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عبر الشرطي في المطبخ وھو یدوس بحذائھ على الأرضیة... وسار نحو المخزن 
 ...وتفقده... ثم اتجھ نحو الباب الخارجي وأمسك بقبضتھ وأدارھا

 ...كنت حینھا أتصبب عرقا وأكتم أنفاسي... وأقف مختبئة خلف ولید
 :سمعت الشرطي یسأل

 "أین المفتاح؟؟"
 :فأجاب ولید

 "مفقود منذ زمن"
 :فسأل الشرطي

 "ماذا یوجد خلف الباب؟"
 :فأجاب ولید

 "الفناء الخلفي للمنزل"
 ...فسار الشرطي متراجعا نحو باب المطبخ الداخلي... وغادره

استدار ولید إلي ولم ینبس ببنت شفة... وبقینا نركز سمعنا على حركة رجال 
 ...الشرطة وھم یفتشون في أرجاء المنزل

 :أقبل أحدھم بعد ذلك إلینا وسأل
 "الغرف في الطابق العلوي مقفلة... أین المفاتیح؟؟"

 :فرد ولید
 "أجل... إننا لا نستخدم معظمھا لذلك نبقیھا مقفلة"

 :فكرر الشرطي
 "أین المفاتیح؟؟"

 :فقال ولید
 "سأجلبھا لكم"

 :ثم التفت إلي وقال
 "تعالي معي"

وسرنا جنبا إلى جنب إلى غرفة مكتب ولید... حیث استخرج المفاتیح وسلمھا 
 :للشرطي فقال الأخیر

 "رافقنا للأعلى"
 :فقال ولید

 "...الفتاة مصابة كما ترى"
مشیرا إلى عكازي. فسلم الشرطي المفاتیح لرفقائھ وأمرھم بتفتیش جمیع الغرف... 

 ...وبقي ھو واثنان من أتباعھ معنا في المكتب
 :قال الشرطي

 "إذن... ھل تقیمان بمفردكما ھنا؟؟"
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 :فأجاب ولید
تقیم معنا خادمة بشكل متقطع. وزوجتي مسافرة للحداد على والدتھا المتوفاة "

 "مؤخرا
 :سأل الشرطي

 "لمن ملكیة ھذا المنزل؟؟"
 :فقال ولید

 "ملكیة مشتركة بیني وبین أخوتي وابنة عمي"
 :فقال الشرطي

 "والسید سامر آل شاكر... ألا یقیم ھنا؟؟"
 :فأجاب ولید

 "كلا.. إنھ یقطن الشمال منذ سنین"
واستمر الشرطي بطرح عدة أسئلة، أجاب عنھا ولید بتماسك مصطنع... إلى أن 

 :أقبل رجال الشرطة وقالوا
 "لا أحد في الطابق العلوي"

 :فقال الشرطي القائد
 "فتشوا الفناء"

وھنا أحسست بید ولید تنتفض... ولو لم یكن الشرطي ینظر نحو أتباعھ لحظتھا 
 ...للاحظ ما لاحظت... واكتشف سرنا

أخذت أبتھل إلى الله في أعماقي أن یعمي أبصارھم عن مكان سامر... دعوتھ بكل 
 ...جوارحي وأنا متأكدة من أن ولید یلھج بالدعاء مثلي

یا رب إننا لا نملك إلا قلوبنا لتتضرع إلیك... لا تخیبّ رجائنا المتعلق بوجھك 
 ...الكریم

غادر الشرطي القائد المكتب لاحقا بأتباعھ... التفتُ إلى ولید والذعر یملأ وجھي 
فنظر إلي نظرة حمراء مرعبة... وقد تحول بیاض عینیھ إلى بحر من الدماء 

 !!!المغلیة... ثم رأیت یده تتحرك نحو أحد جیوبھ... ویخرج منھ... مسدسا
 :شھقت فزعا فوضع ولید یده الأخرى على فمي یكتم شھقتي... وقال

 "سأقتلھم إن لمسوه یا رغد"
حاولت أن أتنفس ولم أستطع... احتقنت الدماء في وجھي واحتبس الھواء في 

صدري... كدت أقع مغشیة من الذھول والفزع... سمعنا وقع أقدام تقترب... فخبأ 
ولید المسدس خلف ظھره واقترب من باب المكتب... ووقف على أھبة الاستعداد 

 ...لأن یصوب المسدس نحو رجال الشرطة
 :أقبل الشرطي القائد وخلفھ بعض من أتباعھ، ووقف إزاء ولید ثم قال

إذا جاء إلى ھنا أو عرفتم لھ طریقا فمن الخیر لھ ولكم أن تبلغونا. إنھ مجرد مشتبھ "
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 "بھ ولیس متھم. سنطلق سراحھ بعد استجواب دقیق وینتھي كل شيء
 ...ثم أشار إلى جنوده بالانصراف، وغادروا الجمیع المنزل

 
******** 

 
التفت إلى رغد غیر مصدق بأن الشرطة قد غادرت بالفعل... دون أخي... كنت 
أرید أن أسمع منھا تأكیدا للأمر حتى أصدقھ... غیر أني رأیتھا فجأة تنحني على 

 ...المقعد وتتنفس بقوة وتئن
 :أعدت المسدس إلى جیبي وأسرعت إلیھا وانحنیت إلى جانبھا بقلق شدید وقلت

 "رغد أأنت بخیر؟؟"
 :فقال وھي تلتھم الھواء التھاما

 "سأختنق... أكاد أختنق"
 ...وكان جسدھا یرتعش من الذعر ووجھا یسبح في بحیرة من العرق

 :شددت على یدیھا وأنا أقول
 "أرجوك تشجعي... بسم الله علیك... تماسكي صغیرتي"

وإذا بیدیھا تطبقان على ذراعي ووجھا یندفن في ثنایا كم قمیصي وھي تصیح 
 :منھارة

 "...أنا لا أتحمل ھذا... سأموت من الخوف"
 :حاولت أن أھدئھا قلیلا ثم نھضت واقفا وابتعدت فصرخت

 "إلى أین تذھب؟؟"
 :فأجبت

 "إلى سامر"
 :وھرولت مسرعا تتبعني نداءاتھا

 "!...لا تتركني وحدي"
من بین كومة السجاد... حركت اللفافة التي تغلف شقیقي... فتحتھا بسرعة 

واستخرجت أخي من جوفھا... أمسكت بكتفیھ... ثم جعلت أنفض التراب عن وجھھ 
 :وشعره وأنا أخاطبھ

 "نجونا یا عزیزي... لقد رحلوا"
 :نظر إلي سامر نظرة حزینة موجعة... فقلت

 "سامحني یا عزیزي... لم أكن أرید أن أفعل بك ھذا... سامحني"
 ...ثم طوقتھ بذراعي وجذبتھ إلى صدري وعانقتھ عناقا حمیما

بعد ذلك أخذتھ إلى داخل المطبخ وقدمت إلیھ الماء فشرب كمیة كبیرة... لا تقل عن 
 ...الكمیة التي أفرغتھا في جوفي بسرعة
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 :قلت بعدھا
 "لم یعد البیت آمنا لك... سآخذك إلى مكان آخر حتى یحین موعد الرحیل"

جلس أخي على أحد المقاعد الموزعة على الطاولة، ووضع رأسھ على الطاولة 
 ...باستسلام وتأوه

 :قلت وأنا أتحرك نحو الباب الداخلي للمطبخ
 "سأرى كیف یمكنني إخراجك الآن وإلى أین آخذك"

 :وقبل أن أخرج من المطبخ سمعتھ ینادي
 "ولید"

 ...التفت إلیھ فرأیتھ ینظر إلي وقد علت قسمات وجھھ شتى التعبیرات
 "لماذا... تفعل ھذا لي؟؟"

 :سألني وعیناه تكاد تنزفان دمعا من فرط ما ھو فیھ... فقلت
كیف تسأل یا سامر؟؟ إنك أخي الوحید... أنا لیس لي في الدنیا شقیق وقریب "

 "...غیرك
 :فقال سامر

 "...لكنني"
 :ولم تسعفھ الكلمات... فقلت

أنا... لن أرى شقیقي الوحید... ما تبقى لي من أبوي... ومن الدنیا... یتعرض "
للخطر وأقف متفرجا... مھما كان حجم ما اقترفتھ... أنا لن أسمح لمخلوق بإیذائك یا 

 "...سامر... أرجوك... دعني أنفذ خطتي... ثق بي
 ...وذھبت مسرعا إلى غرفة المعیشة، حیث كنت قد تركت ھاتفي المحمول

اتصلت بأبي حسام، فأخبرني بأنھ كان لا یزال یحوم على مقربة من المنزل، وأن 
الشرطة قد غادرت ولا شيء یثیر الشبھات حول المنزل... فطلبت منھ المجيء 

 :وفور وصولھ أدخلتھ إلى المنزل فسألني
 "أین سامر؟؟"

 ...فأخذتھ إلى المطبخ، حیث كان سامر یجلس، وكذلك كانت رغد
الدھشة علت وجھيّ سامر ورغد لدى رؤیة أبي حسام... والأخیر توجھ مباشرة نحو 

 :سامر وشدّ على كتفھ وھو یقول
 "الحمد �... انك لا تزال بخیر"

 :سامر نظر إلي بحیرة وقلق، فقلت
 "إنھ یعرف كل شيء... وھو ھنا لمساعدتنا"

 .وأبو حسام للعلم یعمل في إحدى الدوائر العسكریة، عملا مكتبیا
 :التفتُ إلیھ وقلت

سآخذ سامر إلى مكان آخر... أرجوك أبق مع رغد حتى أعود... ولا تفتح الباب "
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 "لأي طارق... سأعود بأقصى سرعة
 "ماذا؟؟"

كان ھذا صوت رغد تھتف بفزع وھي تھب واقفة وأمارات الخوف جاثمة على 
 :وجھھا، ثم تقول

 "لن تتركني وحدي ھنا"
 :فقلت

 "أبو حسام سیكون معك"
 :فھتفت

لن تتركني وحدي في ھذا المكان... لا یمكنني البقاء ھنا أكاد أموت ذعرا... "
 "أرجوك ولید خذني معك

 :قلت محاولا طمأنتھا وتھدئتھا قدر الإمكان
یا رغد... المشوار الذي سنقطعھ أكثر خطورة... أنت ھنا بأمان أكثر... قد یداھمنا "

 "رجال الشرطة أو قد یحصل أي شيء في طریقنا، كیف تریدین مني أن أصطحبك؟
 :تحدث أبو حسام موجھا الخطاب لرغد

 
 "لا وقت لنضیعھ في الكلام، یجب أن نخرج سامر من ھنا فورا"

 :ثم التفت إلي وقال
 "...ھیا یا ولید... عجّل"

تبادلت النظرات مع أخي وأبي حسام ثم عدت إلى رغد... وحال منظرھا الفظیع 
 :دون نطقي بأي تعلیق. فقال أبو حسام مستعجلا

 "الآن یا ولید"
مسحت قطیرات العرق المتجمعة على وجھي وعنقي ثم قلت موجھا خطابي إلى 

 :رغد
 "ابقي لحین عودتي... لن أتأخر"

 ...أغمضت رغد عینیھا ذعرا... لكنني لم أستطع غیر المضي قدما
 :التفتُ إلى شقیقي الجالس على المقعد وقلت

 "ھیا بنا... توكلنا على الله"
لم یتحرك سامر بادئ ذي بدء... ظھر ھادئا مستسلما یائسا... وكأن الأمر لا یعنیھ 

 ...أو أنھ فاقد الأمل في النجاة
 :نظر أبو حسام إلى سامر وقال محثا إیاه على النھوض

 "ھیا یا بني"
وھو یشد على كتفیھ. وقف سامر وعیناه تدوران فیما بیننا وأعیننا معلقة علیھ... ثم 
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 :نطق أخیرا
 "إلى أین؟؟"

 :یسأل عن المخبأ الذي خططت لنقلھ إلیھ، فأجبت
 "مصنع والدي"

 .حملق الجمیع بي لبرھة... تعلوھم الدھشة
مصنع والدي، دمر أثناء غزو العدو على المدینة قبل سنوات... وھو الآن مھجور 

وخرب ولا تتنازل حتى وحوش البریة للإقامة فیھ. یقع المصنع عند أطراف المدینة 
في مكان ناء... یستغرق الوصول إلیھا زمنا... خصوصا وأن الشوارع بقیت على 

 ...حالھا مدمرة ومتقطعة
 :أخیرا التفت أبو حسام إلى سامر وقال

 "توكلا على الله"
وسار أخي وھو یقترب مني... حیث كنت الأقرب إلى الباب. وعندما صار 

 :أمامي... مددت یدي إلى ذراعھ وقلت
سامر... ثق بي... اعتمد علي... أعدك بأن تغادر البلد سالما بإذن الله... لقد رتبت "

 "...لكل شيء... النقود تسھل كل صعب
نظر إلي أخي والھم یعشش على عینیھ... نظرة ھزتني من الأعماق... فشددت على 

 :ذرعھ بقوة وقلت
أرجوك... تشجع... وعدني بأنك لن تضیع جھودي عبثا... عدني بأن تلتزم بما "

 "أقولھ لك... ولا تحاول شیئا آخر... أرجوك عدني
 :أحس أخي الرجاء الشدید في نبرة صوتي، وأخیرا نطق

 "أعدك... ولید"
فابتسمت مشجعا... وشددت على ذراعھ أكثر... ثم استخرجت من أحد جیوبي 

 ...السلاح الذي كنت أخفیھ
 :قدمتھ نحو أخي، وھو ینظر إلي مندھشا... فقلت

 "...استخدمھ إذا اضطررت"
أخذ سامر مسدسھ من یدي... وھو یحملق بي غیر مصدق... ثم خبأه في أحد 

 ...جیوبھ، ثم عانقني عناقا أخویا حمیما
حملنا معنا ھاتفي وھاتف سامر، والذي كنت قد احتفظت بھ عندي، وقبل المغادرة 

 :التفت إلى رغد... والعم أبي حسام، وقلت
 "...أمانتك لحین عودتي"

 ...وأشحت بوجھي قبل أن یحدث منظر رغد في قلبي ثقبا جدیدا
أخیرا دخلنا أحد المباني... المبنى الذي كان یحوي مقصفا للعمال وغرفة 

 .استراحة... كان المبنى الأقل تضررا والذي لا یزال سقفھ یقف على جدرانھ
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 ...المكان كان موحشا جدا... لا یثیر في النفس إلا الذعر
 ...لم تكن ھناك أي إنارة عدا بصیص بسیط یتسلل عبر نافذة صغیرة قرب السقف

 "سیكون ھذا جیدا"
 :قلت ذلك وأنا أنفض الغبار والأتربة عن أریكة مجاورة وأدعو أخي للجلوس، فرد

 "ما ھو الجید؟؟"
وقد غمره الاستیاء والنفور الشدیدین من المكان... بقي أخي واقفا ینظر إلى ما حولھ 

بازدراء... جلت ببصري في الغرفة ولم أستطع إقناع نفسي بغیر شعور أخي... 
 ...الازدراء

 :قلت مشجعا
 "لبضع ساعات... تحُتمل"

 ...وأشرت إلیھ أن یجلس، لكنھ لم یفعل
أخي منذ صغره، اعتاد العیش في النعیم. منزلنا الكبیر في الجنوب... ومنزلنا 

الراقي في الشمال... وشقتھ الفاخرة... أذكر أنھ عندما زارني في المزرعة ورأى 
 ...الغرفة المتواضعة التي كنت أقیم فیھا والمنزل البسیط، شعر بالنفور والازدراء

 :قلت
 "ھذا لا شيء... مقارنة بالزنزانة"

وأنا أتذكر الزنزانة الفظیعة التي أضعت بین جدرانھا القذرة ثمان سنوات من 
 ...عمري

نظر سامر إلي باستسلام، ثم جلس على الأریكة كارھا. لو لم یكن لدي ما أنجزه 
للضرورة القصوى، لكنت بقیت برفقتھ... كیف لي أن أترك أخي في مكان مھجور 

 ومرعب وقذر كھذا؟؟
 :قلت وأنا أستعد للمغادرة

 "...سأنھي ما لدي وأعود إلیك"
 :وأضفت

 "كن حذرا... ابق عینیك وأذنیك یقظتین و ھاتفني إن حصل شيء على الفور"
أرسل أخي إلي نظرة قرأت فیھا توسلا... بألا أغیب عنھ... فرددت على رسالتھ 

 (...بنظرة تقول: (انتظرني
 ...وھكذا، غادرت مصنع أبي المھجور... تاركا في قلبھ شقیقي الوحید... وحیدا

اتصلت بعد ذلك بالمنزل أطمئن على رغد وأبي حسام وأطمئنھا علینا... وتوجھت 
 ...بعدھا لاستلام الوثائق الضروریة التي تلزمنا للسفر... وأنجزت مھاما أخرى

لن تصدقوا ما اضطررت لفعلھ من أجل إنقاذ أخي... لم أكن لأتصور نفسي سألجأ 
 ...إلى ھذا... یوما من الأیام

 ...عدت بعد ذلك إلى المنزل... بمجرد دخولي للداخل، وقع بصري على رغد
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ومادةّ  ...كانت تجلس في الممر... على الأرضیة الرخامیة... مستندة إلى الجدار
رجلیھا إلى الأمام... وعكازھا مرمي إلى جانبھا الأیسر وھاتفھا إلى جانبھا 

الأیمن... ووجھا مغمور في سحابة داكنة من الھلع والاضطراب... حینما رأتني 
 :مدت یدھا نحوي ونادتني بلھفة

 "و... لید"
كان صوتھا ضعیفا واھنا... سلبھ الخوف والفزع المقدرة على التماسك... تقدمت 

نحوھا وجلست إلى جانبھا... أسندت رأسي إلى الجدار... ومددت رجلي إلى 
 ...الأمام... مثل وضعھا... وأغمضت عیني

كنت أرید أن ألتقط بعض الأنفاس... أحسست بیدھا تتشبث بذراعي... التفت إلیھا... 
 ...وغاصت عیناي في بحر خوفھا

 :قلت
 "قبل بزوغ الفجر...تبدأ رحلتنا یا رغد"

 :رغد تحدت ببقایا صوتھا قائلة
 "إلى... أین؟؟"

 :فأجبت
 "برا إلى البلدة المجاورة... ثم جوا إلى الخارج... إلى دانة"

 :وشعرت بیدھا ترتجف... فقلت
 "...فقط... لنعبر الحدود بسلام... ادعي یا رغد"

أغمضت رغد عینیھا وكأنھا تلح بدعواتھا القلبیة... إلى الله... فأعدت رأسي إلى 
 ...الجدار وأغمضت عینيّ ولھج قلبي بالدعاء

 :بعد قلیل تحدثت رغد قائلة
لا أكاد أصدق شیئا یا ولید... لا أستطیع أن أستوعب ما یجري... أھو كابوس..؟؟ "

 "أرجوك قل لي بأنھ كابوس
 :فتحت عینيّ ... والتفت إلیھا... ثم قلت

 "أتمنى لو أنھ كان كابوسا یا رغد... لیتھ كان كابوسا... آه"
 :سألت وھي غیر مصدقة

لماذا...؟؟ سامر!! أنا لا أصدق... إنھ لا یمكن أن یفعل شیئا... إنھ ھادئ ومسالم "
 "جدا... ماذا فعل؟؟ ولماذا؟؟

حملقتُ في رغد... وتأوھت بمرارة... وكان صدري على وشك أن ینفث أدخنة 
كثیفة من الآھات المتألمة... لا بدایة لھا ولا نھایة، غیر أن أبا حسام أقبل نحونا 

 :قادما من مجلس الضیوف... ثم سألني
 "كیف سارت الأمور؟؟"

 :فالتفت إلیھ وأجبتھ
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 "..كما ینبغي حتى الآن... المھم الحدود"
 :سمعت رغد تقول بقلق

 "ماذا إن أمسكت بنا الشرطة؟؟ ماذا سیفعلون بنا؟؟"
 :عضضت على أسناني توترا... ونظرت إلیھا وأنا لا أجد جوابا... إلا أن أقول

 "...لا سمح الله... سنكون في مأزق كبیر جدا"
 ...وجوابي زاد من ارتجاف یدھا حتى انتقلت خلجاتھا إلى ذراعي وھزتني

 :تقدم أبو حسام، وجلس على عتبات السلم المجاورة لنا... ثم قال
 "ھل یجب أن... تأخذھا معكما؟؟"

فجأة انفلتت أصابع رغد وانفتحت قبضتھا عن ذراعي... وما كدت ألتفت إلیھا حتى 
 :انطلقت قائلة بانفعال

 "طبعا سأذھب معكما"
 .وكأنھا تخشى أنني سأقول غیر ذلك

 :أبو حسام قال
تعرف یا ولید أن في الأمر مخاطرة... أخرجھ أولا... ثم عد وخذھا أو أفعل ما "

 "تشاء
كنت لا أزال أحدق في رغد... والتي ما كاد أبو حسام ینھي جملتھ حتى ھتفت 

 :وعینھا تكادان تقفزان من محجریھا من شدة تحدیقھا بي
 "سأذھب معكما"

 :فقلت مطمئنا وأنا أرى الھلع یجتاح وجھ الفتاة
 "لا تقلقي. فأنا لا أفكر في تركك والسفر إلى خارج البلد"

 :وسمعت أبا حسام یقول
ولكن یا ولید... ألیس من الآمن لھا أن تبقى عند خالتھا؟؟ فقط اضمن خروج سامر "

 "بالسلامة واطمئن على نجاتھ ثم تعال وفكر فیما ستفعلھ
 :قلت

 "...لا أستطیع السفر وترك صغیرتي ھنا. لن یرتاح لي بال... لا ینقصني ھم آخر"
والتفت إلى رغد.. فإذا ببعض الارتیاح یمحو آثار الھلع الأخیرة... لكنھ كان ارتیاحا 

 ...قصیرا سرعان ما أربكھ كما أربكني رنین ھاتفي
حبست أنفاسي ونظرت إلى شاشة الھاتف بھلع... متوقعا أن یكون ھذا سامر... أو 
أحد الأشخاص الذین أتعامل معھم لتھریبھ... أو حتى الشرطة... وعندما رأیت اسم 

 ...(المزرعة) یظھر على الشاشة أطلقت نفسي المحبوس بقوة
 "نعم مرحبا"
 "مرحبا یا ولید یا بني... كیف حالك؟"

 :لقد كان عمي إلیاس. أجبت بعجل دون أن ألقي بالا علیھ
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 "بخیر"
 :فسألني عن أحوال ابنة عمي وأحوال العمل وحتى أحوال الطقس، فرددت مقتضبا

 "بخیر، أھناك شيء؟؟"
 :وأحس عمي من ردي ونبرتي أن لدي مشكلة. فسألني

 "ما الأمر یا بني؟؟"
 :فأجبت بضیق

 "آسف. أنا مشغول الآن"
 :فقال

 "حسنا. ھلا اتصلت بي بعدھا؟؟"
 :فجذبت نفسا ورددت

 "أنا مشغول جدا یا عم"
 :امتزج القلق بنبرة عمي وھو یسأل

 "أأنت على ما یرام؟؟"
 :فأجبت

 "أجل ولكن لدي مشاكل حرجة"
 :فقال

 "إذن... لن تأتي الیوم أیضا؟؟"
لقد كان یوم الخمیس.. وكان یفترض بي السفر للمزرعة لحل مشكلتي مع أروى 

الأسبوع الماضي، وأجّلت السفر بسبب سفر أخي المفاجئ، واضطراري للبقاء مع 
 ...رغد... والآن أرجئھ إلى أجل غیر مسمى بسبب الورطة الحرجة التي نمر بھا

 :قلت
 "...لا یمكن"

 :وأضفت
 "عمي... سأغیب لفترة غیر محددة"

صمت عمي برھة،لا بد وانھ تضایق من ردي... في حین أنھ ما فتئ یتصل بي 
 ...ویطلب حضوري من أجل أروى

 :سمعتھ بعد البرھة یقول
 "...ولكن أروى"

ولم أسمع ما قالھ بعدھا... إذ أن ھاتفي قد استقبل اتصال آخر... وفور إلقائي بنظرة 
 :سریعة على الشاشة أجبت المكالمة الثانیة بلھفة

 "نعم سامر ھل أنت بخیر؟؟"
 ...وقلبي ینزلق من صدري كما تنزلق قطرات العرق من جبیني

 :رد سامر قائلا
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 "نعم ولید... ألن تأتي؟ المكان موحش ھنا جدا"
 :ازدردت ریقي ثم قلت

 "ھل سمعت شیئا؟؟ ھل حدث شيء؟؟"
 :فقال

رأیت أفعى من حولي... الشمس توشك على المغیب ولن أستطیع رؤیة حتى یدي "
 "بعد قلیل... اجلب لي مصباحا

 :علقت
 "تقول أفعى؟؟"

 :فقال
 "نعم. ومن یدري؟ ربما یوجد عقارب أو ما شابھ... والجو حار وخانق"

 :قلت
 "إذن الزم الطابق العلوي. ولو فوق السطح... أنا قادم إلیك الآن"

 :فرد
 "نعم أرجوك"

 :قلت
 "توخ الحذر... یحفظك الله"

وأنھیت المكالمة وھببت واقفا فھبت رغد مستندة إلى عكازھا ووقف أبو حسام 
 :تباعا... قلت

 "سأعود إلیھ"
 :فھتفت رغد

 "لا تتركني مجددا أرجوك"
 :فقلت مخاطبا إیاھا

سآخذ إلیھ بعض الطعام والماء ومصباحا یدویا... وأبقى لمؤانستھ بعض الوقت "
 "فالمكان ھناك شدید الوحشة

 :قالت رغد
 "وأنا؟؟"

نقلت بصري بین رغد وأبي حسام وكدت أنطق بجملتي التالیة إلا أن أبا حسام 
 :سبقني قائلا

 "دعني أذھب أنا ھذه المرة... وابق أنت مع ابنة عمك"
 :وركزت نظري علیھ یعلوني التردد... فقال

 "ھات ما یحتاجھ... سأبقى برفقتھ حتى تأتیان فجرا"
 :فقلت

 "...و... لكن... یا عم"
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 :ولم أكن أعرف ما أرید قولھ... وتولىّ أبو حسام دفة الكلام وقال
قضاء لیلة كاملة وحیدا في مكان مھجور ومنقطع عن العالم فیما الشرطة تبحث "

عنك ھو لیس بالأمر المتحمل... لا یجب أن نتركھ بلا رفیق. سأبقى معھ في انتظار 
 "مجیئكما صباحا

وھكذا اتفقنا على أن یذھب أبو حسام حاملا الحاجیات إلى سامر ویبقى برفقتھ تلك 
 ...اللیلة

كنت أعرف حتى الآن... أنھا لن تكون مجرد لیلة عادیة... بل ستكون... لیلة رعب 
وقلق وأرق متواصل... وأنني وإن كنت سأقضیھا في منزلي جسدیا، فسأقضیھا مع 
سامر روحیا وقلبیا... وأنني لن أعرف للنوم طعما ولا للبال راحة وسأبقى أترقب 

 ...ساعة بعد ساعة... أذان الفجر... الذي ستعقبھ رحلة الفرار
ھكذا كنت أتوقع لتلك اللیلة أن تكون... من أسوأ لیالي عمري... لكنني، ورغم كل 
توقعاتي وتوجساتي... وجدتھا قد اجتاحت كل الحدود... وأتت أشد وأقسى من أن 

 ...تخطر لي على بال... على الإطلاق
 ...لیلة الرعب الأعظم في حیاتي تلك... الأفظع والأبشع والأشنع على الإطلاق

 ...قضیتھا... مع... وفقط مع... صغیرتي البریئة... شریكة المواقف الفظیعة
 ...والحوادث المریعة...فتاتي الحبیبة رغد

 

 

 

 

 

 
 الجزء الخمسون

 
 الفرار

 
طلبت من رغد أن تأوي على الفراش باكرا... لأننا سنرحل باكرا بعُید صلاة الفجر 

مباشرة. كانت رغد مصرة على البقاء ساھرة على جانبي في غرفة المعیشة... 
مترقبة معي أي جدید... لكنني ألححت علیھا بالذھاب على غرفتھا ونیل حصتھا من 

 ...النوم... فما ینتظرنا في الصباح شاق وطویل
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كنت أشعر بالأسى لحال الصغیرة... فھي وجدت نفسھا فجأة مضطرة للسفر 
ومعرضّة للخطر والإرباك... وھي مجرد فتاة صغیرة لا ذنب لھا فیما یحصل ولا 

 ...طاقة لھا بتحملھ
للحظة استسغت فكرة أبي حسام في أن یصطحبھا معھ إلى الشمال... حیت تجد 

الاستقرار والأمان في بیت خالتھا ومع أقاربھا... لكنني خشیت أن یحصل معي ومع 
سامر أي شيء... یمنع عودتي إلیھا ویقطع اتصالي بھا... كنت بین ألسنة النیران 

تحیط بي من كل جانب... ولم یكن لدي متسع من الوقت لإعادة التفكیر وتغییر 
مجرى الخطة...المھم الآن أن أضمن سلامة سامر، وبعده... سأعید النظر في كل 

 ...شيء
كنت جالسا على أحد المقاعد في غرفة المعیشة... أعید إلى محفظتي القصاصات 
التي بعثرتھا صباح الیوم... قصاصات صورة رغد... وأرتب النقود وخلافھا في 

 ...حقیبة الید الصغیرة وأنا شارد التفكیر... فیما أنا كذلك، قرُع جرس المنزل
 ...ھببت واقفا فجأة... متوجسا خیفة

قرُع الجرس مجددا... قرعا فوضویا... قرع قلبي معھ... أسرعت إلى الھاتف 
 .الداخلي وسألت عن الطارق

 "المباحث. لدینا أمر بتفتیش المنزل. افتح الباب"
 تلاحقت أنفاسي ھلعا... الشرطة من جدید؟؟

لم أكن أرید أن أفتح الباب... لكن... كان لابد لي من ذلك... فتحت القفل الآلي 
للبوابة الخارجیة وسرت نحو الباب الداخلي وما كدت أفتحھ إلا وفوجئت بحشد كبیر 
من العساكر یندفعون بقوة نحو الداخل... مصوبین فوھات أسلحتھم نحوي وفي كل 

 ...اتجاه
كانوا یرتدون زیا مختلفا عما رأیت مسبقا... مما حدا بي إلى الاستنتاج أنھم لیسوا 

 ...عساكر مدنیین
أخذني الفزع ولم أجسر على أي تصرف... وإذا بقائدھم یحدق بي ثم یشیر إلى 

 :العساكر آمرا
 "لیس الھدف، انتشروا"

 :أخذ الجنود یتدفقون إلى الداخل... فھتفت وأنا أراھم ینفذون الأمر دون اعتبار لي
 "انتظروا... أنتم... كیف تقتحمون علینا المنزل... ما ھذا؟؟"

 .والحشد یستمر بالتوغل غیر آبھ بكلامي
 :التفتُ إلى القائد فإذا بھ یقول

 "لا تعترضنا. لدینا أوامر رسمیة بتفتیش المنزل واعتقال المشبوھین"
فالتفت إلى العساكر ورأیت بعضھم یندفعون عبر الردھة إلى الممر الأیمن...فلحقت 

 ...بھم بسرعة وركضت أسبقھم نحو غرفة رغد ووقفت عند بابھا
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توزع العساكر فرقا في كل الاتجاھات... إلى الیمین في اتجاه المطبخ وغرفة 
المائدة... إلى الشمال في اتجاه المجلس وغرف الضیوف... إلى الدرج... إلى 

الطابق العلوي... انتشروا انتشار الجراد على الحقول... یدوسون بأحذیتھم العسكریة 
 ...على أرضیة وسجاد المنزل النظیف مخلفین آثارا قذرة كقذارة تصرفاتھم

 ...اقتربت فرقة منھم مني یریدون اقتحام الغرفة خلفي
 :صرخت بھم

 "ما ھذه الھمجیة؟؟ ألا تراعون أن للبیوت حرمات؟؟"
 :رد أحدھم بوقاحة

 "لا تكثر الكلام. دعنا ننجز مھمتنا"
 :فقلت بغضب

 "ھل تقبل بأن یقتحم أحد علیك بیتك بھذا الشكل؟؟"
 ...حینھا أقبل قائدھم ووقف أمامي واستخرج من جیبھ ثلاث صور لثلاثة أشخاص

لمحت أخي من بینھم... وكانت الصورة قدیمة لھ قبل إجراء عملیة التجمیل لعینھ 
 :الیمنى...، ثم قال

 "نحن نبحث عن ھؤلاء... أتعرفھم؟؟"
 :أجبت

لا یوجد في ھذا المنزل من تریدون... لقد فتشتم أرجاءه كاملة ھذا الصباح فماذا "
 "تریدون بعد؟؟

 :وعوضا عن الشعور بالخجل من ھمجیة عساكره، قال قائدھم
 "فتشوا الغرفة"

 .یقصد غرفة رغد التي أقف أنا عند بابھا حائلا دون تقدمھم
 :صرخت وأنا أنشر ذراعيّ سادا المعبر

 "إیاكم والاقتراب... ھذه غرفة فتاة ولا أسمح لكم بدخولھا"
 :فقال القائد مصرا

 "فتشوھا"
 :اقترب أحد العساكر مني فدفعتھ بیدي وأنا أھتف

 "قلت لكم لن تدخلوھا... ألیس لدیكم أي اعتبار للحرمات؟؟ ابتعدوا"
فجأة... إذا بجمیع العساكر من حولي یشھرون أسلحتھم في وجھي... وإذا بقائدھم 

 :یأمرھم
 "ابتعدوا"

 ...ولم أر إلا سواعد غلیظة قاسیة تنقض علي محاولة جري بعیدا عن الباب
 :حاولت أن أقاومھم... ضربت... ركلت... صرخت

 "رغد"
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ثلاثة منھم أطبقوا على أطرافي وجروني إلى الأمام... وآخر تسلل من خلفي وأطبق 
 ...على مقبض الباب وفتحھ

 :صرخت بكل حنجرتي
 "رغد... رغد"

وحررت إحدى یدي وأطبقت على الجندي الذي فتح الباب وسحبتھ من قمیصھ إلى 
الوراء بقوة... نظرت إلى الداخل فرأیت رغد تھب جالسة على سریرھا وتنظر نحو 

 ...الباب وتنطلق صرخاتھا المفزوعة فورا
 :ھتفت

 "رغد"
ثم جررت بقیة أطرافي بكل ما أوتیت من قوة من بین قبضات الثلاثة الآخرین 

 ...وركضت مسرعا إلیھا
كانت رغد تطلق الصرخة تلو الصرخة من فرط الفزع... قدمت إلیھا بسرعة 

 :وأحطتھا بلحافھا وطوقتھا بذراعي وجذبتھا إلي وأنا أھتف
 "أنا ھنا یا رغد... ھنا معك... أنا معك"

 ...وھي مستمرة في نوبة الصراخ المفزوعة لا تكاد من شدةّ فزعھا أن تسمعني
 ...الغرفة كانت خافتة الأضواء... تستمد نورھا من مصباح النوم المجاور للسریر
اقتحمھا جنود الأمن... بل جنود الرعب والفزع... وأخذوا یجوبون في أرجائھا 

 ...ویفتشون الدوالیب... والستائر
 :صرخت فیھم بأعلى صوتي

 "أیھا الأوغاد... أیھا الحقیرون... أیھا الھمجیون الأراذل"
 ...لكن صراخي لم یكن یھزّ في مشاعرھم المتبلدة أي شيء

ونظرت  ...اقترب أحدھم منا... قاصدا تفتیش أسفل السریر فانفلتت أعصابي أشدھّا
من حولي فرأیت الھاتف الثابت موضوعا على المنضدة المجاورة... أطبقت علیھ ثم 

 ...رفعتھ ورمیت بھ بقوة باتجاه الجندي فأصبتھ
التفتت أعین بقیة العساكر إليّ ... ولم أر إلا حشدا غوغائیا متوحشا یھرع باتجاھي 

 ...كي یھاجموني
تركت رغد من بین یدي وھببت نحوھم أحول دون تقدمھم وأنتقم لانتھاك حرمة 

 ...منزلي
ضربت... ركلت... ولكمت... بثورة... بشراسة... بكل ما أوتیت من قوة... أو ما 

 ...تبقى في جسدي من قوة بعد كل ما ألم بھ مؤخرا
عددھم كان عشرة أو أكثر... كانوا مسلحین... أجسادھم ضخمة وقویة... تدربت 

 ...على القتال العنیف... الفتاك
أذاقوني فنونا لم أذقھا أیام سجني... انقضوا علي انقضاض قطیع من الذئاب الجائعة 
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على فریسة واحدة... قبل أن تنتھي الضربة تلقفني ضربة أخرى... وقبل أن أشعر 
تجثوا  ,بالألم في موضع، یصاب موضع آخر... وقبل أن أحرك أي جزء من جسمي

 ...علي أجسادھم الثقیلة فتشلني تماما
أظنھم كسروا جمجمتي... ربما سحقوا دماغي... لأنني لا أستطیع أن أتذكر ما 

حصل... لم أعد أستطیع التذكر... لم أعد أستطیع الرؤیة... لم أعد أستطیع 
 ...التنفس... ولم أعد أستطیع سماع... صراخ رغد

 
********** 

 
أما أنا... فقد كنت أسمع صوت الضرب... وصوت ولید یصرخ متألما... وكنت 

 ...أصرخ... وأصرخ... وأصرخ
 ...حسبت أنني مع صرختي الأخیرة... خرجت روحي مفارقة جسدي

أبعدت اللحاف عن وجھي... ھل لي بنظرة أخیرة على ولید؟؟ أین ولید؟؟ أین ولید؟؟ 
كان ھناك... تحت كومة ضخمة من الأجساد البشریة... الوحشیة... غارقا في 

 ...الدماء
 ...لقد رأیتھ... یمد یده نحوي... یحاول أن یزحف باتجاھي... لم یكن ینظر إلي

كانت الدماء تغرق عینیھ...لكنھ یعرف أنني ھنا... أنا ھنا ولید... تعال إليّ ... ولید 
 ...أسرِع إلي... ابتعدوا عنھ... أیھا الأوغاد ابتعدوا عن ولید

أمسكت بعكازي... ووقفت... لا أعرف كیف... وسرت خطوتین... فولید لم یكن 
 ...بأبعد من ذلك

رفعت عكازي... وھویت بھ على رأس أحد الأشرار... ھل أصبتھ؟؟ أم أخطأتھ؟؟ 
لا أدري... لكن العكاز لم یعد في یدي... لم أعد أستطیع أن أقف... كنت سأقع على 

 ...حافة السریر، لكن شیئا ما قد ضربني وأوقعني أرضا
 ...صرخت

 "...آآآآآآآآه"
 :وسمعت صوت ولید یرد على صرختي

 "رغد"
 ...صوتھ جاء أشبھ بصدى مرتد عن بئر عمیق

اقترب الوحش الذي ضربتھ مني... ورفع قدمھ ورفسني بقوة... رفسة ربما كسرت 
 ...العظم الذي ما كاد ینجبر في یدي الیمنى... وأنا أطلق الصرخات... فزعا وألما

 "ولید... ولید...ولید"
تحركت ید ولید من تحت كومة الوحوش... ثم ظھر جسده وھو یستل من بین 

 :قیودھم بصعوبة... یقاوم ھذا ویدفع ھذا ویضرب ذاك... وھو یصرخ
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 "ابتعدوا عنھا أیھا القذرون"
ویزحف على ركبتیھ... حتى وصل إلى الوحش الذي ضربني وأطبق على ساقھ 

 ...وجذبھا وأوقعھ أرضا... وأسرع إليّ 
تشبثت بھ بقوة... وأنا أرتجف كالزلزال من الذعر... أبحث عن نقطة أمان بین 

 :یدیھ... كانت یداه تحاول أن تحتویاني... یقربني ویبعدني وھو یھتف باسمي مكررا
 "...رغد... رغد"

 ...فجأة... رأیت عصا تحلق في الأعلى... ثم تحط بقوة على رأس ولید
صرخت... وصرخ ولید... وأفلتٌ من بین یدیھ... ورأیت رأسھ یھوي أرضا... ثم 

 ...إذا بھ یبتعد عني... كانوا یسحبونھ بعیدا
 ...صرخت... ومددت یدي نحوه وأمسكت بیده وأنا أنادیھ بفزع ما ضاھاه فزع
لم  ...ورأیت یده تتحرك وتمسك بیدي... ثم تنفلت منھا... ولید لم یكن ینظر نحوي

كانوا  ...یكن یراني... لأنھم كانوا یقلبونھ صدرا على ظھر... ویمینا على شمال
یمسكون برأسھ... ویوشكون على كسر عنقھ... كانوا یریدون أن یقطعوا نحره 

رأیتھم...  ...بحافة ذقنھ... كانوا یحاولون خلع مفاصلھ وفصل أطرافھ عن جسمھ
 ...یدوسون على ذراعھ الممدودة نحوي... ویركلون رأسھ كما تركل كرة القدم

وعصیھم كانت تنھال على ظھره وصدره بالضرب... وكأنھم یفتتون صخرة 
 ...صلبة... تسد علیھم الطریق

أولئك... لم یكونوا مخلوقات من ھذا الكوكب... لم یكونوا یدركون... من ھذا الذي 
 ...كل حیاتي ...یھمون بقتلھ... لا یعرفون أن ھذا... ھذا ھو... ولید... ولید قلبي

أردت أن أنھض وأھب للذود عنھ... لأفعل أي شيء... لأصد عنھ ضرباتھم... 
بحثت عن عكازي... الذي طالما تحمل ثقلي طیلة الشھور الماضیة وصار كجزء 

أتعرفون أین وجدتھ؟؟؟  ...مني

 
 ...یطیر في الھواء... ثم ینقض على ظھر ولید... یفصم فقراتھ

 ...صرخ ولید
صرخت... وصرخت... وصرخت... ولید سمع صراخي فرفع رأسھ یبحث عن 
الاتجاه... لم تعد أذناه تمیزان اتجاه الأصوات... لقد زحف في الاتجاه الخاطئ... 

 ...فزحفت نحوه أجر رجلي المجبرة جرا
أخیرا أمسكت بیده... فشد علي... ورفع ذراعھ وحاول أن یطوقني... المجرمون 

كانوا مستمرین في ضربھ بالعصي... كانوا یرفسونھ بأحذیتھم... ویدوسون علیھ... 
 :لوحت بیدي وأنا أحاول إبعادھم عنھ وأنا أھتف

 "...كفى... أرجوكم كفى... كفى"
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لكن أحدھم... ركل بطن ولید بشراسة... ولید تأوه بشدة... وخرجت نافورة من الدم 
 ...من فمھ... ثم رفع رأسھ وناداني... وأخیرا ھوى بصدره نحو الأرض
 ...أحد الوحوش... أشھر مسدسھ وصوب فوھتھ مباشرة إلى رأس ولید

 :فزعت... ذھلت... انتفضت... صرخت بقوة
 "لا... لا... لاااااااااااا"

 ...أطبقت على رأس ولید وضممتھ بین ذراعي
 :نظرت إلى صاحب المسدس وصرخت

 "أرجوك لا... أرجوك لا... أرجوك لا"
 :وھو یھدد

 "ابتعدي"
 ...فوضعت رأسي على رأس ولید... ولففتھ بذراعي أحول دون أن یفجروه

 "...أرجوك لا... أرجوك لا... لا تقتلھ... لا...لا...لا"
 :سمعت صوت أحدھم یقول

 "یكفي ھنا. لم نؤمر بالقتل.انصراف"
أبعد صاحب المسدس مسدسھ عن ولید... وسدد الرفسة الأخیرة إلى ظھره... فأطلق 

ولید أنة ضعیفة شبھ میتة... وفي ثوان... اختفى أنینھ... واختفى صوت الجنود 
 ...وصوت عصیھم... ولم أعد أسمع في المكان غیر أنفاسي

كنت آنذاك متصلبة على وضعي... وأنا أمسك برأس ولید وأدرعھ بذراعي... 
وأضع رأسي علیھ... وأغمض عیني بقوة... لأضمن عدم مشاھدة ما سیفعلھ الأوغاد 

 ...بھ
مر بعض الوقت... والھدوء مستمر من حولي... فیما الأعاصیر القویة مستمرة في 

صدري... وفیما ذراعاي متیبستان حول رأس ولید... حتى فقدت القدرة على 
 ...تحریكھما

وبعد أن طال الھدوء... تشجعت وفتحت عیني بحذر... وجلت ببصري فیما 
ولم أر للوحوش أثرا... رفعت رأسي ومسحت بأنظاري كل أرجاء  ...حولي

 ...الغرفة... ولم أجد معي فیھا غیر ولید
 ...لقد انصرفوا

 ...كان ولید قربي مباشرة... مكبا على وجھھ... وقد نزع قمیصھ ومزقت ملابسھ
وتزاحمت الجروح والكدمات على جسمھ... وكأنھا تتنافس فیما بینھا للنیل منھ... 

 ...وقد أغرقت الدماء ثیابھ وما حولھ
كان رأسھ لا یزال بین یدي... كاملا... متماسكا... لم یفجر... لكنھ كان مبللا بمزیج 

 ...من العرق والدم... وأشعر بالبلل یتخلل أصابعي مقطرا من شعره
أدرتھ یمینا فیسارا... لأتأكد من أن ثقبا لا یخترقھ أو أن رصاصة لا تنغرس فیھ... 
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فإذا بي أرى عینیھ تسبحان في شلال من الدماء المتدفقة من جرح غائر في 
 ...ناصیتھ

وكان شلال آخر أشد غزارة یتدفق باندفاع من أنفھ... وكأنھ یفر ھاربا من وحش 
 ...الكھف الأسطوري... ھذا... عدا النافورة العنیفة... التي تفجرت من فمھ قبل قلیل

لم أكن أرى وجھ ولید... حقیقة... لم أكن أرى غیر طوفان من الدم الجارف یتدفق 
 ...من كل مكان... ویصب في كل مكان

 :صرخت
 "...ولید... ولید"

رأیتھ یحرك رأسھ ویحاول فتح عینیھ... غیر أن الدماء كانت تغمرھما... سحبت 
لحافي المفروش على سریري بسرعة... وجعلت أمسح الدماء عن عینیھ... وأنا 

 :أصرخ وأبكي بذعر
 "افتح عینیك... ولید أرجوك... انظر إلي"

فتح ولید عینیھ ونظر إلي ونطق بأول حروف اسمي... ثم رفع ذراعھ الیمنى وألقاھا 
 ...حول ظھري

 ...كان... لا یزال حیا
بعد ذلك حاول أن یستند على یده الأخرى لینھض... لكنھ ما إن رفع رأسھ عن 

 ...الأرض بضع بوصات حتى أطلق صرخة ألم وخر أرضا من جدید
أظن... أن ذراعھ الیسرى قد انفصلت عن جسده... فھو لم یستطع الارتكاز علیھا... 

بشدة... ولید قلبي  ...لا بد وأنھم خلعوا كتفھ أو كسروا عظام یده... كان یتألم بشدة
 ...یصرخ متألما... آآآآآآه... ولید... ولید

 :اقتربت من رأسھ وأحطتھ بذراعي مجددا وصرخت
 "...أنت حي...؟؟ ولید... كلمني أرجوك"

وشعرت بھ یتحرك... یحاول النھوض... ویعجز من فرط إعیائھ... ثم حرك رأسھ 
 ...ونظر باتجاه الباب وتكلم

 "رغد... الباب"
 :وفھمت منھ أنھ كان یرید أن ینھض لیقفل الباب... فتشبثت بھ أكثر وقلت بفزع

 "لا تتركني"
 :حرك ولید یده الیمنى وأمسك بیدي وقال

 "الباب... اقفلیھ... رغد... بسرعة"
وشعرت بھ یشد على یدي بضعف... فأبعدت رأسي عن رأسھ وسمحت لعینیھ 

 :بالنظر إلى عینيّ ... وما إن رآني حتى قال
 "الباب... بسرعة... لا أقوى على النھوض"

لم أكن أملك من الشجاعة ما یكفي لأن أبتعد عنھ شبرا واحدا... ولیس بي من قوة 
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 :تعینني على الحراك حتى لو رغبت... وعوضا عن ذلك... شددت علیھ أكثر وقلت
 "لا أقدر... خائفة"

 :فحرك ولید یده ومسح على رأسي وقال
 "أرجوك... أسرعي"

 ...نظرت إلیھ فرأیتھ ینظر نحو الباب
تلفتُ من حولي... بحثا عن عكازي... كان ملقى في الطرف الآخر من الغرفة أبعد 
علي من الباب... حررت رأس ولید وأومأت إلیھ بنعم، ثم... زحفت على یدي وأنا 
أجر رجلي المجبرة... شبرا شبرا... إلى أن وصلت إلى الباب فأغلقتھ ومددت یدي 

 ...للأعلى وما إن أمسكت بالمفتاح حتى أقفلتھ وخررت على الأرض ألتقط أنفاسي
كانت أنفاسي تخرج من صدري مصحوبة بأنین قوي... كنت أرتجف من الذعر 

 ...وجسمي ینتفض بشدة... ویتعرق بغزارة... وكأنني قمت بمجھود كبیر
 :سمعت صوت ولید ینادیني

 "رغد"
 ...التفت إلیھ فوجدتھ وقد انقلب على ظھره ورفع رأسھ وأسنده على قاعدة السریر

 :ومد یمناه نحوي... ثم قال
 "تعالي"

لملمت فتات الطاقة المتبقیة في أرجاء جسدي المشلول من الفزع... وزحفت عائدة 
إلى ولید... كان مشوارا طویلا... امتد بین المشرق والمغرب... استھلك مني كل 

عضلاتي وكل قوتي... وما زلت أزحف وأزحف... إلى أن صرت قربھ... رمیت 
 ...برأسي في حضنھ وغرست أظافري فیھ

لقد كنت أرید أن أفتح قفصھ الصدري وأحتمي خلف ضلوعھ... أظنني اخترقت 
 ...ضلوعھ فعلا... لا بد أنني داخل قلبي الآن... لأنني أسمعھ ینبض بقوة... بسرعة

 ...بثورة
وكأنني أشعر بدمائھ تبللني... وكأنني أشعر بأنفاسھ تعصف بي... وكأنني أشعر 

 ...بذراعیھ تغلفانني
دعوني أسترد أنفاسي... وأستجمع قواي... دعوني أسترخي وأغیب عن الوعي... 

 ...دعوني أستعید الأمان والسكون... داخل صدر ولید
بعد فترة... أحسست بشيء یحاول إبعادي عن ولید... فتشبثت بھ بقوة أكبر... 

 :وصحت
 "لا"

 :وسمعت ولید ینادیني... فقلت
 "أرجوك... دعني"

 ...وبكیت بحرارة... وأنا أغوص بین ضلوعھ... أعمق وأعمق
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وشیئا فشیئا... بدأت خفقات قلب ولید تتباطأ... وبدأت أنفاسھ تھدأ... وبدأت ذراعھ 
ترتخي من حولي... فتحت عیني... ورفعت رأسي قلیلا ونظرت إلیھ... كان یغمض 

عینیھ ویتنفس بانتظام... وصوت الھواء یصفر عند عبوره في أنفھ المحتقن 
بالدماء... كانت الدماء المتخثرة ترسم على وجھھ العریض خریطة متداخلة معقدة 

 ...الملامح
 :جلست ونطقت باسمھ

 "ولید"
ولم یرد... لقد نام من شدة الإعیاء... أو ربما فقد وعیھ... لكنني عندما ربتُّ على 

 ...وجنتھ انعقد حاجباه لثوان ثم استرخیا
كان رأسھ لا یزال مسندا إلى قاعدة السریر في وضع مؤلم... مددت یدي وسحبت 

إحدى وسائدي ووضعتھا على الأرض... وحركت رأس ولید بحذر وأسندتھ إلیھا... 
 ...ثم سحبت البطانیة وغطیتھ بھا

وبقیت جالسة بجواره... أراقب أنفاسھ وأي حركة تصدر عنھ... وأنا أدقق السمع 
 ...حتى خُیلّ لي أنني سمعت صوتا ما من خارج الغرفة... فنظرت إلى الباب بفزع

 ...ثم انحنیت قرب ولید وأمسكت بیده وشددتھا إلي... طالبة الأمان
 

************ 
 

تنبھت على صوت شيء مزعج... صوت یتكرر بانتظام... مرة بعد أخرى... كان 
 ...صوت منبھ

أغمضت عیني بقوة... فأنا أسعر بحاجة مُلحّة لمتابعة السیارة... أشعر بأنني أستیقظ 
 ...من أعماق أعماق نومي... ولا أرید أن أنھض

 ...لكن الرنین المتكرر المزعج أجبرني على فتح عیني والانتباه لما حولي
اكتشفت... أنني كنت أنام على الأرض... في غرفة رغد... فتذكرت ھجوم العساكر 

 ...وانتقل دماغي فجأة من أعماق النوم إلى قمة الیقظة
حاولت أن أھبّ جالسا فشعرت بشيء ما یربط یدي ویعیقني ھن النھوض وداھمتني 
آلام حادة في جسدي كلھ... أعادتني إلى وضع الاضطجاع مرغما... التفت ببصري 

إلى الیسار... فوجدت رغد نائمة وھي في وضع الجلوس... ملاصقة لي... وقد 
 ...استندت إلى سریرھا وضمت یدي الیسرى بین یدیھا

ومع  ...كان المنبھ یتوقف عن الرنین قلیلا ثم یعاود... ولكن رغد لم تنتبھ علیھ
 ...ھذا... فإنني ما إن سحبت یدي حتى استیقظت ورفعت رأسھا مفزوعة

التقت نظراتنا... أنا الممدد على الأرض...بخِوْرِ قوِى... وھي الجالسة بقربي 
 ...بفزع
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 "ولید"
 ...كانت ھي أول من تكلم... بلھفة وقلق وھي تنحني نحوي وتحملق بعینيّ 

استخدمت یديّ الاثنتین لأنھض عن وضعي المضطجع... بكل ضعف... كعجوز 
طاعن في السن... مدقوق العظام مترھل البنیة... واھن العضلات... كانت الآلام 

تقرص كل أجزاء جسمي قرصا... وكان أنفي شبھ مسدود... بقطع الدم المتخثر في 
 ...وكان عنقي یؤلمني بشدة... وأنا عاجز عن تحریكھ في أي اتجاه ...جوفھ

أخیرا أحسست بید رغد تمسك بي... فأرغمت عنقي على الالتفات إلیھا ومددت یدي 
 :أشد على یدھا وقلت

 "ھل أنت بخیر؟؟ ھل تأذیت صغیرتي؟؟"
ورأیت الدموع تتجمع في عینیھا بمرارة... فانھرت أكثر مما أنا منھار وأطلقت 

 :صوتي كالنحیب قائلا
 "...آسف... سامحیني"

فأي خزي وأي عار...أشد من أن یعتدى على حرماتك بشكل أو بآخر... وأنت ترى 
 وتعجز عن الدفاع؟؟

 ...طأطأت بصري عنھا خجلا... لكنھا اندفعت إلي كالسھم المصوب... إلى القلب
رن المنبھ من جدید... وكان إلى الجانب الآخر من السریر... فقامت رغد وزحفت 

 .على سریرھا إلیھ وأوقفتھ
 :قلت

 "كم الساعة؟؟"
 :فأجابت

 
 "الثالثة وأربعون دقیقة"

 ...فاضطربت دقات قلبي قلقا... وأنا أتخیل سامر
وقفت وأنا أستند إلى السریر... ولكنني سرعان ما أحسست بالكون یظلم من حولي 

 ...فجلست علیھ وھویت منكبا برأسي فوقھ
 :رغد ھتفت بفزع وھي تنحني نحوي

 "...ولید"
 :فأجبت

 "دوار... انتظري قلیلا"
وقد كانت الغرفة تدور من حولي... وقلبي یخفق بقوة... والھواء لا یكفي لملء 

 ...صدري... أما یداي فقد كانتا ترتعشان... وما كنت قادرا على التحكم بھما
استمر ھذا الشعور بضع دقائق... ثم زال تدریجیا... ولكنھ عاودني بصورة أخف 
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 ...عندما رفعت رأسي من جدید
 ...أظن... أنني نزفت دما كثیرا... ولھذا أشعر بالدوار والاختناق

 :سمعت رغد تقول
 "أرجوك ابق مضطجعا"

 :فالتفت إلیھا بإعیاء وقلت
 "یجب أن ننھض... سامر ینتظرنا"

 :رغد قالت منفعلة
 "أنت جریح... لدیك إصابات كثیرة... لا یمكنك التحرك"

 :فقلت
 "...سامر"

 :والتفت ناحیة الھاتف الثابت ورأیتھ مرمیا على الأرض... ثم التفت إلى رغد وقلت
 "ھاتفك"

وكان ھاتفھا المحمول موضوعا إلى جانب المنبھ. ناولتني إیاه فاتصلت بشقیقي 
 ...ملھوفا للاطمئنان علیھ

 "نعم رغد"
 :رد أخي... فقلت بصوت ھامس

 "ھذا أنا ولید... ھل أنت والعم بخیر؟؟"
 "نعم. ننتظركما"

 ...واطمأن قلبي على أخي فأنھیت المكالمة بسرعة ووضعت الھاتف على السریر
ووقفت ببطء وحذر... محاولا الاعتماد على رجليّ ... اللتین كانتا تستصرخان من 
الألم... وعندما خطوت خطوة واحدة... تفاقم الألم في ظھري وشعرت بأن فقراتھ 

 ...تكاد تتفكك وتتبعثر
أطلقت أنة ألم من أعماق حنجرتي... وتصلبت في مكاني لا أقوى إلا على جذب 

 ...الأنفاس
رغد وقفت على رجلیھا... السلیمة والمجبرة... وأمسكت بیدي وطلبت مني أن 

 .أجلس
 "یجب أن نذھب یا رغد... لا وقت لدینا"

 :قلت، فردت معترضة
 "كیف وأنت بھذه الحال؟ لماذا لا تخبره بما حصل؟"

 :فھتفت بسرعة
 "كلا... لا"

 :قالت
 "...ولكن"
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 :فقلت مؤكدا
 "...إن علم سامر بما حصل فسوف یأتي... أنا متأكد أنھم یراقبون المنزل الآن"

 :شھقت رغد خوفا... ثم سألت
 "إذن... كیف سنخرج؟؟"

 :فقلت
 "سأتفقد الأمر"

تلفتت رغد من حولھا بحثا عن عكازھا... وعندما رأتھ... ذھبت سائرة على 
جبیرتھا وتناولتھ... ثم قدمت إلي وسارت ملاصقة لي... نسیر ببطء وحذر... إلى 

 ...أن فتحنا الباب وخرجنا من الغرفة
كان البیت یخیم علیھ السكون... استنتجنا أنھ لا أحد في داخلھ على الأقل... توجھت 

 :إلى باب المدخل وأوصدتھ... وعدت إلى رغد وقلت
لا احد ھنا. سیرُفع الأذان الآن... سنخرج بعد الصلاة مباشرة... سأصعد للأعلى "

 "وأنظر من الشرفة
 :قالت رغد بسرعة

ماذا؟؟ كیف ستصعد الدرجات ولید؟؟ أنت مصاب... ولا أرید أن أبقى وحدي ھنا "
 "أرجوك

 :قلت
 "تعالي... سأرافقك إلى غرفتك. ألزمیھا حتى آتیك"

كانت رغد تھز رأسھا معترضة، متوسلة ألا أتركھا وحدھا... لكنني كنت أرید تفقد 
 ...الشارع من الشرفة لأتأكد من أن الشرطة لیست في الجوار

 ,وعلى ھذا أعتدھا كارھة إلى غرفتھا وأقفلت علیھا الباب وحملت المفتاح معي
وتركتھا لتستبدل ملابسھا وتصلي... وصعدت الدرج خطوة خطوة... أكابد المشقة 

 ...والألم... إلى الطابق العلوي
لقد كنت أسیر مستندا على كل شيء... السیاج... الجدران... الأثاث... كنت مرھقا 

 ...جدا... وآلام جسمي تكاد تقتلني
ذھبت إلى الشرفة ألقیت بنظرة على الخارج... فرأیت الضباب یغمر الأجواء... 

 ...ویحول دون رؤیة شيء
توجھت بعدھا إلى غرفتي... والتي ترك رجال الشرطة بابھا مفتوحا على 

 ...كما فعلوا ببقیة أبواب غرف المنزل لدى تفتیشھم لھا یوم الأمس ,مصراعیھ
كنت أرید أن أستحم وألبس ملابس نظیفة وأؤدي الصلاة... وكم ھالني المنظر 

 ...الفظیع المزري لوجھي حین رأیتھ في المرآة
أنھیت استحمامي وضمّدت ما أمكن من جروحي على عجل، واضطررت لارتداء 

قبعة لإخفاء جرح ناصیتي... وبعد الصلاة ذھبت لألقي نظرة مرة أخرى من 
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كان الضباب كثیفا... لكنني سمعت أو ربما توھمت سماع صوت صفارة  ...الشرفة
 ...سیارة شرطة یشتد ویقترب

 :أصبت بالھلع... فھرولت مسرعا نحو الدرج وأنا أھتف
 "رغد"

 ...ھبطت السلالم بأسرع ما أمكنني... أتعثر بخطواتي... غیر آبھ بأوجاع رجلي
شبھ متزحلق على قدمي... وتوجھت نحو غرفة المعیشة... ومنھا أخذت الحقیبة 
الیدویة الحاویة للنقود والحاجیات الأخرى... وكذلك ھاتفي وھرولت إلى غرفة 

 ...رغد
لم أطرق الباب... بل ھتفت باسمھا وأنا أدخل المفتاح في ثقبھ وأقبض على المقبض 

 ...ثم أدیره وأدفع بالباب بسرعة وأندفع إلى الداخل
كانت رغد تلبس رداء الصلاة... وتجلس على الكرسي في اتجاه القبلة... وفي یدھا 

 ...مسبحة... فھي بطبیعة الحال لم تكن تستطیع السجود على الأرض بسبب الجبیرة
 "رغد... ھیا بسرعة... أظنھم عائدون"

 ...قلت ھذا وأنا أندفع نحوھا بسرعة... وأمسك بیدھا وأحثھا على النھوض
 :وقفت رغد على رجلیھا والھلع یجتاحھا... وقالت بفزع

 "ماذا؟؟"
 :قلت

 "الشرطة قادمة... لنخرج بسرعة"
 

********** 
 
 

 :أشرت إلى عكازي المرمي على الأرض وھتفت
 "عكازي"

 :فانحنى ولید وناولني إیاه وھو یقول
 "...بسرعة... بسرعة"

ارتدیت خفي المنزلي والذي كنت قد خلعتھ قبل الصلاة وتركتھ بجواري، ثم سرت 
 :خطوتین في الاتجاه المعاكس... نحو عباءتي... فسأل ولید

 "إلى أین؟؟"
 :قلت مشیرة إلى الشماعة

 "عباءتي"
فأسرع ھو إلیھا وجذبھا والوشاح من على الشماعة... وأقبل نحوي وناولني 

إیاھما... أخذتھما على عجل ومن شدة ارتباكي أوقعت عكازي... وبدأت بارتدائھما 
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فوق حجابي كیفما اتفق، وفي ذات اللحظة... سمعت صوت صفارة سیارة شرطة 
یزعق من خارج المنزل... ھنا.. لم أشعر إلا برجليّ تطیر فجأة عن الأرض... وإذا 

بولید یھرول نحو المخرج الخلفي للمنزل... حیث المرآب... وھو یحملني... على 
 "!!كتفھ... "عكازي

ھتفت ونحن نبتعد... لكن ولید لم یستجب... وسار منحني الظھر مترنحا یوشك على 
الوقوع بي، حتى وصلنا على الباب الخلفي فأقفلھ بسرعة وكاد ینزلق وھو یھبط 

 ...العتبات
أنزلني عن باب السیارة وفتحھ ودفع بي إلى الداخل وأغلق الباب وجزء من ذیل 

 ...عباءتي وطرف وشاحي یتدلیان إلى الخارج
 ...ثم توجھ بسرعة إلى الباب الآخر... وھو لا یزال محدودب الظھر مترنح الخطى

ففتحھ ورمي بحقیبة كان یحملھا إلى الداخل وقفز على المقعد وشغل السیارة وفتح 
 ...بوابة المرآب واندفع خارجا بالسیارة بسرعة

 ...كل ھذا في ثوان لم تكن كافیة لأن أستوعب ما یجري
وفوق ما أنا فیھ فوجئت بأن الجو كان مغطى بضباب كثیف جدا... لم أكن معھ 

 ...أستطیع رؤیة شيء في الشارع
استمر ولید بالقیادة بسرعة لا تتناسب والضباب الكثیف... كان ینعطف یمینا ویسارا 

فجأة كلما ظھر شيء في طریقنا ولولا لطف من الله لانتھى المطاف بنا إلى حادث 
 ...فظیع

 :عندما ابتعدنا عن قلب المدینة إلى الشارع البري قال لي
 "اتصلي بسامر"

 :فقلت
 "ھاتفي بقي في المنزل"

 :فأشار إلى الحقیبة التي جلبھا معھ وقال
 "ھاتفي ھنا"

فتحت الحقیبة فوجدت فیھا مجموعة من الأوراق...وجوازات سفر... وتذاكر 
 ...رحلات جویة... ورزم من الأوراق المالیة

 ...ووجدت كذلك الھاتف
 .كان على الشاشة ثلاث اتصالات فائتة، كلھا كانت من سامر

 :اتصلت بھ وما إن رد حتى سحب ولید الھاتف مني وخاطب سامر قائلا
نحن في الطریق إلیك... ابق مختبئا على مقربة من البوابة وسلاحك في یدك... "

 "سأتصل حین نصل
 :ثم قال

 "...لا أعرف فالضباب شدید ولا أستطیع أن أسرع أكثر من ذلك"
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 :وأنھى مكالمتھ ثم التفت إلي وسأل
 "ھل أنت بخیر؟؟"

كنت أحاول أن أسحب عباءتي العالقة تحت الباب دون جدوى، خفف ولید السرعة 
 :وقال

 "افتحي الباب"
 ...وسحبتھا أخیرا... ولففت وشاحي حول رأسي

لم تكن الشمس قد أشرقت بعد... والطریق یخیم علیھ الھدوء... ووصلنا إلى جزء 
 ...وعر منھ ارتجت السیارة أیما ارتجاج وھي تعبره

كنت أحاول النظر إلى الخلف خشیة أن تكون سیارات الشرطة في تعقبنا، لكن 
 ...الرؤیة كانت مستحیلة ولم أسمع أي صفاّرة

وصلنا بعد ذلك إلى المخبأ الذي كان سامر وعمي أبو حسام یحتمیان فیھ. أوقف ولید 
 :السیارة وتناول الھاتف واتصل بسامر وقال

 "السیارة أمام البوابة... تعال فورا"
 ...ومن بین الضباب رأیت سامر وأبا حسام یظھران أمامنا

سامر فتح الباب الخلفي وركب السیارة بسرعة... وأبو حسام أقبل نحو النافذة إلى 
 :جانب ولید وھو یھتف

 "انطلقوا على بركة الله"
 :ولید قال وھو یدوس على كابح السیارة

 "أشكرك یا عم... لن أنسى صنیعك ھذا"
 :فأشار أبو حسام وھو یھتف

 "اذھبوا ھیا... یحفظكم الله"
 :وانطلق ولید بالسیارة وأبو حسام أخذ یلوح لنا وھو یقول

 "انتبھوا لأنفسكم یا أولادي... اتصلوا وطمئنوني علیكم... في أمان الله"
 ...وكما ظھر وسط الضباب، اختفى وسط الضباب

 
 :ولید التفت إلى سامر الجالس في الوراء وسأل

 "ھل أنت بخیر؟؟"
 :فرد سامر مندھشا

 "ماذا جرى لوجھك ولید؟؟"
 ...فاستدار ولید إلى الأمام وركز النظر في الطریق

 :عندھا التفت أنا إلى سامر ونطقت
 "...ھاجمونا وضربوه حد الموت... العساكر الوحوش"
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 ...ذھل سامر وحدق بي ثم بولید بأوسع عینین
 :فتابعت

ماذا كنا سنفعل لو أنھم قتلوه؟؟ ماذا كان سیحدث لي لو أنھم أطلقوا الرصاصة على "
 "رأسھ كما كانوا یعزمون؟؟

 :وسمعت صوت ولید ینادیني زاجرا
 "رغد"

فالتفت إلیھ ورأیت في عینیھ نظرة انزعاج... فقلت وأنا أمسك بطرف وشاحي في 
 :یدي وأقول

أیرضي أحد ما أنا فیھ؟؟ ما الذي فعلتھ لأمر بكل ھذا؟؟ إلى متى سأعیش ھذا "
 "التشرد؟؟ أنا تعبت... تعبت

 ...وطأطأت رأسي ودفنتھ بین ثنایا الوشاح وجعلت أبكي بحرقة
حل صمت طویل علینا... وانشغل كل منا بأفكاره الخاصة... إلى أن أحسست 

 .بسرعة السیارة تخف تدریجیا... ثم تتوقف
 :نظرت إلى ولید فرأیتھ ملتفتا إلى سامر یخاطبھ قائلا

 "تول القیادة... أنا مرھق"
 :ثم سمعت صوت الباب الخلفي ینفتح وینزل سامر... التفت ولید إلي وقال

 "اذھبي للخلف"
وخرجنا جمیعا من السیارة لتبدیل مقاعدنا. وقبل أن یركبا، منحاني فرصة لنزع 
حجاب الصلاة الأبیض وارتداء الوشاح والعباءة الأسودین... كنت ألقي بنظرة 
علیھما... وأرى ولید یقف محني الظھر... مستندا إلى السیارة... والتعب جلي 
علیھ... أخذت أراقبھ عبر زجاج النافذة دون أن ینتبھ... وعندما ركب السیارة 

 :بادرت بسؤالھ
 "ھل أنت بخیر ولید؟؟"

 :فأجاب وھو یسند رأسھ إلى مسند السیارة
 "سأكون كذلك"

 :وسمعت سامر یقول
 "أنا آسف یا أخي"

 :فیرد ولید
 "لا علیك... انطلق بسرعة... یجب أن نصل في الموعد المحدد"

 ...سار سامر بسرعة أبطأ من سرعة ولید... وعلل ذلك بعد اتضاح الرؤیة أمامھ
 .وبعد فترة بدأ الضباب ینقشع حتى زال تماما... قبل أن نصل على الحدود

أظن أن ولید قد غفا لبعض الوقت من شدة إعیائھ... وعندما اقتربنا من أول نقاط 
 :التفتیش عند الحدود سمعت سامر یخاطبھ قائلا
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 "ولید...وصلنا"
وكان صوت سامر مغلفا بالخوف والقلق... ولید تحرك من مقعده ثم أخذ یستخرج 

بعض الأوراق من جیوب سیارتھ فیما قلوبنا تخفق بشدة وأعیینا مفتوحة أوسعھا 
 ...متربصة بأي شخص یظھر في الصورة

تناول ولید حقیبتھ الیدویة واستخرج الجوازات... وخاطب سامر بینما كان یوقف 
 :السیارة

أنا سأنزل لإتمام الإجراءات المطلوبة. وأنت ابق ملازما رغد. إیاك والخروج لأي "
سبب. وإذا ما واجھت مشكلة لا قدر الله... فسأعطیك إشارة... وانطلق بالسیارة 

 "بأقصى سرعة ولا تأبھ لشيء
 :حملقنا في ولید بذعر ونحن نزدرد ریقنا متوجسین خیفة... قال سامر

 "ماذا؟؟"
 :فقال ولید

افعل ما قلتھ لك. إذا أحسست بالخطر فسأعطیك إشارة للھرب... وإن أعترضك أي "
 "شيء فاقتلھ... وأنا سأتكفل بالباقي

ولم یترك لنا الموظف فرصة للاستیعاب، إذ بھ لوح بیده مشیرا إلینا... فنزل ولید 
 :من السیارة وقبل أن ینصرف قرب وجھھ من النافذة وھو یقول

 "لا تنس ذلك"
 .وألقى علي نظرة... ثم انصرف إلى الموظف

أخذت الوساوس تتلاقفني یمینا ویسارا... وأخذت أتضرع إلى الله من أعماق قلبي 
 ...وبكل إلحاح... أن یسھل الأمر علینا ویخرجنا معا من دائرة الخطر سالمین

رأیت سامر یمسك بشيء بین یدیھ وسرعان ما تبین لي أنھ مسدس... فتفاقم الفزع 
 ...في نفسي وكدت أخرّ مغشیة من شدة الخوف

مرة الدقائق التالیة كالقرون... ونحن ننتظر عودة ولید وأعیننا محملقة عبر النوافذ 
في الاتجاه الذي سار فیھ. وبعد ھول الانتظار ظھر ولید أخیرا یتقدم نحونا یحفھ 

اثنان من رجال الأمن، یرتدون زیا عسكریا. لدى رؤیتي لھم انفجر قلبي بقنبلة من 
النبضات الصارخة المدویة... كنت أشعر بھا تصطدم بأسفل قدمي وربما تھز 

 ...السیارة
سامر بسرعة خبأ مسدسھ تحت المقعد وتظاھر بأنھ یستخرج أحد الأقراص 

وشغل المسجل... وأذكر أن القرص كان یبتھل ابتھالا خاشعا... كان ولید  ,المدمجة
 .كثیرا ما یشغلھ أثناء مشاویر ذھابي وإیابي من الجامعة برفقة مرح

وصل ولید ورجلا الأمن، وأشار أحدھما إلى سامر بأن یفتح حقیبة السیارة 
الخلفیة... بینما طلب الآخر منھ أن یفتح النافذة... وعندما فتحھا ألقى بنظرة علینا ثم 
على جوازات السفر التي كانت في یده... وطلب من سامر أن یبرز بعض الوثائق 
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 ...الخاصة بالسیارة... ثم انصرف... وتبعھ الرجل الآخر
 :ولید اقترب من النافذة فتشبثت بھ أعیننا، قال

 "سأنھي الإجراءات وأعود... تسیر الأمور بشكل جید"
 ...فجذبت نفسا عمیقا... علّ ذلك یھدئ من سرعة خفقان قلبي ولو الشيء القلیل

 :وانصرف ولید، ثم عاد بعد قلیل... وركب السیارة وقال
 "انطلق"

لم نصدق آذاننا لا أنا ولا سامر... لذا... بقینا متسمرین... ولم تتحرك السیارة... 
 :فنظر ولید إلى سامر وقال

 "ھیا"
 :فسأل سامر

 "انتھى كل شيء؟؟"
 :فأجاب ولید

 "...لیس بعد... لكننا تخطینا أول العقبات"
وتجاوزنا  ...وجملتھ الأخیرة أجھضت بذرة الطمأنینة التي ما كادت تنبت في قلبي

عقبتین أخریین، وخرجنا من حدود بلدنا... ودخلنا حدود البلدة المجاورة... وھناك 
 ...طلب منا رجال الأمن الخروج من السیارة لتفتیشھا

تبادل ولید وسامر نظرة وإن خفیت عن رجال الأمن فھي لم تخف عني... سامر 
حاول أن یستخرج المسدس متظاھرا بأنھ یعدل من وضعیة مقعده... غیر أن یده لم 

تطلھ... ربما فھم ولید حركة سامر... وكان رجال الأمن من حولنا... فأطل ولید 
 :عبر نافذتھ وقال

 "الفتاة لا تستطیع النھوض إذ أن رجلھا مجبرة"
 :في محاولة للإفلات من التفتیش، غیر أن أحد رجال الأمن قال

 "فلیساعدھا أحدكما على ذلك"
 :ولم یجد ولید بدا من أن یلتفت إلي ویقول

 "سأساعدك"
وكانت عیناه مضطربتین وقطرة من العرق سالت على جبینھ نصف المخبأ تحت 

 .قبعتھ
خرج ولید من السیارة وفتح الباب المجاور لي ومد یدیھ... وعندما خرجت من 

السیارة ووقفت على رجلي... راح یتلفت یمینا وشمالا بحثا عن مقعد... ووجدنا 
 :مقاعد حجریة على بضعة أمتار فقال

 "سأرفعك"
 :ثم التفت إلى سامر وقال

 "تعال معنا"
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 :ولكن ولید وبعد أن سار بي خطوتین لا غیر أحس بالتعب وھتف
 "أخي"

 ...وسرعان ما رأیت ذراعيّ سامر تمتد وتحملني
وصلنا إلى المقاعد فأجلسني سامر على أحدھا وجلس ولید قربي مباشرة... وسمعناه 

 ...یتنفس بقوة
 :سامر سأل

 "أأنت على ما یرام؟؟"
فأومأ ولید بنعم وإن كان مظھره یثبت عكس ذلك... وأرسل أنظاره إلى رجال الأمن 

 ...وھم یفتشون السیارة
 :جلس سامر إلى الجانب الآخر مني وإذا بولید یسأل

 "أھو معك؟؟"
 :فیجیب سامر

 "في السیارة"
 :فیرد ولید

 "تبا! أین تركتھ؟؟"
 :فیجیب سامر

 "تحت المقعد... لن یصعب علیھم العثور علیھ"
 :فیقول ولید

 "أحمق... لماذا لم تخبئھ جیدا أو حتى ترمي بھ من النافذة قبل وصولنا إلى ھنا"
 :فیقول سامر

 "ألست من طلب مني إحضاره معي؟؟ لم یتسع المجال للتخلص منھ"
 :فیعقب ولید

 "سیورطنا ھذا المشؤوم... تبا.. من أین حصلت على مصیبة كھذه؟"
وما كاد ینھي جملتھ حتى رأینا رجال الأمن یكتشفون وجود سلاح مخبأ في قلب 

 ...السیارة
اشرأبت أعناقنا وجحظت أعیینا وجفت حلوقنا... ونحن نرى أحد رجال الأمن یقبل 
نحونا قابضا على السلاح بمندیل... كان ابنا عمي جالسین إلى جانبي ولما اقترب 
رجل الأمن وقفا واقتربا من بعضھما وسدا المرأى من أمامي... وسمعت صوت 

 :ولید یھمس
 "دعني أتصرف. لا تتفوه بشيء. لازم رغد"

 :ثم سمعت صوت رجل الأمن وقد صار على مقربة یسأل
 "لمن ھذا الشيء؟؟"

 :مرت لحظة صامتة حسبت أنني فقدت السمع من طولھا... ثم إذا بي أسمع

http://mzaj٤.blogspot.com/



 "إنھ... لي"
 أتدرون صوت من كان؟؟

 ...صوت ولید
أو ربما... توھمت ذلك... إذ أنني مع ھوسي بولید... وفي حالتي ھذه التي لا مثیل 

 ...لھا... أصبحت أتوھم كل شيء
 :عاد صوت رجل الأمن یسأل

 "ھل لدیك تصریح رسمي بحملھ وإدخالھ إلى ھنا؟؟"
 "لم أجلب معي التصریح"

 !ھذا صوت ولید... أنا واثقة من أنھ صوت ولید.. لا یمكنني أن أخطئھ... ولید قلبي
 "تعال معي لو سمحت"

 :قال ذلك رجل الأمن، ثم رأیت ولید یبتعد عني خطوة، ثم یلتفت إلى سامر ویقول
 "ابق مع رغد. إیاك أن تبتعد عنھا لأي سبب مھما كان"

 :فیرد سامر
 "...ولید! ما الذي"

 :ویقاطعھ ولید قائلا
 "لازم الصمت. فقط ضع الفتاة نصب عینیك... أتفھمني؟"

ومال ولید بجسده قلیلا لینظر إلي... ولم أستطع لحظتھا حتى أن أتأوه... ورأیتھ 
 ...یبتعد خطوة بعد خطوة... إلى أن توارى عن أنظاري

 :حینھا فقط أطلقت صیحة مكبوتة
 "!!ولید"

 ...ومددت یدي إلى الأمام محاولة الإمساك بظلھ... لكنھ تلاشى
مرت نحو ساعة... ونحن عند المقاعد، أنا جالسة... وسامر یجلس تارة ویقف 

 ...أخرى... في توتر فظیع
 .بعد ذلك... أقبل إلینا أحد رجال الأمن وطلب منا مرافقتھ

 :سأل سامر
 "أین شقیقي؟؟"

 :فأجاب الرجل

 
 "سیحوّل إلى لجنة التحقیق"

فزعت وشھقت رغما عني... نظر الاثنان إلي ثم إلى بعضھما البعض... وقال 
 :سامر

 "تحقیق؟؟"
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 :فأجاب رجل الأمن
 "نعم. فھو یحمل سلاحا ویعبر بھ الحدود دون ترخیص"

 :قال سامر
 "ماذا ستفعلون بھ؟؟"

 :أجاب
 "سیخضع للتحقیق... لا أعرف تحدیدا. المھم... ھلاّ رافقتماني الآن؟؟"

 :سأل سامر
 "نرافقك إلى أین؟؟"

 :فأجاب
للتفتیش الشخصي أولا، وبعد التفتیش، سننقلكما إلى أقرب نقطة بعد الحدود ومن "

ھناك تابعا طریقكما إلى المدینة في سیارة أجرة إذ أننا سنحتجز سیارتكم عندنا لحین 
 "انتھاء التحقیق وإجراء اللازم

التفت سامر إلي... وكان وجھھ مكفھرا محتقنا بالدماء... ولم یقل شیئا... أما أنا 
 :فقلت وأنا أحرك رأسي اعتراضا وتھدیدا

 "أنا لن أبرح مكاني حتى یعود ولید"
 :فھم سامر قصدي، وخاطب رجل الأمن سائلا

 "أین شقیقي الآن؟ أرید أن أراه"
 :فأشار الرجل بیده إلى المبنى الذي اختفى ولید خلف جدرانھ، فقال سامر

 "...خذني إلیھ من فضلك أولا"
 :فقال الرجل

 "لا بأس، تفضل"
 ...عندھا مددت یدي وأمسكت بمعطف سامر... أذكره بأنني ھنا

 :التفت سامر إلي ثم إلى الرجل وسألھ
 "ھل لدیكم كرسي متحرك؟ الفتاة لا تستطیع المشي"

 :فرد الرجل
 "لا، للأسف"

 :وعندما نظر سامر إلي أعدت أقول
 "أنا لن أتحرك من مكاني قبل مجيء ولید"

 :فقال
 "..دعیني أراه أولا وأعرف ما أفعل"

واستخرج ھاتفھ من جیبھ واتصل بولید...فسمعنا صوت رنین ھاتف على مقربة 
وعندما التفتنا إلى الصوت رأینا ولید یظھر وبرفقتھ شرطي، یسیران متقدمین 

 ...إلینا
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بینما  ,وقفت من شدة ھلعي على رجليّ ... وكنت أرتدي خفا منزلیا على قدمي الیمنى
الأخرى مجبرة... وأحسست بحرارة الأرض تتخلل خفي وتلھب قدمي، حینما صار 

 :ولید أمامنا راح ینقل بصره بیننا ثم قال
اذھبا مع رجال الأمن. سیوصلونكما إلى أطراف المدینة. وبعد ذلك استغلا أي "

 "سیارة أجرة واتجھا إلى المطار. التذاكر وكل ما تحتاجانھ في حقیبتي الیدویة
 :فقلنا معا

 "وأنت؟؟"
 :فقال بصوت خافت لا یتعدى بعدنا

 "سأسوى المسألة ھنا وألحق بكما"
 :أنا قلت مندفعة

 "لن نذھب لأي مكان من دونك"
 :فأومأ لي ولید بنظرة من عینیھ ثم قال

لا وقت لنضیعھ في الكلام. الطائرة ستقلع بعد ساعتین. یجب أن تدركاھا وترحلا "
 "بسلام

 :ثم أخفت صوتھ وقال
 "أي تأخیر سیبقیھ في دائرة الخطر... عجلا"

 :ھتفت
 "ولكن"

 :فقاطعني زاجرا
 "بدون لكن... أتفھمین؟؟"

 ...وحدق بي لثوان... بنظرة زاجرة حادة
 :ثم التفت إلى سامر وقال

 "...انتبھا لنفسیكما جیدا"
 :ونطق سامر بنبرة حزینة توشك على البكاء

 "...أخي"
ثم تنھد  ...فرفع ولید یدیھ وحط بھما على كتفي سامر... كأنھ یستند علیھ، لا یسانده

تنھیدة ألم مریرة... ربما لأن ذراعھ شبھ مخلوعة جریحة... أو ربما لشدة صعوبة 
 :المأزق الذي كنا فیھ... قطب حاجبیھ ثم أرخاھما وقال

 "...اھتم برغد... إنھا أمانتك أنت الآن"
 :ثم نقل بصره فیما بیننا وقال أخیرا

 "في أمان الله"
لا أذكر... تفاصیل ما حدث بعد ذلك... لا أذكر... إلا وأنا في سیارة... أنظر عبر 

زجاج النافذة... وولید في الخارج... یقف بین رجال الأمن... یلوّح إليّ ... والسیارة 
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 ...تبتعد... وتبتعد... وتبتعد... ویتلاشى ولید... كما یتلاشى السراب
فجأة... بین عشیة وضحاھا... بل بین لحظة واللحظة التي تلیھا... تحولت حیاتي 

 !إلى شيء خال من ولید
یختفي من حیاتي فیما أنا أراقبھ... وھو یبتعد... دون أن أملك القدرة على فعل 

 ...شيء
 ...!ابتعدت السیارة كثیرا... وعیني لا تزال تحدق عبر النافذة... تفتش عنھ

 ...وصورتھ الأخیرة... ھو یلوح لي بیده... مودعا... ھي الصورة الأكثر إیلاما
التي اختزنتھا محفورة في ذاكرتي... كأقسى لقطة وداع فرّقتني عن ولید قلبي... من 

 ...بین كل لحظات الفراق الأخرى في حیاتي... على الإطلاق
القدرة على  ...أصابتني حالة ذھول... فقدت القدرة على الكلام... القدرة على التفكیر
 ...التصرف... وانقدت لما كان سامر یطلبھ مني دون أن اعرف ما ھو

لم أستفق من حالة التیھ... إلا عندما وجدت نفسي أھبط من الطائرة إلى مطار 
 ...الوصول... وأفتش عن ولید بین المسافرین

رأیت كل الناس... كل الأجناس... من كل العالم... كل البشر الذین خلقھم الله... 
 !كلھم من حولي... إلا ولید

لم أر منھ إلا لقطة أخیرة... وھو یلوح لي مودعا... وعیناي تشیعانھ... عبر زجاج 
 ...النافذة

 :لم أشعر بنفسي إلا وأنا أصرخ في المطار كالمجنونة
 "أعیدوني إلى ولید"

 
************ 

 
اللقاء بدانة كان حمیما وملتھبا جدا... امتزجت فیھ دموع الشوق بدموع الذكریات 

الألیمة... بدموع القلق... لكن أكثر الدموع طغیانا كانت تلك التي فجرتھا رغد حزنا 
وخوفا على ولید. سقتني كؤوس القلق والندم جرعة على مدى الفترة المفجعة التي 

تلت وصولنا إلى ھذه البلد. فقدنا الاتصال بولید... حتى أننا لم نطمئنھ إلى أننا 
وصلنا بسلام... وما فتئنا نحاول الاتصال بھ بكل الأرقام وفي كل الأماكن الممكنة 
دون جدوى. لم نعرف إن كان لا یزال في البلدة المجاورة لبلدتنا أم أنھم قد رحّلوه 

 ...إلى بلدنا... أم إلى مكان آخر
وإن كان في قبضة الشرطة أم أنھم قد أخلو سبیلھ... اتصلنا حتى بالمنزل والمزرعة 

والمصنع.. بلا جدوى.. وتولى عمي أبو حسام مھمة تقصي أخباره في البلد 
 .واستخدم كل الطرق، دون نتیجة حتى الآن

أخشى ما كنا نخشاه... ھو أن تكون السلطات قد زجت بھ في السجن أو فعلت بھ 
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 .شیئا... وأنا لن أسامح نفسي أبد على ما قد یكون شقیقي قد تعرض إلیھ بسببي
ولید قدمّ من أجلي تضحیة كبیرة... ضحى بنفسھ من أجل إنقاذي وفضلني على 

 ...نفسھ... وتحمل وزري نیابة عني
أنا أیضا... مستعد الآن لأن أضحي بكل شيء... من أجل ظھوره وعودتھ إلینا 

 .سالما
أقمنا في منزل دانة وعائلتھا. وھو منزل كبیر مؤلف من عدة أجنحة، كان یسكنھ 

 ...أمیر أو ما شابھ قبل أن یشتریھ نوّار... زوج دانة... لاعب الكرة الشھیر
 ...والملیونیر

ولأنني عدمت خیارا آخر، فقد اضطررت للمبیت ھنا مؤقتا لحین مجيء أخي أو 
 .إیجاد حل بدیل

نوّار وعائلتھ رحبوا بنا وخصّصوا لنا غرفتي نوم في أحد الأجنحة وضیفّونا 
 .بسخاء. واعتمدت على النقود التي تركھا ولید في حقیبتھ لشراء الضروریات

 ...آه أجل
لا بد وأنكم تتساءلون عن رغد... وما حل بھا بعد ولید...أول لیلة قضتھا في ھذا 

المكان كانت أفظع من الوصف. كانت في حالة ذعر متواصل واضطرت دانة 
للمبیت إلى جانبھا في الغرفة. كانت تصف لنا كیف ھاجم رجال المباحث ولید 

كانت  ...وأوشكوا على قتلھ... وكانت تعتقد بأنھ الآن في قبضتھم وأنھم سیقتلونھ
ستموت بھذا الاعتقاد... واضطررت لاحقا لأن أتفق مع عمي أبي حسام على أن 

یخبرھا بأن ولید بخیر ولا یزال محبوسا تحت التحقیق وأنھ سیلحق بنا فور 
خروجھ. ارتابت في كلام أبي حسام أولا ولكنھا صدقتھ في النھایة حتى ولو من 

 ...باب التعلق ببصیص الأمل
صرنا لا نجرؤ على ذكر اسمھ على مسمعھا... خشیة أن تفلت الحقیقة من ألسننا 
سھوا... وتعود للھستریا المرضیة تلك... وبقینا نتظاھر بالاطمئنان والتفاؤل فیما 
أفئدتنا یمزقھا القلق... والبحث ولاتصالات جاریة... ساعة بعد ساعة ویوما بعد 

 ...یوم
 "انظر سامر... ھل ھكذا زاویة أنفھ؟.. ألا تبدو أقل حدة؟؟"

تسألني وھي واقفة أمام لوحة جدیدة ترسمھا لولید... وھو یلوح بیده... وتقارنھا 
 ...بصورتھ

كانت الساعة التاسعة لیلا... ھكذا قضت ساعات الأمس والیوم... تكرر رسم وجوه 
أمي وأبي وولید... من الصور الفوتوغرافیة التي كانت بحوزة دانة... الصور التي 

عندما ذھب  ...تم التقاطھا لنا لیلة زواجھا... وأخرى التقطت لوالدي الراحلین
 ...العریسان لزیارتھما قبل ھجرتھما إلى ھذه البلدة

 :أجبت
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 "ألم تتعبي من الوقوف؟ أریحي رجلیك قلیلا... لا تزالین في فترة النقاھة"
 :وقد نزُعت جبیرة رجلھا الیسرى مؤخرا، فقالت وھي محملقة في اللوحة

 "رجلاي اعتادتا الكسل طیلة الشھور الماضیة. آن الأوان لتنشیطھا"
 :وأخذت تتأمل اللوحة ثم قالت

 "...لا...! لم أتقن رسم الأنف"
وإذا بھا تزیل اللوحة التي قضت ساعات في رسمھا وتضعھا جانبا... وتضع لوحة 

 ...بیضاء جدیدة استعداد للرسم من جدید
نزعتُ اللوحة من العمود ووضعتھا جانبا... ونظرت إلى رغد بحزم... فنظرت إلي 

 ...وھي تعبس بانزعاج
 :قلت لھا

 "یكفي یا رغد... إلى متى ستظلین ترسمین ھكذا؟"
 :فتبدلت تعبیرات وجھھا ثم قالت

 "إلى أن... تظھر الأصول... ولا أحتاج إلى الصور"
ثم رمت بالفرشاة والألوان من یدھا وسارت مسرعة إلى سریرھا وأكبت على 

 ...وجھھا فوق الوسائد وأخذت تبكي
التفتُ إلى دانة... التي كانت تجلس على المقعد أمام المرآة... تتابعنا من خلالھا... 

 .وھززت رأسي أسفا وحزنا على رغد
فلذت  ...ھممت بالاقتراب منھا والتحدث إلیھا، غیر أن دانة أشارت إلي بألا أفعل

بالصمت وبقیت أسمع صوت نحیبھا المریر... وقامت دانة فاقتربت منھا وحاولت 
تشجیعھا ببعض الكلمات... فخرجتُ من الغرفة ووقفت قرب الباب بین رغبتین 

 .متعارضتین في البقاء إلى جوارھا والابتعاد عنھا
وبعد قلیل رأیت دانة تخرج من غرفة رغد وتغلق الباب من بعدھا... وتنظر إلي 

 .والحزن یطلي وجھھا بلون رمادي معتم
 :فسألتھا

 "ماذا قالت؟؟"
 :فأجابتني بحزن بلیغ

سألتني عن كنت أملك أیضا...صورة لوالدیھا الحقیقیین... عمي وزوجتھ... "
 "!رحمھما الله

ولم یكن قد سبق لرغد وأن طلبت شیئا كھذا ولم تكن تبوح بحنینھا لوالدیھا أو تعبر 
 ...عن أي مشاعر تكنھا لھما... منذ كانت طفلة صغیرة... على الأقل ھذا ما اعتقده

 :أضافت دانة بأسى
 "لو أننا نعلم أین ولید الآن... إلى متى سنظل نجھل مصیره؟؟"
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أشرت إلیھا أن تخفض صوتھا... لئلا یصل إلى مسامع رغد وصمتٌ لبرھة ثم قلت 
 :ھامسا وأنا أعقد العزم

 "سأذھب للبحث عنھ بنفسي"
عندھا تلاشت العتمة الرمادیة عن وجھ دانة وحل التوھج الأحمر على وجنتیھا 

 :وقالت
 "تذھب أنت؟؟ لا! مستحیل"

 :فقلت
 "لا بد من ذلك یا دانة"

 :فإذا بھا تمسك بذراعي وتھز رأسھا اعتراضا وتقول منفعلة
كلا... لن أدعك تذھب یا سامر... الآن لدي أخ واحد موجود، ھل ترید أن أفقدكما "

 "أنتما الاثنین؟؟
 :فقلت

 "ولكن یا دانة"
 :ولم تدع لي المجال لإتمام الجملة بل أسندت رأسھا إلى كتفي وقالت

لا تفكر یا سامر... أنا ما كدت أصدق... أنك معي الآن... ما أحوجنا... أنا ورغد "
 "إلیك... أنت من تبقى لنا من العائلة... أرجوك لا تفكر في الذھاب

علاقتي بشقیقتي دانة كانت قویة جدا منذ الصغر... كنا صدیقین حمیمین... وكنت 
أعتبرھا أقرب الناس إلي... وكانت الوحیدة التي أبث لھا بھمومي وأشكو إلیھا 

 .مخاوفي
والآن... بعد اجتماعنا من جدید عقب كل ذلك الفراق، استعادت علاقتنا حرارتھا 

ومتانتھا... وأخبرتھا بتفاصیل ما حصل معي ومع المنظمة... والشرطة... وبكل ما 
مر بي منذ لیلة زواجھا وحتى الآن... بل وحتى عن العملیة التي أكُریت لجفني... 
وعملیة الاغتیال الفاشلة التي شاركت فیھا... والمؤامرات التي حكناھا وكنا على 

 ...وشك تنفیذھا
وحالة الیأس التي اعترتني لدى فقد أحبتي... ورغبتي في الانتقام لمقتل والديّ ... 
تفاصیل كثیرة ومریرة... أعارتني لسماعھا الأذن الصاغیة.. والصدر الرحب.. 
 ...والقلب الحنون.. كعادتھا دوما... ما ضاعف شعوري بالندم والخجل من أفعالي

 :مسحت على رأسھا مؤازرا... فنظرت إلي ببعض الرضا ثم قالت
كما أنني لا أستطیع تحمل مسؤولیة رغد... تعرف أنھ لا طاقة لي بمزاجھا في "

 "الوضع الطبیعي، فكیف بھا وھي في ھذه الحال؟؟
شردت قلیلا.. وتذكرت شقیقي في یوم فرارنا... وھو یوصني برغد ویحذرني من 

 ...الابتعاد عنھا مھما حصل... وغزت ابتسامة ساخرة واھیة زاویة فمي الیمنى
 :لاحظتھا دانة فسألت

 "ما الأمر؟؟"
 :فأجبت

تذكرت ولید... وھو یوصیني على رغد... كأنھ كان یعرف... أنھ لن یواصل "
 "الطریق معنا
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 :وشردت برھة ثم تابعت
 "... (كانت آخر كلماتھ لي: (إنھا أمانتك أنت الآن"

 :وأسندت رأسي إلى الجدار ونظرت للأعلى وخاطبت ولید الغائب في سري
 (ھذه الأمانة... لا تریدني أنا یا ولید... بل تریدك أنت)

 ...ثم صفعت برأسي في الجدار بمرارة
عدت أدراجي إلى غرفة نومي... وما إن دخلتھا، حتى سمعت صوت ھاتفي 

یرن...أسرعت إلیھ متمنیا أن یحمل الاتصال خبرا جیدا... كان المتصل ھو سیف 
الحازم... صدیق ولید المقرب... یخبرني وللعجب والدھشة... أنھ مع ولید الآن... 

 ...في البلدة المجاورة لبلدتنا... في إحدى المستشفیات
 

************ 
 

منذ أن تلقیت اتصالھ یوم الجمعة ھرعت إلى ولید... أنا مع والدي مسافرین برا إلى 
المدینة المجاورة. ولید كان معتقلا لدى سلطات البلدة لتورطھ بقضیة حمل سلاح 

بدون ترخیص. لم نحصل منھ على تفاصیل عبر الھاتف ولدى وصولنا فوجئنا بمن 
یبلغنا بأنھ قد نقل تحت الحراسة إلى إحدى المستشفیات نتیجة تدھور وضعھ الصحي 

 ...المفاجئ
 ...مفاجآت ولید ھذه لا تنتھي ولم تكن لتخطر لأحد على بال

تولى والدي-وھو محام كبیر كما تعرفون- أمر القضیة وحصلنا على إذن رسمي 
بزیارتھ داخل المستشفى یوم الاثنین. قابلنا الأطباء وسألناھم عن وضعھ قبل زیارتھ 
فأخبرونا بأنھ كان لدیھ نزیف حاد في معدتھ وتمزق في جدارھا والتھاب شدید في 
أنسجة البطن... وأنھم اضطروا لإدخالھ إلى غرفة العملیات وإجراء عملیة عاجلة 

 ...لھ... وإعطائھ كمیة كبیرة من الدماء
تعلمون أن ولید یشكو منذ زمن من قرحة في المعدة ویظھر أنھا اشتدت وتمزقت 

 ...ونزفت بغزارة
 ...ھذا تفسیر معقول

لكن الغیر معقول والغیر مصدق... ھو ما قالوه أیضا... أنھم وجدوا علامات على 
 ...جسده تشیر إلى أنھ تعرض للضرب أو التعذیب الشدید قبل ساعات من فحصھ
أما الأشد غرابة فھي ورطة السلاح... وھذا السفر المفاجئ لولید... والغموض 

 ...الشدید الذي یغلف القضیة
دخلنا غرفة ولید یسبقنا فضلونا للاطمئنان علیھ ومعرفة التفاصیل... لكن ما إن 
وقعت أعیینا علیھ حتى أطبقت على فمي كي لا أطلق شھقة قویة تثیر بلبلة من 

 .حولي... وحملقت فیھ مذھولا... وكذلك فعل والدي
اقتربنا من سریره بخطى مترددة... إذ أننا لم نتیقن من كون ھذا المریض ھو بالفعل 

 ...ولید... وأن القضیة كلھا لیست تشابھ أسماء أو سوء فھم
 رباه... أحقا ھذا ولید؟؟

 ...اللھم نسألك اللطف والرحمة
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جسمھ  .كان مغمض العینین، ربما نائم... ربما فاقد الوعي... أو ربما أسوأ من ذلك
ملفوف بالضماد في عدة مواضع والعدید من الأجھزة موصلة بھ. جھاز یراقب 

نبض القلب، جھاز یكشف مستوى الأوكسجین، جھاز یقیس ضغط الدم... وقارورة 
دم معلقة قربھ... تقطر دما متدفقا عبر الأنابیب إلى وریده... كان یبدو مزریا... 
وكانت ھناك ممرضة قابعة بجواره تراقب شاشات الأجھزة وأخرى تقف في 

الجانب الآخر وتعمل على تنظیف ما ظھر لنا أنھ جرح في البطن. الغرفة تعبق 
برائحة الأدویة والمطھرات... ویدوي فیھا طنین الأجھزة كأنھ صفارة إنذار 

 ...بالخطر
 .اھتز قلبنا لدى مشاھدة المنظر وتبادلنا نظرات الاستغراب والأسف

عندما نزعت الممرضة الضمادات عن الجرح رأینا حركة تصدر من الجسم الممدد 
 ...على السریر تحت اسم صدیقي ولید... قفزت أعیننا نحو عینیھ ولكنھ لم یفتحھما

 ...بل حرك یده على السریر وكأنھ یعتصر ألما
 :قالت الممرضة
 "اصبر قلیلا"

 :ثم نظرت الممرضة الأخرى إلى ساعة یدھا وقالت
 "إنھ موعد المسكن على أیة حال"

وحقنت دواء ما عبر أنبوب المصل المغروس في ذراع ولید. أثناء جریان الدواء 
 ...إلى ورید ولید كانت تعبیرات الألم ترسم على وجھھ تجاعید عابسة حزینة

اقترنت بانقباض یده واعتصار عینیھ... على إثر ھذا لم أتمالك نفسي وأقبلت نحوه 
 :بھلع وھتفت

 "...ولید... ولید"
رأیت ولید یفتح عینیھ... ثم یحاول تحریك رأسھ ببطء یمینا ویسارا یفتش عن 

 :مصدر الصوت... فمددت یدي إلى یده وشددت علیھا وقلت
 "ولید... صدیقي... أنا ھنا... سیف"

التفت ولید إلي، وبدا أنھ غیر مصدق، أو مشوش الرؤیة... وأحسست بأصابعھ 
تحاول أن تشد علي.. إلا أنھا سرعان ما ارتخت وسرعان ما أسدلت عینیھ الجفون 

 .وغطت الرؤیة. وعندما نادیتھ بعدھا لم یجبني
 :وسمعت الممرضة تقول

 "أعطیتھ للتو الدواء المخدر"
 :فالتفتُ إلیھا وسألت في ذات الوقت الذي سأل والدي

 "ھل ھو بخیر؟؟"
 :فأجابت

 "یتحسن. غیر أنھ لا یزال بحاجة إلى المخدر للسیطرة على الألم"
بعدھا ذھب والدي لمتابعة القضیة وبقیت بجوار ولید أراقبھ بتمعن واعد الثواني 

متزامنة مع قطرات الدم المتدفقة من القارورة... متناغمة مع طنین الأجھزة ومؤشر 
دقات قلب ولید... وأنا شدید الحیرة والقلق والتشویش... إلى أن استفاق ولید أخیرا 

 :بعد نحو ساعتین... فاقتربت منھ وشددت على یده برفق وقلت
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 "سلامتك... یا عزیزي... ماذا حل بك؟؟"
نظر ولید نحوي وشد بضعف على یدي وأومأ متجاوبا معي... ثم نطق والقلق 

 :یغطي تعبیرات وجھھ
 "سیف... الھاتف"

وفھمت منھ أنھ یرید استخدام الھاتف... استخرجت ھاتفي وفیما أنا أمده نحوه 
 :سمعت الممرضة تقاطعنا قائلة

 "ممنوع... لا للھواتف المحمولة ھنا"
 :تلفت من حولي ولم أجد جھاز ھاتف ثابت فسألت

 "إذن كیف یمكننا الاتصال؟؟"
 :فقالت

 "خارج المبنى"
 :عدت إلى ولید والذي اشتد القلق على وجھھ وسألت

 "بمن تریدني أن أتصل؟؟ بزوجتك؟"
 :فأومأ برأسھ نفیا ثم قال

 "...سامر... رغد"
حل والدي المسألة بطریقة ما وأطُلق سراح ولید رسمیا بعد ثلاثة أسابیع أخرى... 
وكان لا یزال ملازما سریر المستشفى وبحاجة للرعایة الطبیة، وكنا أنا ووالدي 
نتنقل بین البلدتین لعیادتھ من وقت لآخر... وكنت أقوم بدور المرسال بینھ وبین 

شقیقھ.. غیر أنھ وفور صدور أمر الإفراج عنھ أصر على مغادرة المستشفى مخالفا 
أمر الأطباء... ورافقتھ بنفسي إلى مكتب الطیران حیث حجز مقعدا على متن أول 

 ...طائرة تغادر البلدة متجھا إلى عائلتھ
ولید أخبرنا أنا ووالدي عن مشكلة تورط شقیقھ في الشغب... وعن تعرضھ للضرب 
من قبل السلطات... واتضحت لنا الأمور الغامضة... غیر أنھ حذرنا من تسریب أي 

 ...معلومات لأي كان أو لأي مكان... وبالأخص للمصنع وموظفیھ
ولذلك فإنني لدى تلقي اتصال من أسامة یسأل فیھ عن ولید الغائب فجأة منذ أیام... 

 ...زعمت أنھ اضطر للسفر إلى شقیقتھ لظروف عائلیة خاصة
 ...للعلم فإن حالة ولید الصحیة لا تزال متدھورة ومعظم الأطعمة محظورة علیھ
وھناك شيء أخر سأخبركم بھ أیضا... ولید طلب من أبي أن یباشر إجراءات 

 !سامر ...التنازل عن الوصایة على ابنة عمھ الیتیمة القاصر لصالح شقیقھ الوحید
 

********** 
 

تلقیت مكالمة من المحامي یونس المنذر الذي یعمل مع ولید في المصنع، یسألني فیھ 
 !عن ولید... ثم أبلغني بأنھ مختف منذ أیام

وأبلغني أیضا... بأن ابنة أخیھ والتي تدرس مع رغد في الجامعة أكدت أن رغد 
 ...عاودت الحضور إلى الجامعة لبضعة أیام ثم اختفت أیضا وفقٌد الاتصال بھا

وأنھم حاولوا الاتصال مرارا بولید عبر ھاتفھ المحمول وعبر ھاتف المنزل وحتى 
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ھاتف رغد دون جدوى... وكذلك زاروا منزل ولید أكثر من مرة في أوقات مختلفة 
 ...وما من أحد

أشعرني ذلك بقلق شدید وحاولت الاتصال بھ بنفسي ولم أفلح. كان خالي قد كلمھ 
آخر مرة یوم الخمیس... وحسب قول خالي، كان ولید متوترا وقال أنھ مشغول 
وقطع المكالمة فجأة. تفاقم القلق في نفسي كثیرا... وبلغ ذروتھ حین أخبرني 

 ,المحامي في اتصال لاحق بأنھ لاحظ اختفاء مبالغ كبیرة من رصید ولید الخاص
 .ورصید المصنع، وتغیرّ مجرى قلقي ومخاوفي حین علمنا بعد ذلك أنھ سافر

خالة  ,كان أبو فادي صدیق ولید ھو من أبلغنا بھذا الخبر وأكدتھ عائلة أم حسام
رغد... قالوا... أنھم علموا أنھ سافر مع أخیھ وابنة عمھ إلى الخارج لأمر طارئ... 

 ...لكنھم قالوا أنھم یجھلون أي تفاصیل
كنت أنتظر من ولید الحضور إليّ من أجل إعادة النظر في مشكلتنا الخاصة والتي 

 ھي أكبر وأھم من أن یماطل في حلھا... فكیف تتوقعون 
 

 
مني أن أفكر... لدى علمي بأنھ قد تركني فیما أنا فیھ... وسافر مع عائلتھ دون أي 

 ...كلمة؟؟ وكأنني شيء جانبي في حیاتھ أو على الھامش
 ...تفاقم إحساسي بالغیظ وخیبة الأمل من ولید... وفاق إحساسي السابق بالقلق

فتوقفت عن محاولة الاتصال بھ... وصممت على ألا أكلمھ... حتى أقابلھ وجھا 
 ...لوجھ... المقابلة الحاسمة

 
*********** 

 
 ...كعادتي كل یوم... أقضي الساعات في الرسم... إذ إنھ لاشيء أمامي غیره

لم أكن أرغب في مجالسة دانة وسامر أو التحدث معھما... لم أرغب في التواصل 
مع خالتي ونھلة وطمأنتھما على أحوالي... لم أبادر بمھاتفة مرح أو أي زمیلة في 

 ...الجامعة وإعلامھا بما حصل معي
 ...لا شيء یثیر اھتمامي... ویشغل تفكیري... غیر ولید

لم أكن أرى غیر عینیھ... في نظرتھ الأخیرة لي... عبر زجاج نافذة السیارة... وھو 
 ...یلوح لي مودعا

والصورة الأخیرة التي طبعتھا في مخیلتي... ترجمتھا بفرشاتي فصارت نصب 
 ...عیني

كدت قد تعلقت بأمل شبھ میت... بأنھ بخیر... وسیظھر... ھكذا كان سامر وعمي 
أبو حسام یرددان كلما سألتھما... إلى أن اتصل بسامر أبو فادي، صدیق ولید الحمیم 

وأكد أنھ مع ولید في تلك البلدة وأن أباه المحامي یعمل جاھدا على حل قضیتھ. 
ویطمئننا إلى  ...وصار سامر على اتصال یومي بھ... ینقل إلینا الأخبار أولا بأول

 ...أن ولید بخیر... وسیطُلق سراحھ قریبا
 ...الحمد �
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الساعة التاسعة والنصف مساء... ولا أزال واقفة أمام لوحتي الجدیدة... أدمج ألوانھا 
بحذر... متمنیة أن أنجح ھذه المرة في تصویر ملامح وقسمات وجھ ولید... تماما 
 ...كما ھي في الحقیقة... وتماما كما كانت لحظة أن ودعني ویده تلوح في الھواء

 !لحظة فظیعة... فظیعة جدا
أشعر بتعب... فأنا منھكة في الرسم منذ ساعات... ھذا إلى أنني مصابة بالزكام 

الحاد نتیجة الجو البارد في ھذه البلدة... وتداھمني نوبات متكررة من السعال 
 ...الشدید

 :یطُرق الباب، فأجبت بتملل
 "من ھناك؟؟"

وأنا أعرف أن الطارق لن یكون غیر واحد من اثنین... سامر... و دانة... وھما لم 
 ...یأتیا ویربكا تركیزي- كعادتھما منذ ساعات

 ...وعلى أثر التكلم تنتابني نوبة سعال قویة
 "ھل تأذنین لي بالدخول؟"

سمعت صوت سامر یتحدث... فوضعت لوح ألواني جانبا باستیاء... وتناولت 
 ...وشاحي واتجھت إلى المرآة وأنا لا أزال أسعل

 ...ھنا سمعت صوت مقبض الباب یدُار وفوجئت بھ یفتح
 !كیف تجرؤ

 :التفت إلى الباب بسرعة وأنا أھتف بصوتي المبحوح
 "انتظر سامر"

 ...فإذا بي أرى دانة تطل برأسھا من فتحة الباب ثم تتسلل إلى الداخل
نظرت إلیھا باستغراب... وأصابني القلق لدى رؤیتي سیلین من الدموع على 

 :وجنتیھا وتعبیرات متداخلة قویة منقوشة على وجھھا... ثم إذا بھا تقول
 "الآن...؟؟"

 :وتلتفت إلى الناحیة الأخرى وتقول
 "تفضل"

 ...وتفتح الباب على مصراعیھ
كان مولیا ظھره للباب... ثم تنحنح بخشونة... واستدار لیلقي نظرة على داخل 

 :الغرفة... وتقع عیناه على عیني... ویتھلل وجھھ ویبتسم ویقول
 "!صغیرتي"
 ...لا أصدق
 ...لا أصدق

 ...لا أصدق... لا أصدق
شھقت... رفعت یدي إلى فمي... كتمت سعالي... تراجعت إلى الوراء بخطوات 
مبعثرة... أھز رأسي... ثم أؤرجح یدي... ثم أترنح على قدمي... ثم أتسمر في 

 :موضعي... ثم أطلق زفرة صارخة قویة
 "!!!ولید"
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*********** 
 

كانت تقف على قدمیھا الاثنتین... أجل، فالجبیرة قد نزُعت عن رجلھا الیسرى... 
 ...وصارت تمشي بحریة

لكنني لحظت العرج البسیط في مشیتھا من أول خطوات سارتھا أمامي... وسمعت 
 ...بحة قویة في صوتھا وھي تنادیني

 ...یا لصغیرتي الحبیبة... یا لرغد
 ...إنني لا أكاد أصدق... أنني عدت لأراھا من جدید

لقد حسبت... القدر یلعب معي لعبتھ الجدیدة... وأنتھي مرمیا في السجن محروما 
 ...من الحریة... من نور الشمس والھواء... ومن أھلي وأحبابي

ما سجدت � شاكرا... لن أستطیع أن أبلغ جزءا من ألف جزء... من واجب الشكر 
 ...والامتنان للرحمن

 ...اللھم لك الحمد والشكر... بعدد ما تشاء وما ترضى... إلى ما تشاء وما ترضى
فیما بعد... جلست على أحد المقاعد... وأحاط بي شقیقي من الجانبین، ووقفت 

الصغیرة أمامنا... فضممت أخوي إلي بحرارة... مرددا (الحمد �) وداعیا ربي بأن 
 ...یحفظ لي أخوي وابنة عمي... ویبقي لي عائلتي سالمة وبعیدة عن كل المخاطر

المأزق الذي مررت بھ... محنة سامر ھذه... شیبّت شعري وجعلتني أقفز إلى سن 
الشیخوخة... وأصبح كعجوز على فراش المرض یعد أواخر أیامھ... ویلملم أفراد 

 ...عائلتھ من حولھ... لیودعھم
ولأنھ كان اجتماعي الأول بدانة بعد فراق طویل... منذ لیلة عرسھا تلك... فإن 

مئات المشاعر لمئات الأسباب والأحداث تفجرت لیلتھا... وأغرقتھا في بحور عمیقة 
 ...لا بدایة لھا ولا نھایة

وطبعا لم تكن المناسبة تمر دون أن نذكر والديّ رحمھما الله، ونقلبّ المواجع على 
فقدھما... وقد كانت دانة ھي آخر من رآھما قبل وفاتھما... عندما زارتھما ھي 

 ...وعریسھا بعد زواجھما مباشرة، وقبل انتقالھما للعیش في ھذه البلد
 ...یا للذكریات

ھدأت عواصف مشاعرنا المختلفة أخیرا... وبدأ الجمیع یسألني عن تفاصیل ما 
حصل معي خلال الأیام الماضیة... فأوجزت لھم الأحداث وطمأنتھم إلى سیر 

الأمور على خیر... واطمأننت بدوري علیھم وشعرت لأول مرة... بعد عناء طویل 
 ...وانشغال كبیر... براحة البال

وأنا أرى سامر... ورغد... وكذلك دانة من حولي... لم أكن لأتمنى من ھذه الدنیا 
إلا سلامتھم... شددت على ید سامر ونحن نحدق في بعضنا البعض... وكانت 

 ...النظرات أبلغ وأفصح من أي كلمات
 ...الحمد �

ولأنني كنت مرھقا من عناء السفر الطویل... ولا أزال في فترة النقاھة... فقد أردت 
أن أخلد للنوم والراحة... أخذتني دانة إلى إحدى الغرف... في زاویة بعیدة بعض 
الشيء عن الجناح الذي یقیم فیھ سامر ورغد... وتركني الجمیع ھناك لأستحم ثم 
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 ...آوي إلى الفراش
بعدما أنھیت استحمامي وفیما أنا أستخرج أدویتي من الحقیبة لأتناولھا سمعت طرقا 

 .على الباب
 "تفضل"

 .كانت شقیقتي دانة... تحمل معھا بطانیات وألحفة
 "تدثر جیدا... لئلا تصاب بنزلة برد مثل رغد"

 :قالت وھي تضعھا على السریر فابتسمت وقلت
 "شكرا"

 "أتحتاج أي شيء؟؟ ألا أجلب لك طعاما؟"
 :سألت فأجبت

 "كلا شكرا. ھل لي ببعض الماء فقط؟؟"
 "بالتأكید"

 :وھمّت بالانصراف فأضفت
 "ومصحف من فضلك"

فابتسمت وحانت منھا التفاتة إلى المنضدة التي وضعت علیھا الأدویة ثم نظرت إلي 
 :باستنكار وقالت وھي ترفع سبابتھا

 "!التدخین ممنوع"
 :فضحكن ضحكة خفیفة وقلت

 "ھذه أدویة معدتي! أقلعت والحمد �"
وفیما بعد جلست على السریر ملتحفا بالبطانیة... أتلو آیات من الذكر الحكیم... 
وأحمد الله مرارا وتكرارا في سریرتي... وما إن مضت بضع دقائق حتى عاد 

 ...الطرق على الباب
 "نعم تفضل"

 ...متوقعا أن تكون دانة... غیر أنھا كانت رغد
بدا علیھا التردد وعي تفتح الباب ببطء وتطل من فتحتھ... ثم تخطو خطوة أو اثنتین 
إلى الداخل... بمجرد أن وقعت عیناي على عینیھا عرفت أن لدیھا الكثیر لتقولھ... 

 :لكنّ تعبیرات وجھھا اضطربت وقالت
 "اعتذر على الإزعاج... فقط أردت أن... أسألك إن كنت بحاجة إلى شيء"

 !أنا؟!... أنا محتاج إلى كل شيء یا رغد
 :أجبت

 "شكرا صغیرتي... لا شيء للآن"
 :فشتت أنظارھا في أرجاء الغرفة ثم سألت بخجل

 "ھل شُفیت إصاباتك؟؟"
تعني ولا شك... الھجوم الوحشي الذي تعرضنا لھ تلك اللیلة... وھي لیلة أشعر 

بالخجل والعار كلما تذكرتھا... غضضت بصري وأجبت محاولا التظاھر بالعفویة 
 :والمرح

 "نعم... كما ترین"
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 :ولما رفعت بصري إلیھا رأیتھا تبتسم ثم تقول
 "حسنا... تصبح على خیر"

 :ثم سعلت لبضع ثوان وھي تتراجع للخلف... فقلت
 "سلامتك"

فاتسعت ابتسامتھا... وتابعت سیرھا إلى الوراء وھي ممسكة بمقبض الباب تغلقھ 
ببطء إلى أن بقیت فتحة صغیرة بالكاد تسمح برؤیة نصف وجھھا فإذا بي أسمعھا 

 :تقول
 "أنا سعیدة بعودتك سالما... كدت أموت خوفا علیك... سعیدة جدا"

 !وتغلق الباب
في الیوم التالي اجتمعنا أنا وشقیقاي ورغد ونوّار حول مائدة الغداء... وحتى لو لم 
أشاركھم طعامھم، شاركتھم الدفء العائلي والإحساس بالانتماء... والجو الأسري 

 ...الرائع الذي كثیرا ما أفتقده
وفي وقت القیلولة... جلست مع أخي سامر في غرفتھ أسألھ عن تفاصیل ما حصل 

معھ ومع رغد بعد افتراقنا... وأناقش معھ الخطط المستقبلیة... دار بیننا حدیث 
طویل... كنت من خلالھ... أرید أن أستشف وضعھ النفسي... وأعرف إلى أي مدى 

 ...ارتفعت معنویاتھ واستعاد رباطة جأشھ
وبالطبع، تحاشیت تماما ذكر موضوع المنظمة... بل إنيّ قد عاھدت نفسي ألا 

أكترث لما فعل أخي ولا لكیف فعل، لا حساب ولا عتاب ولا استجواب، إن ھو نجا 
وخرج من المأزق الخطیر سالما... وما دام أخي معي الآن... وأراه أمامي بخیر... 

 ...فلا یھمني النبش في الماضي
 "!لم تحدق بي؟"

 :سأل سامر وقد لاحظ شرودي وأنا انظر إلیھ... فابتسمت وقلت
 "...آسف... كنت أفكر... كیف سنعثر على منزل مناسب لنشتریھ"

 :فقال
في الحقیقة كنت قد استفسرت من نوّار مسبقا... عمھ یقیم في ھذه البلدة منذ "

 "عشرین عاما ویستطیع مساعدتنا في تدبر أمر المنزل
 :قلت

 "جید. إذن سنسعى لذلك من الآن إذ أنھ من المحرج مبیتنا ھنا"
 ...حتى ولو كانت عائلة نوّار ترحب بنا بشدة

 :قال سامر
 "نشتري شقة مناسبة في مكان قریب من ھذا المنزل"

 :قلت
 "أو منزلا مستقلا... صغیرا ویناسب وضعنا الراھن"

 :قال سامر وھو یركز النظر إليّ 
 "إذن... ھل... ستستقر ھنا؟؟"

وھو أمر لم أكن أرید التطرق إلیھ الآن... وأفكاري غیر مرتبة... وجسمي منھك... 
وأعرف أنھ موضوع إن فتُح سیجر خلفھ مواضیع لا طاقة لنا بھا ھذه الساعة، لذا 
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 :تظاھرت بالنعاس وتثاءبت وقلت وأنا أقف
 "سأفكر لاحقا... أشعر بالنعاس... سأقیل قلیلا"

 .وغادرت الغرفة
ذھبت إلى الغرفة التي خصصتھا دانة لي، واضطجعت على السریر... وتدثرت 

بكل الألحفة والبطانیات المفروشة فوقھ، ناشدا الدفء الذي حصلت علیھ... في ھذا 
الجو البارد... في ھذه البلدة الغریبة... في ھذه الغرفة النائیة... كان مصدره 

 ...المحفظة التي تنام تحت وسادتي
 ...أشلاء صورة رغد

 
************ 

 
تغمرني سعادة لا توصف... وأنا أواصل دمج الألوان في لوحة ولید الأخیرة... 

 ...وأتذكر وجوده من حولي... وأطلق زفرات الارتیاح
تناولنا الفطور والغداء معا ھذا الیوم... صحیح أن ولید لم یشاركنا الأكل بسبب 

معدتھ، لكنھ شاركنا الجلوس حول المائدة والأحادیث المختلفة... وعلمت أنھ كان 
وأنھ خضع  ...راقدا في المستشفى منذ فارقنا وحتى وافانا بسبب نزیف قرحة معدتھ

 ...لعملیة جراحیة لعلاجھا وھي حقیقة أخفاھا سامر عني طیلة الوقت
ولید قلبي بدا مریضا بالفعل... شاحب اللون وفاقد الحیویة ومنطفئ البریق الذي كان 

 ...یشع من عینیھ... لكن الأھم أنھ معنا الآن... وفي أمان
 :عند العصر سمعت صوت دانة تنادیني من خلف الباب

 "رغد تعالي لتناول الكعك معنا... نحن في الصالة"
 :فرددت بسرور ومباشرة

 "قادمة"
وتركت فرشاتي وانطلقت تسبقني سعادتي إلى الصالة، حیث كان أبناء عمي الثلاثة 

یجلسون... اقتربت منھم واتخذت مجلسي بجوار دانة، واخترت أكبر قطعة من 
 ...الكعك... وبدأت في تناولھا باستمتاع

 !دانة ماھرة في صنع الكعك كما تعلمون... أما أنا فماھرة في التھامھ
راقبت ولید خلسة فلاحظت أنھ یكتفي بشرب الماء من الكأس الموضوع أمامھ، ولا 

 ...یلمس الكعك
 :قلت

 "إنھا لذیذة وخفیفة ولید"
 :فأجاب وھو یبتسم

 "لا شك عندي... لكن معدتي لن تتحمل"
 :قالت دانة

 "جرب قضمة واحدة صغیرة... ھیا ولید... من أجلي"
 :فكرر ولید اعتذاره وقال

 "إن اشتعلت ھذه فلا شيء یطفئھا"
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وھو یشیر إلى معدتھ، أحسست بالألم والقلق لأجلھ... وأنا متأكدة أن ما ھیجّ قرحتھ 
وسبب نزیفھا ھو الضرب الوحشي الذي تلقاه على أیدي وأرجل العساكر 

 ...الوحوش... تلك اللیلة
 ...تذكر تلك اللیلة... جعل یدي ترتجف، وتوُقعُ الشوكة من بین أصابعي

 
نظرت على ولید وشعرت وكأنھ قرأ الذكریات التي مرت في مخیلتي... فقلت لا 

 :شعوریا بصوت ھامس
 "الحمد �... أنك ھنا الآن"

 :وكأن أحدا لم یسمع ما قلت، فسألت دانة
 "عفوا؟؟"

 :فانحنیت لالتقاط شوكتي وأنا أقول مغیرة الموضوع
 "!ما رأیك في المنزل ولید...؟ ألیس رائعا؟؟ دانة تتصرف كملكة فیھ"

 :فنظرت دانة إلي بتباه وقالت مداعبة
 "!أنا بالفعل ملكة ھنا! كل ھذا تحت تصرفي"

 :فقال ولید مبتسما
 "ھنیئا لك"
 :فقالت دانة

 "وأنتم كذلك... اطلبوا ما تشاؤون"
 :فقال سامر بعد أن ابتلع آخر قطعة في فمھ

 "لا عدمناك... یكفینا ھذا الجناح مؤقتا إلى أن نشتري منزلا أو شقة"
 :والتفتَ إلى ولید یطلب تأكید كلامھ، فقال الأخیر

 "نعم. وسنعمل على ذلك عاجلا"
 :فقالت دانة مستاءة

 "ھراء! تبحثون عن منزل ولدینا كل ھذا؟؟"
 :فرد ولید

 "بارك الله فیكم... ولكن لا بد من منزل مستقل... إن عاجلا أم آجلا"
 :فقالت دانة مخاطبة إیاه بحنق

وكأن منزلنا لا یتسع لكم! سآمر الخدم بتنظیف وإعداد كل الغرف التابعة لھذا "
الجناح وننقل غرفة نومك إلى أي غرفة تختارھا یا ولید... سیكون ھذا الجناح 

 "منزلكم
 :فقال ولید

أرجوك... لا تتكبدوا العناء... الجناح ھكذا یفي بالغرض لحین شراء مسكن مستقل "
 "ینتقلان إلیھ... أنا ھنا مؤقتا على كل حال

 :الجملة أربكتني وجعلتني أحملق في ولید... ثم أسألھ
 "ماذا تعني؟؟"

 ...وتنقلت بأنظاري إلى سامر و دانة، ورأیتھما یحملقان في ولید أیضا
ولید لم یتكلم لأنھ شعر بأن الأعین تتربص بھ... بل بدا مرتبكا وكأن الجملة قد 
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 :انفلتت من لسانھ دون قصد ولم یستطع استدراكھا... أعدت سؤالي
 "ماذا تعني... ولید؟؟"

 :فإذا بھ یتأتئ ویمسح على جبینھ ثم یرد أخیرا
 "...آه... أعني... أنني سأعود إلى الوطن عاجلا"

 :شھقت وترددت بأنظاري بین ولید وسامر و دانة ثم قلت وغیر مصدقة
 "!!تمزح ولید... ألست تمزح؟؟ "

 :فابتسم بقلة حیلة وقال
لا أمزح! أعني أنني... أنا ھنا... لأطمئن علیكم ثلاثتكم وھا قد اطمأننت ولا بد من "

 "العودة
أخذ التوتر یتفاقم على وجھي ولاحظ الجمیع ذلك... ثم قلت والكلمة لا تكاد تخرج 

 :من ثغري
 "و... وأنا...؟؟"

فتبادل الجمیع النظرات... ثم تسلطت أعیینا على ولید الذي لم ینطق مباشرة... كان 
 :مترددا غیر أنھ في النھایة قال

 "ستبقین ھنا یا رغد"
لما لاحظ سامر الھلع یجتاح قسمات وجھي قال مخاطبا ولید ومحاولا تلطیف وقع 

 :النبأ
 "...لكن... لن تسافر بھذه السرعة... تعني بعد بضعة أسابیع؟"

 :فالتفتَ إلیھ ولید وقال
 "بضعة أیام لا أكثر... تعرفون... لدي زوجة في انتظاري"

عند ھذا الحد... وشعرت برغبة مفاجئة في التقیؤ... فوقفت بسرعة وأنا أسد فمي 
 ...بیدي وھرولت إلى دورة المیاه

عندما خرجت من الحمام –أكرمكم الله- وجدت دانة تقف في الجوار في قلق... 
 :وسألتني

 "أأنت بخیر؟؟"
 .ولم أجب
 :فأضافت

 "ھل كانت الكعكة سیئة أو ماذا؟؟"
 :التفتُ إلیھا وقلت

ألم تسمعي ما قال؟ یرید العودة إلى الوطن... بعد كل الذي تكبدنا من أجل الفرار... "
 "إنھ یرید العودة إلى الخطر

 :بدا على دانة تفھم مشاعري... ثم قالت
 "لم یقرر... بل یفكر"

 :قلت بعصبیة
 "كیف یفكر في العودة إلى الجحیم؟؟ ألم یكفھ ما فعلوا بھ؟؟ ألا یكفي ھذا؟؟"

 .وذھبت منزعجة إلى غرفتي... و انعزلت فیھا لبعض الوقت
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************ 
 

 "ما كان یجب أن تذكر ھذا الآن"
قال سامر یخاطبني بشيء من اللوم... وأنا أدرك أنني فاجأت الجمیع بما قلت.. فلم 

 :أعلقّ. فتابع ھو
تذكر عودتك العاجلة إلى الوطن... وإلى زوجتك... وأنت بالكاد وصلت البارحة!؟ "

 "إنھا... كانت قلقة علیك حد المرض
 مشیرا إلى رغد

 :صمتٌ قلیلا ثم قلت
 "ولكن... في الحقیقة ھذا ما یجب أن یحصل عاجلا"

نظر إليّ أخي نظرة لم أفھم معناھا، أو بالأحرى... لم أرد أن أفھمھا... ثم إذا بھ 
 :یقول

 "إذن... إذن... لن تقیم معنا ھا ھنا؟؟"
وھذا السؤال كان یشغل بال شقیقي منذ الصباح أو ربما منذ زمن... وأعرف ما 

 ...خلفھ
 :قلت

 "!وأترك زوجتي... وعملي... ھناك؟؟"
أراد سامر قول شيء لكنھ تردد... أنا أعرف ما الذي ترید الوصول إلیھ یا سامر... 
لكن أرجوك... دعني أسترخي لیوم آخر... ولا تشغل بالي وتشعل النار في داخلي 

 ...الآن
 :أخیرا قال سامر

 "و... والمنزل؟؟ ھل سنقیم فیھ أنا ورغد بمفردنا؟؟"
 ...وكأنھ یستل خنجرا من صدري... آه... كم أتألم

 :عضضت على أسناني لأمتص بعض الألم... ثم قلت محاولا الھروب
 "لكل حدث حدیث... ننتظر شراء المنزل أولا"
 :وكانت محاولة فاشلة... إذ إن سامر عاد یسأل

 "..وإذا حصلنا على المنزل غدا...؟؟ فھل"
 ...ولم یتم السؤال

مسحت على وجھي مضطربا ونظرت یمینا ویسارا باحثا عن مھرب... ثم عدت 
 ...إلى أخي فرأیتھ ینظر إليّ باھتمام وقلق... ینتظر ردي

مددت یدي وربت على كتفیھ بعطف... وقلت والدماء تحتقن في وجھي: "لا 
 "...تستعجل... تریث قلیلا... ودعنا نلتقط بعض الأنفاس... أنا مرھق جدا

 ...وما كان من أخي إلا أن أومأ تفھما وأغلق الحوار
وفي المساء... على مائدة العشاء... والتي التففنا حولھا نحن الثلاثة، أنا وشقیقي 

وابنة عمي... تحركت أیدینا بالملاعق، بینما أفواھنا صامتة عن الكلام... كان 
الوجوم مخیما على وجھ رغد... الذي صار كتابا متقلب الحروف والرموز... 

 ...یشغلني فكُ طلاسمھ
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وفیما أنا أتناول حسائي البارد ببطء وأرسل النظرات إلیھا بین الفینة والأخرى،كانت 
 ...ھي محملقة في طبقھا تتحاشى النظر باتجاھي

أما سامر... فكان یتظاھر بالاھتمام بالمباراة التي تعرض على التلفاز والتي یشارك 
 ...فیھا نوّار
 "الحمد �"

 ...قالتھا رغد ووقفت ھامّة بالمغادرة... وأطباقھا بالكاد لمُست
 :قلت

 "إلى أین؟؟ لم تنھي عشاءك"
 :قالت دون أن تنظر إلي

 "اكتفیت"
 :فقلت

 "اجلسي یا رغد... وأتمّي عشاءك"
ھنا نظرت إليّ ... نظرة حزینة مؤلمة...فیھا العتاب واللوم... والرجاء والیأس 

 ...سویة
 :ھمست

 "...رغد"
 

 :فإذا بھا تطلق الكلام الذي كانت تكبتھ في صدرھا منذ ساعات دفعة واحدة
كیف تفكر في العودة للخطر یا ولید؟؟ نحن ما كدنا نصدق أننا نجونا... ما كدنا "
 "نطمئن على سلامة بعضنا البعض... أترید أن تعرض نفسك للھلاك من جدید؟؟

 :ولم تعطني فرصة للإجابة بل قالت بصوت شدید الرجاء
 "أرجوك ولید... لا تذھب... أرجوك"

 :تأوھت وقلت
 "لا بد لي من الذھاب یا رغد... لا بد"

 :ورأیتھا تعض على شفتھا السفلى ثم تقول
 "یمكنك إحضارھا إلى ھنا... ونستقر عن الخطر والحرب"

 ...تعني أروى
 :قلت

صعب جدا... أروى لن یعجبھا ذلك... ثم إن المنزل والمزرعة والمصنع... وكل "
 "...شيء ھناك

 :فأومأت برأسھا اعتراضا فأضفت
 "إنھم لا یلاحقونني أنا... لا تخشي علي... صغیرتي"

 :فانفجرت قائلة
كیف لا أخشى علیك؟؟ لقد رأیت ما فعلوه بك بأم عینيّ ... ھل ترید أن تیتمني للمرة "

 "الثالثة بعد؟؟ أنت لا تعمل حسابا لي
 ...وانصرفت مسرعة إلى غرفتھا

 :انتظرت لحظة... في حیرة من أمري... ثم وقفت وقلت مخاطبا أخي
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 "سأتحدث معھا"
 ...ولم یبد أخي أي ردة فعل

لحقتُ بالصغیرة وحصلت على إذنھا بدخول الغرفة... وما إن دخلت حتى وقعت 
عیناي على مجموعة من اللوحات إلى جانب بعضھا البعض... عند الجدار المقابل 
للباب... صورة لوالدي وأخرى لوالدتي رحمھما الله... وصورة لي أنا... وأنا رافعٌ 

 ...یدي... موضوعة على عمود الرسم
لدى رؤیة صورتي والديّ لم أتمالك نفسي... وسرتُ باتجاھھا وحملقت فیھما 

 ...وانتابني الأسى والمرارة
خاطبتھما سرا... ألا تخرجان من اللوحتین... وتریان ما نحن فیھ... وتحلان 

مشكلتنا؟؟ أنا وشقیقي نحب فتاة واحدة تعني لكلینا كل شيء وعلى أحدنا أن یمُیت 
قلبھ لیحُیي الآخر... أنا یا أمي ویا أبي... أفضّل اللحاق بكما على أن یمس شقیقي 

أي أذى... سامحاني لأنني كنت أنانیا جدا... لم أتفھم مشاعره ولم أقدرّھا... حسبت 
 ...أن رغد شيء یخصني أنا وأنھ ھو من سرقھا مني

والتفتُ نحو رغد والتي كانت مطأطئة بصرھا بحزن نحو الأرض.. فخاطبتھا في 
سري بلھفة... ألست شیئا یخصني أنا یا رغد؟؟ ألست فتاتي أنا؟؟ ألست لي؟؟ ألن 

 تكوني لي؟؟ ألا یجب أن تكوني لي أنا؟؟
ربما أحست رغد بنظراتي المسلطة علیھا أو استبطأت كلامي... أو حتى سمعت 
خطابي السري في نفسي... فإذا بھا تلتفتُ إلي وترمقني بنظرة أرسلتني إلى عالم 

 ...التیھ والضیاع
ثم إذا بتعبیرات الرجاء الشدید بل التوسل تزحف إلى قسمات وجھھا الحزین وتخرج 

 :من لسانھا بقول
أرجوك ولید.. تخلّ عن الفكرة.. ودعنا نعیش ھنا معا بسلام.. أنا تعبتُ من الحرب "

 "والتشرد والیتم والضیاع والصراع.. ألا تفعل ھذا من أجلي؟؟
 ...تفطر قلبي لكلامھا ونزف كثیرا... إنك تطلبین المستحیل یا رغد

 :اقتربت منھا وقلت مغدقا عطفي وحناني ومتحججا بمسؤولیاتي
یا رغد... یا صغیرتي العزیزة... ومن یتولى الأمور ھناك في الوطن؟؟ لديّ "

 "مسؤولیات جدیة وكبیرة في انتظاري
 :فقالت

"  "وأنا؟ ألست جزءا جدیا من مسؤولیتك أنت؟؟ كیف تتركني وحدي وتذھب عني؟؟
 :قلت

 "كیف تقولین وحدك؟؟ أتركك مع دانة وسامر"
 :فأجابت منفعلة

لكنك أنت الوصي علي... المسؤول عني شرعیا... ویفترض أن تبقیني معك وتبقى "
 "معي... ألیس كذلك؟ ألیس ھذا من واجبك؟

 :لم أجب مباشرة... ثم قلت
 "بلى... و... كذلك... أنا المسؤول عن أروى... ومن واجبي العودة إلیھا"

وكنت أتوقع أن یزعجھا ذكر أروى... بل كنت أتعمد أن أذكرھا حتى أستفیق أنا من 
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حالة التیھ في بحر رغد، وأعود إلى الواقع وأقطع الحبال المتشدقة بسفینة رغد... 
نعم كنت أتوقع أن تنزعج رغد من ذكر أروى –كعادتھا- لكنني لم أتوقع أن تأتي 

 ...ردة فعلھا بھذا الشكل
 :صرخت منفعلة منفلتة

إذن عُد إلیھا... ھیا عُد... لا شك أنك متلھف لعینیھا الزرقاوین وشعرھا الحریري "
 "!اذھب ..الأشقر... من یتنازل عن الحسناء الثریة؟؟ ھنیئا لك بمن اخترت

 :وأشاحت بوجھھا عني... وعندما نادیتھا ھتفت زاجرة
 "اذھب الآن"

 .وما كان مني إلا أن غادرت الغرفة
عندما عدت إلى حیث كنا نتناول العشاء قبل قلیل... لم أجد أخي ھناك... بحثت عنھ 

في غرفتھ وفي الجوار ولم أجده... ووجدت ھاتفھ موضوعا على سریره... سألت 
 ...عنھ دانة فأخبرتني أنھا لم تره مذ كنا نتناول الكعك عصرا

قضیت الساعتین التالیتین واقفا على أطراف أعصابي المشدودة... حتى إذا ما ظھر 
 :أخیرا... قادما من الخارج... قدمتُ نحوه وبادرت بالسؤال

 "إلى أین ذھبت؟؟"
 :ظھر الانزعاج من السؤال على وجھ أخي وقال

 "عفوا؟؟"
 :فتراجعت وقلت مخففا سؤالي

 "أعني... في ھذا الطقس البارد؟؟"
 :فرد سامر

 "...تمشیت في الجوار"
 :وبعد برھة صامتة قلت وأنا أھم بالانصراف

 "سأخلد للنوم"
 :استوقفني سامر بسؤالھ

 "ماذا أحرزت مع رغد؟"
 :فشددت على قبضتي... ثم قلت

 "...لا شيء"
 :وتابعت

 "لا تقدر مسؤولیاتي الأخرى... تتوقع مني أن... أتفرغ لرعایتھا"
رأیت ابتسامة شبھ ساخرة على زاویة فمھ الیمنى... ثم حل الجد مكانھا وإذا بأخي 

 :یقول
 "إنھا... متعلقة بك"

تدفقت الدماء إلى وجھي... ورأیت أخي ینظر إلى عینيّ ینتظر تعلیقا... فأبعد نظري 
 :عنھ، ثم قلت

 "...أعرف ..."
 :فقال

 "إذن..؟؟"
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فالتفت إلیھ وقرأت في عینیھ جدیة واھتماما بالغین... ولم أعرف بم أقابلھما... فقال 
 :أخي وقد اصطبغ صوتھ بالانزعاج

لم لا ترد؟ لقد جئت بي من آخر العالم إلى ھنا ووضعتھا نصب عیني... أعدتني "
إلى ما كنت على وشك الخلاص منھ... وھا أنت ترید أن ترحل وتتركني في نفس 

 "الدوامة... فھلا حللت قضیتي مع رغد أولا؟؟
تضاعف ضخ الدماء الحارة إلى وجھي... واشتعلت النار التي لا تكاد تھدأ في 

 ...معدتي... وبدأ العرق یتصبب مني رغم برودة الجو
 :قلت أخیرا

 "صبرا یا سامر... أعطنا فترة نقاھة مما حصل مؤخرا... رویدك"
ورأیت أخي یمد سبابتھ الیمنى نحو وجھي ویضیقّ عینیھ ویضغط على أسنانھ وھو 

 :یقول مھددا
 "لا تتلاعب بي یا ولید"

 :فأفلتت أعصابي من سیطرتي وقلت حانقا
وماذا ترید مني أن أفعل الآن؟؟ أرغم الفتاة على العودة إلیك؟؟ ألیس لدیك اعتبارا "

 "لمشاعرھا ھي وإرادتھا ورغبتھا ھي؟؟
 :فرد مباشرة

 ..أنا أكثر منك معرفة... بمشاعرھا ھي.. وإرادتھا ھي.. ورغبتھا ھي.. وأنت"
أنت.. یجب علیك أن تتدخل لوضع حد لھذا.. یجب أن تفُھمھا ما لا ترید ھي أن 

تفھمھ.. یجب أن تجعلھا تستیقظ من أحلامھا المستحیلة التي لا تسبب لھا إلا الأذى 
 "وتتوقف عن ھدر مشاعرھا على الشخص الخطأ

فوجئت بكلام أخي للحد الذي لزمني زمن طویل حتى أستفیق من طور المفاجأة... 
 ...ولما استفقت، كان أخي قد انصرف

ذھبت إلى غرفتي... وجلست على سریري... واستخرجت قصاصات صورة رغد 
من محفظتي المخبأة تحت الوسادة... وجمعتھا... ونظرت إلى وجھ رغد... 

 ...وتأوھت
 ھل آن الأوان... لأن ینتھي كل شيء یا رغد؟؟؟

 ھل یعقل... أنني سأضطر للتخلي عنك... بعد كل ھذا؟؟
إنھ یساومني على حیاتھ یا رغد... ھل سأضحي بك من أجلھ؟؟ ھل سأفعل ذلك یا 

 رغد؟؟ ھل سأجرؤ؟؟
 ھل أنا أستطیع ذلك؟؟

 :...وضممت الصورة إلى صدري وعصرتھا بقبضتي وھتفت
 "...لا أستطیع... لا أستطیع"

 
 الأخیرة

 
 النظرة الأخیرة
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تركني ولید في حالة یرثى لھا بعد خبر عزمھ العودة إلى الوطن... إلى حیث 

الحرب والاعتداء والخوف والھلاك... إلى حیث الشقراء.. تنتظره... أنا یا ولید 
مستعدة للقبول بأي شيء مھما كان مقابل أن تبقیني إلى جانبك وتحت رعایتك 

 ...أنت
 ..وفیما أنا غارقة في أفكاري جاءتني دانة تتفقدني

 "!كیف أنت؟ یقولون أنك مضربة عن الطعام"
 .وكل ما حصل ھو أنني لم أتم عشائي البارحة ولم أتناول فطوري ھذا الصباح

 :قلت
 "من یقول ذلك؟"

 :أجابت
 "ولید! فھو قلق من أن یداھمك الإغماء بسبب الجوع! وأرسلني لتفقدك"

 ...دغدغتني العبارة، لإحساسي بأن ولید یھتم بي
 :قلت

 "أین ھو الآن؟"
 :أجابت

 "خرج مع نوّار قبل قلیل... ذاھبین إلى مكتب الطیران"
 :فوجئت بالجملة وشھقت وقلت
 "تعنین لشراء تذكرة السفر؟؟"

 :فأومأت بنعم، فجُنّ جنوني وصرّحتُ منفعلة
 "..لن یغیر موقفھ... إذن سأذھب معھ"

 :والتفت نحو الھاتف وأتممت
 "سأتصل بھ وأطلب منھ شراء تذكرة لي أنا أیضا"

 ...وخطوت خطوتین نحو الھاتف حین استوقفتني دانة مادة یدھا وممسكة بذراعي
 :التفتُ إلیھا فوجدت الجد والحزم ینبعان من عینیھا، ثم قالت

 "انتظري یا رغد... ھل تظنین بأنھ سیأخذك معھ حقا؟"
 :اكفھرت ملامح وجھي وقلت مصرة

 "طبعا سیأخذني معھ... ألیس الوصي علي؟ ألست تحت عھدتھ؟"
 :فقالت بنبرة جادة

 "لقد... تنازل عن الوصایة لسامر"
 :حملقت فیھا غیر مستوعبة الجملة الأخیرة... فسألت

 "عفوا... ماذا قلت؟؟"
 :فقالت

 "كما سمعت... رغد"
 :فررت برأسي یمُنة ویسرة... كأنني أنفضھ مما توھمت أذناي سماعھ.. ثم ھتفت

 "!تكذبین"
فنظرت إلي دانة متأثرة بتعبیرات الذھول الطارئة على وجھي ومن ثم تحولت 
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 :جدیتھا إلى شفقة وأسى... وقالت
أخبرني بذلك بنفسھ قبل قلیل... قال أنھ وكّل المحامي أبا سیف لإنجاز الإجراءات "

 "الرسمیة أثناء مكوثھ في المستشفى خلال الفترة الماضیة
رفعت یدي إلى صدري محاولة السیطرة على الطوفان الھمجي المتدفق من قلبي أثر 

 ..الصدمة... وھززت رأسي غیر مصدقة أن ولید قد فعلھا... مستحیل... مستحیل
 "مستحیل"

أطلقت الصیحة وتابعت خطاي نحو الھاتف أرید الاتصال بھ والتأكد من الخبر على 
لسانھ، غیر أن دانة سحبت سماعة الھاتف من یدي وأجبرتني على النظر إلیھا 

 ..والسماع إلى ما أرادت قولھ
" رغد! ماذا ستفعلین؟ ھل ستطلبین منھ إعادتك إلى كفالتھ؟ لا تعصبي الأمور یا 

 "رغد ودعیھ یتصرف التصرف السلیم والأنسب لظروفنا
 :فھتفت منفعلة

الأنسب لظروف من؟ أنا لا ذنب لي في أن سامر یھدده الخطر إن عاد إلى الوطن. "
 "لا أرید البقاء ھنا.. أرید العودة مع ولید والبقاء معھ

 :فسألت دانة منفعلة
 "إلى متى؟؟"

 :فقلت
 "إلى الأبد"

 :فإذا بدانة تمسك بیدي وتشد علیھا وتقول
" ولید لا یریدك أن تذھبي معھ.. لم لا تفھمین ذلك؟ سیعود إلى خطیبتھ وربما 

یتزوجان قریبا.. لقد أعادك إلى سامر لتبقي مع سامر.. إنھ أكثر شخص یحتاجك 
 "ویحبك یا رغد... إنھ یمر بأزمة حرجة... لماذا لا تفكرین بھ؟
 :سحبت یدي من بین أصابعھا وابتعدت عنھا وأنا أھتف بانھیار

أنا لا أرید العودة إلى سامر... لا تفعلوا ھذا بي... لا تعیدوا الكرة... سأذھب مع "
 "...ولید

 
************ 

 
كان لابد من حسم الأمور وبشكل نھائي حتى یحدد كل منا موقعھ. كنت أفكر في 

الطریقة التي سأخاطب بھا ولید ھذا الیوم... وأطلب منھ وضع النقط على الحروف 
 .وختم الصفحة

كان الوقت ضحى وكنت جالسا في غرفتي أھیئ نفسي للمواجھة المرتقبة فأتتني 
 .شقیقتي دانة

 "صباح الخیر سامر! ألم تنھض بعد؟؟"
 "صباح الخیر"

 "تأخرت! رفعت أطباق الفطور"
 :سألتُ مباشرة
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 "ھل استیقظ ولید؟"
 :أجابت

 "نعم... وھو مع نوّار في مكتب الطیران الآن"
 ,اضطربت تعبیرات وجھي وشردت بعیدا... ولما لاحظت دانة سألتني عما ألمّ بي

فما كان مني إلا أن أطلعتھا على ما یدور في رأسي منذ الأمس... منذ أن أعلن ولید 
عن عزمھ على العودة إلى الوطن... أخبرتھا وبكل صراحة بأنني في حال رحیل 
أخي فسوف لن أتمكن من العیش مع رغد في مكان واحد وتوليّ المسؤولیة علیھا، 

إلا إذا عاد رباطنا الزوجي الشرعي إلى سابق عھده... وإلا... فإن علیھ اصطحابھا 
معھ وتخلیصي من ھذه الدوامة الفارغة. كنت صریحا جدا فقد اكتفیت من الھراء... 

 ...ولن أستمر في لعب ھذا الدور الأحمق
 "فإما أن یأخذھا معھ للأبد... أو یتركھا معي وللأبد"

قلت ذلك منفعلا... ثم نظرت إلى دانة فرأیت على وجھھا الأسى والقلق.. وكأنھا 
 ..تفكر في أمر ما

 "ما الأمر؟"
 :سألتھا قلقا، فأجابت

 "آه... لقد... كنت مع رغد قبل قلیل"
 :ففھمت أن لدیھا ما تقولھ... فقلت

 "ماذا قالت؟؟"
 :فأجابت مترددة

 "تركتھا تعد حقیبتھا... مصرة على العودة إلى الوطن... مع ولید"
عن نفسي كنت أتوقع ھذا... لم یفاجئني موقف رغد... لكنني أرید أن أحسم الوضع 

 ...نھائیا مع ولید
 "إذن... سأطلب من ولید شراء تذكرة لھا وأخذھا معھ، وننتھي"

 :وضربت الحائط من غیظي... وصحت
 "...إنھا لا تریده إلا ھو... فلیأخذھا معھ ویریحنا... أنا تعبت من ھذا"

 ...كنت مجروحا من إصرار رغد على موقفھا... ولا مبالاتھا بي
 :قالت دانة

لا تنفعل... دعھ یعود... وسأتحدث أنا معھ أنا أولا... لقد نقل الوصایة إلیك كما "
 "أخبرني.. لن یأخذھا معھ.. سیقنعھا بالبقاء معنا

 :فقلت
وما الجدوى إن كانت ستبقى معنا وبالھا معلق معھ؟ ألم تري حالتھا قبل حضوره؟ "

لا أرید أن یولیني المسؤولیة على فتاة شبھ حیة... فلیأخذھا ولیخلصني من ھذا 
 "العذاب

 :مدت دانة یدھا وربتت على كتفي وقالت
 "ھون علیك یا أخي"

 :فقلت منفعلا
أنا تعبت.. لقد كنت على وشك وضع نھایة لكل ھذا.. ھو من اعترض طریقي "
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 "وجلبني إلى ھنا.. ھل سیتحمل ھو عذاباتي؟
 :صمتنا برھة.. ثم إذا بدانة تسأل

 "...ھل.. یعرف ھو أنھا"
 :فأجبت مقاطعا

" طبعا یعرف... وعلیھ ھو أن یواجھھا بحزم ویوقظھا مما ھي فیھ.. إلى متى 
 "سیتركھا تتعلق بھ وتجري متخبطة خلفھ.. بینما ھو متزوج ومشغول بزوجتھ؟

 :قالت دانة متسائلة
 "ھل... یحبھا؟؟"

 :فاستغربت السؤال الدخیل وقلت
" وما أدراني..؟!.. المھم أنھ متزوج ومشغول بزوجتھ.. ولیس شاغرا من أجل 

 "..مشاعر رغد
 :قالت دانة موضحة

 "أعني... ماذا عن مشاعره ھو؟؟"
 :فنظرت إلیھا باستغراب... وقلت مستفھما

 "مشاعره ھو؟؟"
 :ورأیت نظرة ارتیاب غریبة على عینیھا أوحت إلي بأنھا تلمح إلى شيء... فسألتھا

 "ماذا تعنین بمشاعره ھو؟؟"
 :فقالت مترددة

 "أعني... بما یشعر ھو... نحو رغد"
فحملقت فیھا تجتاحني الحیرة والدھشة... وقابلتني بنظرة جدیة وكأنھا تعتزم قول 

 :شيء مھم... وأخیرا قالت
 "...سامر... سأخبرك بما قالتھ لي أمي رحمھا الله... عندما زرتھا بعد لیلة زفافي"

 :أثار كلامھا اھتمامي الشدید وسألتھا بفضول
 "ماذا... قالت...؟؟"

 :فأجابت بنبرة جدیة جعلتني أصغي بكل اھتمام وتركیز
عندما أخبرتھا... عن قرار رغد المفاجئ بالانفصال عنك... وعن حالتھا المتقلبة "

الغریبة تلك... بعید سفر والديّ للحج... وعن بعض التفاصیل التي حصلت... قالت 
أن ذلك ما كانت تخشاه... وأنھا... كانت قد لاحظت تغیرّات على رغد... بعد عودة 

 "ولید
 :صمتت أختي لترى مدى تأثیر الكلام علي حتى الآن... فحثثتھا على المتابعة بلھفة

 "وبعد؟؟"
 :فتابعت

أنا بالفعل... لاحظت علیھا تغیرات مزاجیة كثیرة في تلك الفترة... لكنني لم أتوقع "
 "للحظة أن یكون السبب... ھو ولید

 ...نعم ولید! ولید الذي ظھر فجأة... واستحوذ على قلب رغد... وأبعدھا عني
 :واسترسلت

 "...كما لم أكن أبدا لأتوقع... أن"
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 :وصمتت مترددة وكأنھا تخشى قول الجملة التالیة. شجعتھا وقلت
 "ماذا؟؟ أكملي؟؟"

 :قالت
لما أخبرتھا عن ارتباط ولید المفاجئ بالفتاة بالمزرعة... حزنت وتألمت كثیرا... "
وأخبرتني أن ولید... كان أیضا یحب رغد كثیرا في صغره... كلنا نعرف ذلك... 

لكن... ما لم نكن نعرفھ... ھو أنھ... حسب كلامھا وحسبما تیقنت ھي منھ... أنھ... 
حتى بعد عودتھ من السفر.. أعني من السجن.. كان لا یزال یحبھا.. ویحلم بھا.. وقد 

 "...صُدم بزواجكما
حملقت في دانة بذھول... غیر قادر على استیعاب ما تقول... بقیت مطرقا رأسي 

 :مذھول العقل منفغر الفاه... ثم نطقت مندھشا
 "!!مـــ... مـــ... ماذا تقولین؟؟"

 :فأجابت والمزید من القلق یظھر على وجھھا
 "..ربما لم یكن یجدر بي قول ھذا ولكن"

 
 ...ولم تتم

فنظرت إلیھا بتشتت... واتسعت حدقتاي بدھشة بالغة... وقفزت إلى ذاكرتي فجأة 
 ...كلمات أم حسام لي ذلك الیوم

 :فإذا بلساني ینطق دون وعي مني
 "!ھذا... مـــ.... مستحیل"

 :وإذا بدانة تقول
ھذا ما قالتھ أمي... إنھ كان لا یزال یحبھا... وأنھا وجدت صورة قدیمة لرغد عنده "

 "ذات مرة
 

************ 
 

كنت في الصباح.. قد ذھبت مع نوّار إلى مكتب الطیران واشتریت تذكرة سفر 
 .وأكدت رحلتي... والتي ستكون مباشرة إلى شمال الوطن

حاولت الاتصال بالمزرعة وبھاتف أروى دون جدوى. لكنني اتصلت بالسید أسامة 
واعتذرت لھ عن اختفائي المفاجئ وذكرت لھ أنني سأعود قریبا. كما اتصلت بسیف 

 ...وطمأنتھ على أخباري
وبعد عودتي للمنزل وفیما أنا أعبر الممر المؤدي إلى غرفة نومي رأیت سامر یقف 

 ...في منتصف الطریق
 ...كان جلیا علیھ أنھ واقف ینتظرني لأمر مھم... وأنا أعرف ما ھو الأمر

 "مرحبا سامر... متى استیقظت؟؟"
 :سألتھ بمرونة فرد باقتضاب مباشرة

 "أرید أن أتحدث معك"
 ...كان یبدو منفعلا... التوتر یخط تجاعید متشابكة على قسمات وجھھ
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 :قلت وأنا أسبقھ إلى الغرفة وأفتح الباب
 "تفضل"

دخلنا الغرفة وتركنا الباب مفتوحا... دعوت أخي للجلوس لكنھ وقف قرب الباب 
 :مستعجلا على الحدیث فوقفت أمامھ وسألت

 "خیر؟؟"
 :نظر إلي سامر بنظر تمزج الحزن واللھفة... والغضب والقھر... ثم قال

 "ولید... سأسلك سؤالا... وأرجوك... أرجوك... أن تجیب علیھ بمنتى الصراحة"
 :نبرتھ أصابتني بالقلق... فقلت

 "ماذا ھناك؟؟"
 :فركز سامر نظرة إلي وقال
 "أجبني بكل صراحة یا ولید"

 :فقلت وقد تضخم قلقي من جدیة نظرتھ
 "اسأل؟؟ لقد أقلقتني"

 :فإذا بسامر یزم شفتیھ ثم ینبس قائلا
 "كیف تشعر... نحو رغد؟؟"

فاجأني السؤال... أذھلني... عصف بقدرتي على الاستیعاب... أو ربما لم أسمع 
 جیدا... ماذا سأل أخي؟؟

 :قلت
 "عفوا؟؟"

 :فقال أخي وقد زاد توتره واحتدت نبرتھ
 "أقول كیف تشعر نحو رغد؟؟"

وكان یحملق بي بشدة راصدا كل انفعالات وجھي وتغیرات لونھ... تكاد نظراتھ 
 :تسلخ جلدي لتقرأ ما ھو أعمق منھ... وفجأة إذا بھ یقول

 "أحقا... كنت... تحبھا؟؟"
حتى  ...ولم أشعر إلا بالدماء تفور في وجھي فجأة... وتصبغھ بلون شدید الاحمرار

 ...أنني خشیت أن تتصبب قطرات الدم من جبیني مصحوبة بزخات العرق
كان  ...لساني ألجمتھ المفاجأة... وعیناي قیدتھما عینا أخي وھما تتربصان بردي

أخي یكاد یلتھمني بنظراتھ ورأیتھ یعضض على شفتھ السفلى توترا... ویكاد یصرخ 
 ...منفعلا

 :عصرت لساني حتى خرجت الكلمات التالیة منھ عنوة
 "ما... ماذا تعني یا سامر! ما ھذا السؤال؟؟"

 :وما كان من أخي إلا أن ركل الباب الذي نقف قربھ بعنف وكرر سؤالھ بعصبیة
فھمتني یا ولید... وسؤالي واضح جدا... قل لي ھل فعلا كنت تحب رغد؟؟ ھل "

 "..أنت تحبھا الآن؟؟ أخبرني قبل أن أجن
وللحالة الرھیبة التي اعترت أخي... خشیت أن یحصل أي شيء... فقلت محاولا 

 :كبت مشاعري والتظاھر بالمرح
 "!نعم أحبھا"
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 :فرمقني أخي بنظرة حادة قاطعتھا بقولي
"  "أحبھا مثل ابنتي تماما! أنا من تولى تربیتھا مع والدینا

محاولا أن یظھر ردي مرحا ومقنعا قدر الإمكان... أخي... نظر إلي بارتیاب... ثم 
 :قال

 "ھل ھذا كل شيء؟؟ أجبني بصراحة"
 :فتظاھرت بالابتسام وقلت

"  "طبعا ھذا كل شيء!! سامر.. ما بالك تطرح سؤالا مضحكا كھذا!؟
 :فأخذ یحدق بي... ثم یشتت أنظاره حولي... ثم یقول

لكن... دانة تقول... أن أمي أخبرتھا قبل وفاتھا... أنك... كنت تحب رغد منذ "
 "الصغر.. وتتمنى الزواج بھا

فكرت بسرعة... بسرعة... في تعبیر یطمس الحقیقة في الحال... ولم أجد إلا 
 ...الضحك... أخفي خلفھ الألم المریر

أطلقت ضحكة قویة... بل كانت قھقھة مجلجلة... ربما وصلت إلى أعماق الذكریات 
 ...النائمة في قلبي وأیقظتھا

 ...ضحكت وأنا أواري الدموع خلف طبقات من المشاعر الزائفة
 :ولما انتھیت من نوبة الضحك المفتعلة قلت بسخریة مفتعلة

" أضحكتني یا سامر! ماذا دھاك!؟ أنا أفكر في رغد ھكذا!؟ ھل سمعت عن أب 
 "!!یتمنى الزواج من ابنتھ!! أي سخافة ھذه

وقھقھت من جدید... لأنفض عن أخي أي غبار متبقٍ من الحقیقة... حتى أنني من 
 ...شدة ضحكي بللت رموشي

نظرت إلى أخي مفتعلا المرح... فرأیت الارتیاب یتسرب خارجا من عینیھ ویتسلل 
أحسنت یا  ...الارتیاح إلیھما... یبدو أنني أدیت دوري بمھارة... وأقنعتھ بما قلت

 !ولید
 !كیف أطاعك لسانك على ذلك!؟!؟

 :نظر أخي إلى الأرض، ثم إلي... وقال
 "ھل ھذه ھي الحقیقة البحتة؟؟"

 :فقلت مباشرة مؤكدا
" بربك یا سامر! لقد ساھمت في تربیتھا وتربیة دانة... ألا تذكر؟؟ كلاھما مثل ابنتيّ 

 "تماما
 :ظھرت الحیرة والتردد على وجھ أخي... ثم قال مستسلما

 "آسف... دانة أربكتني"
 :وسكت برھة ثم أضاف

 "أنا أیضا بدا كلامھا لي غیر معقول... لا بد وأنھ كان سوء فھم"
 :وعاد یكرر
 "آسف ولید"

 :فابتسمت وقلت
 "لا علیك"
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لا علیك! فأنا معتاد على تلقي طعنات من شتى الأنواع والمصادر... إلى قلبي... 
 !أصبحت لدیھ مناعة ضد الخناجر... لا علیك

 :صمتنا قلیلا ثم إذا بھ یقول
الآن... یجب أن تتحدث إلیھا بشكل حاسم... وتفُھمھا بأنك تحبھا وتقدم لھا الرعایة "

والنصیحة كأب... وأن تقنعھا بأن بقاءھا ھنا... معي ومع دانة... ھو خیر لھا من 
 "العودة معك.. فھي تحزم أمتعتھا للحاق بك

 :شددت على قبضتي... وقلت
 "أحقا؟؟ ومن قال لھا أنني سآخذھا معي أصلا؟؟"

 :فقال أخي
 "ھي تفكر ھكذا... ترید أن تلحق بك أینما ذھبت"

 :ابتلعت المرارة في حلقي وقلت
 "أنا لم أعد وصیا علیھا.. إنھا تحت مسؤولیتك أنت الآن"

 :فقال راجیا
أرجوك.. أفھما ھذا.. أخبرھا بأن تتوقف عن عنادھا وصدھا لي.. إنھا لیست "

بحاجة لمن یؤكد لھا مقدار حبي لھا.. أنا سأضعھا في عینيّ .. قل لھا ذلك یا ولید 
 "أرجوك

 ...كنت أشد على قبضتي.. أكاد أقطع أوتار یدي بأظافري لشدة ما ضغطت
 ...حاضر یا سامر.. سأفعل ما تطلبھ.. أرجوك أنت... یكفي ھذا... انصرف الآن

 :قلت بصوت لم یخرج من حنجرتي
 "...حاضر... سأفعل"

 :ثم جذبت نفسا طویلا أجدد بھ الھواء المخنوق في صدري وأضفت بنبرة راجیة
سأتحدث معھا.. لكن... سامر.. أرجوك أنت... دعھا تأخذ وقتھا مھما طال.. في "

 "..التأقلم مع الوضع الجدید.. لا تستعجلھا ولا تلح علیھا.. خصوصا الآن
 ...فنظر سامر إلي نظرة عمیقة وأومأ بالموفقة

خرجت بعدھا من غرفتي راغبا في الابتعاد عن أنظار وكلام سامر متظاھرا بعزمي 
الذھاب إلى رغد والتحدث معھا... بینما كنت في الحقیقة أفتش عن صحراء شاسعة 
أطلق فیھا صرخاتي أو جبال شامخة أدكھا بقبضتي... وللمفاجأة... لأسخف مفاجأة 

 ...في أسوأ توقیت... رأیتھا ھي رغد ذاتھا... تقف في الخارج على مقربة
 "..!!رغد"

رمقتني بنظرة مخیفة... ورأیت وجھھا یكفھر ویصفر... ورأسھا یفتر یمینا 
 ....وشمالا... ثم إذا بھا تولي ھاربة إلى الجناح الآخر

 
*********** 

 
كنت ذاھبة لأتحدث معھ وأطلب منھ بل أتوسل إلیھ... أن یصطحبني معھ إلى 

لم  ..الوطن... كنت سأبوح لھ بمشاعري... ورغبتي في البقاء معھ ھو... أینما كان
أكن لآبھ بالشقراء... لن یھمني وجودھا ما دمت مع ولید... لن أكترث للخطر... لن 
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أكترث للحرب... لن أكترث للرعب... كنت مستعدة للتنازل عن أي شيء... 
والرضا بأي شيء... وفعل أي شيء... مقابل أن أظل برفقة ولید... أنعم برعایتھ 

وأحظى برؤیتھ... وأستسقي من فیض حنانھ وعطفھ اللذین لطالما غمرني بھما منذ 
 ...الطفولة

ولما اقتربت من غرفتھ... سمعتھ یتحدث ویضحك... كان الباب مفتوحا... وكان في 
الداخل یتكلم مع شخص ما... توقفت وھممت بالانصراف... فإذا بي أسمع صوتھ 

 :یقول
(" أضحكتني یا سامر! ماذا دھاك!؟ أنا أفكر في رغد ھكذا!؟ ھل سمعت عن أب 

 ("!!یتمنى الزواج من ابنتھ!! أي سخافة ھذه
 ...كان یسخر من مشاعري... ویستخف بحبي

 ...سمعتھ یضحك... ویذكر اسمي... ویقول بأنني كابنتھ تماما
 !...ولید قلبي... یسخر مني

بعد كل ذلك الحب الكبیر... المشاعر الصادقة الخالصة.. التي أكننتھا لھ كل ذلك 
الوقت.. بعد كل أحلامي وآمالي المتعلقة بھ ھو.. ھو وھو فقط... ألقاع یضحك 

 !ساخرا مني
 أنا یا ولید تفعل ھذا بي...؟؟؟

أحسست بإھانة كبیرة... وحرج شدید غائر... وخذلان ھائل... من أقرب وأحب 
 ...الناس إلي

 ...جرحني ما سمعت الجرح الأكبر والأعمق والأشد عنفا وإیلاما في حیاتي
لم أستطع بعد سماع ذلك مقاومة فضولي... وبقیت أنصت إلى ضحكات ولید 

الساخرة مني... وقلبي ینصفع... ویتزلزل... وینھار... والدھشة تسلبني  ...قلبي
 ...المقدرة على الانسحاب

كم كنت ملھوفة علیھ... لكن... بعد موقفھ الساخر مني... وبعد تنازلھ عني بھذه 
البساطة وكأنني قطعة أثاث بالیة... لم أعد أرغب في رؤیة وجھھ... وسوف لن 

 ...أتحدث معھ ثانیة... ولن أسمح لھ بالدخول مھما طرق
 ...لن أذھب معھ... لن أودعھ... لن أكترث بھ... ولن أفكر فیھ بعد الآن

 ...لن أسامحك یا ولید... أبدا... أبدا
 

أخیرا توقف الطرق... انصرف ولید... ولم أعد أشعر بوجوده خلف الباب... أشحت 
 ...بوجھي إلى الناحیة الأخرى

لمحت اللوحة التي قضیت الساعات الطویلة... في الأیام الماضیة... أوُدِعُھا كل 
وھو ینظر  ...طاقاتي ومواھبي لأرسمھا مطابقة للواقع... لوجھ ولید... حبیبي ولید

 ...إلي ویلوح بیده
لم أطق رؤیتھا والنظر إلى عینیھ... ضحكاتھ لا تزال ترن في رأسي... قمت إلى 
اللوحة... ولطختھا باللون الأسود... حتى جعلتھا قطعة من اللیل الذي لا ینتھي... 

 ...وأوقعتھا أرضا
وبعثرت كل اللوحات التي رسمتھا لولید ولأبي ولأمي... ورمیت بالصور 
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الفوتوغرافیة بعیدا وصفعت لوح الألوان بالجدار... ثم ارتمیت على سریري أخلط 
 ...بكائي بسعالي... وأنفاسي بآھاتي... وكلماتي بصرخاتي

 ...أنا... من الیوم فصاعدا
 "!أكرھك یا ولید"

 
********** 

 
لما یئست من فتحھا الباب، ابتعدت عن غرفة رغد وفتشت عن دانة. وصلت إلیھا 

عبر الھاتف المحمول، كانت في جناحھا الخاص فطلبت أن نتقابل بمنأى عن 
 .الآخرین فدعتني إلى غرفة خاصة في جناحھا

كنت مشوشا إثر ما قالھ أخي أولا... ثم ھروب رغد مني وتلك النظرة القاتلة التي 
 ...رمتني بھا ثانیا

 :أحسّت شقیقتي باضطرابي فسألتني مباشرة
 "ھل تحدث سامر معك؟"

 :مما جعلني أیقن أنھا تدرك ما جئت لأجلھ، فاختصرتُ الطریق وقلت مباشرة
 "ما ذلك الجنون الذي قلتھ لسامر یا دانة؟؟"

دانة نظرت إلي مطولا ولم تبادر بالإجابة.. لكنھا فھمت ما أعنیھ، فقلت بصوت 
 :جاد

اسمعیني یا دانة... ما كان یجدر بك نقل كلام كھذا إلى سامر... إنھ یمر بظروف "
نفسیة صعبة... أنت لا تعرفین شیئا عن الصعوبات التي واجھتھا من أجل ترحیلھ 

عن الوطن... لیست لدیك أدنى فكرة عن الأمور الفظیعة التي اضطررت للقیام بھا 
 "كي أنقذه

 :أخذت دانة تصغي إلي بجل الاھتمام، فتابعت
لا أرید أن یضیع كل ھذا ھباء... أنا لا تھمني تلك الأمور... إنما یھمني سلامة "

أخي وأمانھ... ولست مستعدا لفقده... أو خوض مغامرة مشابھة... تتعرض حیاتھ 
 "فیھا للخطر... ھل تفھمین؟

 :وبدا علیھا الارتیاب والحیرة فقلت بتفصیل أدق
سامر ارتكب حماقة كبیرة بانضمامھ إلى المنظمة المشاغبة في الوطن.. كان قاب "

قوسین أو أدنى من الھلاك الحتمي... لو یعود للوطن وتطالھ أیدي السلطات أو 
وینسى  ...الأیدي الخفیة للمنظمة.. فسیعدم فورا... أنا أریده أن یستقر ھنا معك

 "الماضي... ویبدأ حیاتھ من جدید
 :فتفوھت دانة أخیرا بین سؤال وإقرار

 "!ومع رغد؟"
 :عضضت على أسناني وشددت قبضتي... ثم قلت

إنھ لن یجرؤ.. على المجازفة بحیاتھ.. وھي تحت مسؤولیتھ.. سیحافظ على نفسھ "
 "جیدا.. كي یحافظ علیھا

 :فنظرت إلي دانة نظرة مریرة ثم قالت
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 "لكنھا.. أعدت حقیبتھا.. للسفر معك أنت"
 :أطلت النظر في عینیھا ثم قلت

 "لن آخذھا معي... مھما حاولت ھذا أمر مفروغ منھ"
 :ثم وقفت وقلت

"  "أریدك أن تأتي معي الآن وتخبریھا بأنني أرغب في حدیث مھم معھا
 :فوقفت وھي تقول

 "وسامر؟؟ "
 :فقلت محذرا

سامر اتركیھ وشأنھ.. ولا تحشي رأسھ بأشیاء خطیرة كھذه... من شأنھا أن تعیدنا "
 "إلى الصفر

 :واستدرت لأنصرف فإذا بي أسمعھا تقول
 "إذن ما أخبرتني بھ أمي صحیح؟؟"
 :تسمرت في مكاني برھة.. ثم قلت

" لا أعرف بماذا أخبرتك بالضبط ولا یھمني أن أعرف. فقط احتفظي بكلامھا بعیدا 
 "عن سامر تماما

وإذا بي أحس بشيء یمسك بذراعي.. ثم إذا بدانة تظھر أمام مرآي وتحدق في عیني 
 :بحرارة وتقول

أخبرني أنا... أعدك ألا أطلع سامر على شيء.. أدركت فداحة خطئي بإخباره.. "
 "ھل حقا كنت تحب رغد وترغب في الزواج منھا منذ صغرك؟؟

تملكني الحنق من طرح السؤال الأشد إیلاما في حیاتي.. وإجبار لساني على خیانة 
 :قلبي.. فقلت غاضبا

 "..سخافة.. أحذرك... إیاك أن تكرري قول شيء كھذا على مسامع سامر أو رغد"
حملقت دانة بي كأنھا تحاول قراءة ما یدور بخلدي... عیناھا كانتا شبیھتین یعیني 
أمي... ما جعلني أشعر بحنین شدید إلى الغالیة الفقیدة... خصوصا ھذه اللحظة... 

وأنا أكتشف أنھا كانت تفھمني وتفھم حقیقة مشاعري... في الوقت الذي كنت أشعر 
 ...فیھ... بأن الدنیا كلھا قد تخلت عني.. ولم یعد أحد یكترث لي

ولید.. لماذا أنت غامض؟ لماذا لا أستطیع فھمك.. لماذا لا تصارحني.. مثل سامر؟ "
أنت أخي أیضا.. وأحبك كما أحبھ.. وأتمنى أن تبقى معنا.. وأن تعیش سعیدا 

 "ومرتاحا
لمست عطفا وحنانا فائقین في كلمات شقیقتي... مشاعر صادقة دافئة... لطالما 

استمت لأحظى بمثلھا منذ سنین.. لم أجد من یمدني بعوض عنھا غیر أروى.. التي 
 ..تجمدت علاقتي بھا منذ زمن... مذ عرفت أنني قتلت عمار

 :مددت یدي وشددت على یدي شقیقتي ممتنا... على لحظة العطف ھذه.. وقلت
 "سعادتي وراحتي.. في أن تكونوا أنتم الثلاثة... بخیر وفي أمان"

 ..وعبثا حاولت دانة إقناع رغد بالسماح لي بالحدیث معھا... وانتھى ذلك الیوم
 ...والیومین التالیین، ورغد منزویة على نفسھا في غرفتھا... ترفض مقابلتي نھائیا

 ...وحل یوم الرحیل
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أنا الآن... أعد حقیبة سفري الصغیرة، التي جلبتھا معي من الوطن... موشكا على 
 ...المغادرة

سأرحل.. وأترك عائلتي ھنا.. قلبي ھنا.. كل المشاعر.. وبقایا الأحلام المستحیلة.. 
 ..سأحمل جروحي بعیدا.. إلى مكان أبرد من الثلج.. وأدفنھا تحت الجلید

 ..أخیرا... آن الأوان.. لكلمة الوداع
 ...أخیرا... یا ولید

 !كل لعبة قدر.. وأنت بخیر
فیما أنا أدخل یدي فیجوف الحقیبة، أمسكت بشيء ما... كان یتربع في قعرھا.. شيء 

 ...ذھلت حالما استخرجتھ ورأیتھ أمام عیني
 أتعرفون ما كان؟؟

 !!!صندوق أماني رغد
 !!یا للمفاجأة

 أخذت أقلب في الصندوق محاولا التأكد منھ.. إنھ ھو... وھل أتوه عنھ!؟
ضحكت في نفسي!... بل أطلقت ضحكات لا أضمن لكم أنھا لم تصل إلى مسامع 

 ...أحد
من  ...یا للمسكین! كیف لا یزال ھذا الصندوق حیا...؟! ھل لحق بي كل ھذه المسافة
شرق الأرض إلى غربھا..؟؟ ھل حملتھ معي دون أن أنتبھ؟؟ أما زال ھذا الصندوق 

مصرا على تذكیري بالأماني الخرافیة الوھمیة المستحیلة... التي حلمت بھا ذات 
 یوم؟؟

 ...لقد عرفت
شاءت الأقدار أن أجلبك معي... ولو بدون قصد... حتى أعیدك لصاحبتك.. قبل 

 ..الوداع... الذي لن یكون ھناك لقاء بعده
أبدا.. لن تتحمل ھذه المضخة التي تنبض في صدري منذ تخلقي في رحم أمي... أن 

تستمر في العمل لحظة واحدة... بعد أن تختفي رغد والأمل الواھم الذي تعلقت بھ 
 ...منذ صغري... بأن تصبح لي

أبقیت الصندوق بین یدي... أمام عیني... وأخذت أسترجع شریط الذكریات القدیمة.. 
عندما جاءت طفلة صغیرة تحمل كتابھا المدرسي وتطلب مني أن أصنع لھا صندوقا 

مماثلا لذلك المصور في الكتاب.. ثم إذا بتلك الطفلة... تكتب أمنیتھا الأولى... 
 ..وتدسھا بكتمان... في جوف الصندوق

أنا مستعد.. لأن تستل روحي بعد دقیقة وأنتقل إلى العالم الآخر فورا.. مقابل أن 
تظھر الطفلة أمامي مجددا... لدقیقة واحدة.. واحدة فقط... أضمھا إلى صدري... 

 ...وأمسح على شعرھا الحریري... وأقبل جبینھا الناعم
 یا حبیبتي... یا رغد
 ...دقیقة واحدة فقط

الشوق المنجرف إلیھا جعلني أستخرج قصاصات صورتھا القدیمة.. وألملمھا على 
سریري.. وأحدق فیھا.. كدت أغرق في الوقت الضائع.. في الوقت الذي یجب فیھ 

 ..أن أستفیق.. أن أثبت أحسم الأمر... أن أتماسك لئلا أغرق السفینة بانھیاري
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 ..وداعا.. یا رغد
لم أشعر إلا وأصابعي تطبق على القصاصات... تضمھا إلى صدري قصاصة 
قصاصة.. ثم تطویھا... وتدفنھا داخل الصندوق..ھناك.. حیث مقبرة الأماني 

المیتة.. التي لن تعود للحیاة... ولم أعِ .. إلا وصورة رغد.. الصورة التي نامت 
تحت وسائدي أو فوق صدري... لتسع أو عشر سنین.. مئات اللیالي وآلاف 

 ..الساعات... قد اختفت من أمامي.. نھائیا
 ...وحانت لحظة المواجھة الأخیرة

أما  ..كنت سأذھب إلى المطار مع نوّار بعد قلیل... وكان سامر و دانة سیرافقاننا
رغد.. حبیبتي رغد.. ودعوني أقول حبیبتي قدر ما أشاء.. لأنني لن ألفظھا بلساني 

 ...یوما.. ولن أقولھا في سري بعد ھذا الیوم
 ..أقول أن حبیبتي رغد قد رفضت حتى أن تخرج من غرفتھا لحظة.. لتودعني

تنظر  ...كانت آخر مرة رأیتھا فیھا صباح ذلك الیوم... عندما صادفتھا قرب غرفتي
إلي النظرة الصفراء.. وتولي ھاربة.. أظنھا كانت قادمة إلي ترید التحدث معي 

 ..وأظنھا سمعتني أتحدث إلى سامر وأوصیھ بھا.. فتراجعت.. ثم رفضت أن تقابلني
لم أستطع الخروج دون أن ألقي النظرة الأخیرة... لا یمكنني ذلك.. إنني لن أراھا 
ولن أرى حتى صورتھا بعد الآن... دعوني أقابلھا ولو للحظة... للحظة ختامیة.. 

 ...نھائیة
لا أصعب من ھذه الكلمة... لا أصعب من ھذه اللحظة... لا أصعب من أن تحاول 

 ...وصف ما لا یمكن وصفھ... بأي شكل
طلبت من شقیقيّ انتظاري في الصالة... وحملت صندوق الأماني وذھبت إلى غرفة 
رغد... طرقت الباب وسألتھا الإذن بالدخول فلم تأذن لي... رجوتھا وألححت علیھا 

مرارا... حتى أني... أقسمت علیھا وسألتھا با� أن تسمح لي بحدیث أخیر... وما 
 ...كادت تسمح

 ...وأخیرا.. فتحت الباب
كانت تجلس على سریرھا مولیة ظھرھا إلي... لم تلتفت نحوي لتمنحني نظرة 

 ...الوداع
 ...نادیتھا فلم ترد علي... فتوغلت داخل الغرفة مقتربا منھا أكثر

 ...عند ذلك انتبھت للوحات المصفوفة على الجدار... صورة أمي... صورة أبي
وصورة تخفي معالمھا تحت سحابة من السواد... لم یكن من الصعب أن أعرف أنھا 

 ...صورتي أنا
 ...نظرت إلى رغد ولم أعرف ما أقول.. من أین أبدأ... وكیف أتكلم

لطالما كانت رغد تعبر عن مشاعرھا بالرسم.. أما أنا فبأي شيء سأعبر عن 
 مشاعري الآن یا رغد..؟؟

 :أخیرا استجمعت شجاعتي وقلت
 "ھل ھذا السواد.. ما یحملھ قلبك نحوي یا رغد؟؟"

 ..لم ترد
 :قلت
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 "لا أریدك أن تكرھیني یا رغد.. صدقیني.. أما مضطر جدا.. لفعل ھذا"
 ..لم تتجاوب

 
 :اقتربت منھا أكثر وسألت
 "ألا تصدقینني یا رغد؟؟"

وأیضا لم تتجاوب... شعرت بالألم الشدید لتجاھلھا لي.. في آخر اللحظات التي 
 ..تجمعنا.. على الإطلاق

 :انصھر صوتي وأنا أقول بخیبة شدیدة
 "...ألن تودعیني یا رغد؟؟.. سأذھب الآن... وقد... لا نلتقي ثانیة"

عندئذ... سمعت آھة تصدر من حنجرتھا بمرارة... تلاھا سعال مكبوت... ثم 
شھقات وزفرات شجیة... كانت صغیرتي تبكي... وتخفي عني وجھھا ودموعھا... 

 ...وكأنھا لا تعلم بأنني أحس بھا تقطر من قلبي قبل أن تسیل على خدیھا
 :...قلت متألما

رغد... صغیرتي... یتمنى المرء منا أشیاء كثیرة ولكن... ظروف الحیاة لا تسمح "
 "...بتحقیق كل أمانینا

 ...وراقبتھا فلم أر منھا أي تفاعل
 :واصلت

أنا... حاولت بكل جھودي... أن أوفر لك أفضل حیاة.. أردت أن.. تكوني سعیدة "
 ..ومرتاحة.. ومطمئنة إلى حاضرك ومستقبلك.. حاولت أن أكون.. وصیا وأبا جیدا

 "..لم أبخل علیك بشيء وإن كنت قد فعلت.. فأرجوك أن تسامحیني
 فأطلقت رغد آھة بكاء قویة تذوب لھا الحجارة... كیف لي أن أتحمل..؟؟

 ..كانت لا تزال موشحة بوجھھا عني.. مصرة على حرماني من النظرة الأخیرة
 :توسلت إلیھا

 "رغد... انظري إلي"
 ...لكنھا لم تفعل

 "انظري إلي أرجوك"
لم تستجب، بل على العكس... رفعت كفیھا وأخفت وجھھا خلفھما.. لم یعد لدي أمل 

 :في أن أراھا... تنھدت ورجعت خطوة للوراء... وتأملتھا برھة... ثم قلت
سامر و دانة سیواصلان رعایتك.. وربما أفضل مني.. وأفضل من خالتك أو أي "

 "شخص كنت تتمنین أن.. یھتم بك
 :ھنا نطقت رغد فجأة قائلة

أنا لا أرید لأحد أن یھتم بي.. أنا لست طفلة كما تظنون.. ومن الآن فصاعدا "
سأتولى أنا الاھتمام بنفسي.. واتخاذ قراراتي.. وإذا حاول أحد التدخل بشؤوني.. أو 

 "فرض نفسھ عليّ .. فسوف أوقفھ عند حده
 :وكان صوتھا متألما.. وكلامھا مھددا... قلت

 "...لا أحد یفرض نفسھ علیك یا رغد... لا أحد یجبرك على شيء"
 :وأضفت
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لكن... أحیانا... نجد أنفسنا نقدم التضحیات طوعا من أجل الأشخاص الذین نعزھم "
كثیرا... والذین یستحقون التضحیة... وكم كنا لنشعر بأشد الندم... لو بخلنا 

 "...علیھم
 :ولم تعلق... فقلت

 "أتفھمینني یا رغد؟؟"
انتظرت منھا أن ترد علي... أن تلتفت لي... لكنھا كانت أقسى من أن تمنحني 

 ...الفرصة الأخیرة
تراجعت إلى الوراء... خطوة تلو خطوة... وقفت عند الباب... وعیناي متشبثتان 

 ..بھا.. تكادان تقتلعان من مكانیھما.. وتبقیان ھناك
 "وداعا... صغیرتي"

أخیرا نطقت... وأغلقت فمي... وأغمضت عینيّ ... أبتلع المرارة الشدیدة التي 
 ...خلفتھا الجملة الأخیرة.. وأمتص الدموع الحارقة التي كانت تغلي تحت جفوني
فتحت عینيّ ... ونظرت إلى صندوق الأماني الذي كان في یدي... وانعصر قلبي 

 ...ألما
 ...وداعا أیھا الصندوق

 ...كنت لي رفیقا شدید الغموض والكتمان... طوال السنین
لقد حافظت على أسرارك منذ صنعتك بیدي... فھل ستكتم أمانيّ وأحلامي... 

 وحبیبتي.. في جوفك... إلى الأبد؟؟
 .وضعت الصندوق بھدوء على المنضدة المجاورة للباب

وأخیرا... أغلقت الباب... ببطء... ببطء شدید... إلى أن اختفت الفتحة... وانقطع 
 ...حبل الرؤیة الممتد من عیني... إلى رغد

وفیما نحن نھبط السلالم أنا وسامر و دانة... خارجین من ھذا الجناح في طریقنا إلى 
ولأختي... إذا بصوت  ...البوابة... وأنا مستمر في تردید وتأكید وصایاي لأخي

 :ینادي بانفعال فیوقفنا
 "ولید"

 ...التفتنا إلى الوراء... إلى الأعلى... إلى حیث كانت رغد تقف... وتنظر إلي
 ...لم تصدق عیناي أنھما تریانھا... ما أسرع ما حلقتا إلیھا والتصقتا بعینیھا

 ...أھذه أنت رغد... أجئت لوداعي؟؟ ھل رأفت بحالي أخیرا؟؟
 "خذ"

ھتفت رغد... وھي ترمي باتجاھي بشيء ما... یرتطم بصدري... ثم یقع أمام 
 ...رجليّ 

 ...أردت أن أنظر إلى ذلك الشيء... لكن عیناي رفضتا الانفكاك عن رغد
 :وإذا بھا تھتف

 "احتفظ بھ أنت... فأنا لم أعد طفلة لأحتفظ بشيء تافھ وغبي كھذا"
 ...وبسرعة البرق اختفت رغد

لكن عینيّ ظلتا تحملقان في المكان الذي كانت تقف فیھ... تفتشان عنھا... أین 
 اختفت فجأة؟؟ أین ذھبت؟؟
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 :انتبھت من ذھولي وحملقتي على صوت دانة تقول
 "ما ھذا؟"

التفت إلیھا فإذا بھا تنظر باتجاه قدمي... طأطأت رأسي ونظرت... فھل تعلمون ماذا 
 رأیت؟؟

 ...نعم... لقد حزرتم
 !!صندوق الأماني

 
*************** 

 
 "!!ولید"

اندھشت كثیرا عندما رأیتھ یقف أمامي... وبعد كل تلك المدة الطویلة التي غابھا 
 عني... عجبا! ألا یزال یذكرني؟؟

مد یده لیصافحني... فلم أمد یدي إلیھ... تصافحني یا ولید؟؟ بعد كل ھذا الغیاب... 
 ھذا التجاھل والھروب مني... تعود وتصافحني؟؟

 "أروى!... ألن تسلمي عليّ؟؟"
سألني ویده لا تزال معلقة تنتظر مصافحتي... وخالي یقف جوارنا وعلى وجھھ 

 ...التوسل... لكنني لم أقبل
 :أشحت بوجھي عنھ وقلت

 "ما الذي أعادك؟؟"
 :سمعت خالي یھتف رادعا

 "!أروى"
 :فالتفت إلیھ وإلى ولید وقلت

 "...وصلت متأخرا جدا"
 :ولید طأطأ برأسھ لیرني اعتذاره ومدى ندمھ... وتكلم قائلا

 "مررت بأزمة حرجة جدا یا أروى... سأشرح لك"
 :فقلت

 "...لست مضطرا"
 :فعاد خالي یردعني... فقلت وقد أفلتت أعصابي

كل ھذه المدة یا خالي وھو غیر موجود... یسافر ویرحل... ویغیب كل ھذا "
الزمن... دون خبر... دون كلمة.. متجاھلا لي.. متناسیا وجود زوجة في حیاتھ... 

 "وترید مني أن أستقبلھ بترحیب؟؟
 :قال خالي

 "یھدیك الله یا ابنتي نسمع منھ ما حصل أولا"
 .فما كان مني إلا أن انسحبت من المكان وخرجت إلى قلب المزرعة

 .بعد مرور فترة... جاء خالي إلي وطلب مني الذھاب معھ للتحدث مع ولید فأبیت
أخبرني بأن ولید شرح لھ الظروف الحرجة التي مر بھا وأنھا كانت بالفعل خطیرة، 

ورجاني أن أصغي إلى ولید وأسمع منھ مبرراتھ. وافقت من أجل خالي الذي كان 
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 ...قلقا بشأن علاقتي مع ولید... والتي أعتبرھا أنا... انتھت منذ زمن
 :في المنزل... تركنا خالي بمفردنا وذھب لیصنع القھوة... ولید بدأ الحدیث بالسؤال

 "كیف أنت یا أروى"
وحقیقة استفزني ذلك السؤال كثیرا... كیف تتوقع أن أكون وزوجي قد ھجرني منذ 

 فترة طویلة وأنا في أوج حزني على أمي الراحلة؟؟
 :لذا قلت بجفاء

أرجوك ولید... لا داعي لأي كلام جانبي... أخبرني فقط بما أخبرت بھ خالي "
 "واختصر ما أمكن

 ...نظر إلى ولید نظرة حزینة جدا تفطر القلب
انتبھت الآن فقط... إلى أن شكلھ قد تغیر... كأنھ كبر عشرین عاما... كان شاحبا 
ذابلا منحني القامة... یبدو مریضا ومرھقا جدا... وكان شعر رأسھ وذقنھ طویل 

 ..وغیر مرتب.. عیناه كانتا غائرتین وجفونھ مسودةّ... شكلھ كان مقلقا
 :قال

حسنا یا أروى... أنا لن أضغط علیك في شيء. لقد أخذتِ كفایتك من الوقت للنظر "
وإعادة النظر والتفكیر والتقریر... سأكون تحت أمرك فیما ستقررین مھما كان... 

 "...فقط اسمعي مني مبرراتي... وموقفي
 :قلت والاھتمام یغزوني

 "تفضل"
وبدأ ولید یقص علي ما حصل مع شقیقھ ومعھ.. ما اضطر لفعلھ وكیف تصرف 

وإلى من لجأ وكیف سارت الأمور معھ منذ اللحظة التي فارقني بھا تلك اللیلة، لیلة 
أن حضّرت لھ عشاء مصالحة فتركني وذھب إلى أخیھ... وإلى أن عاد إلي ھذه 

 ...اللحظة
مطاردة..  ..أحداث بدت أقرب إلى الأفلام منھا إلى الواقع... عنف.. ذعر.. شرطة

ھروب.. مرض.. مستشفى.. أحداث رھیبة اقشعر لھا بدني.. وذاب لھا قلبي 
وانصھرت مشاعري.. أمور فاقت أبعد توقعاتي واستصعب عقلي استیعابھا دفعة 

 ...واحدة
كان ولید یتوقف من حین لآخر.. یلتقط أنفاسھ.. ویشرب جرعة من كأس الماء 

البارد الذي طلبھ من خالي.. ورغم أنني طلبت من الاختصار منذ البدایة، إلا أنھ 
وتفاصیل  ..ذكر الكثیر من التفاصیل بل وحتى بعض الأیام والتواریخ والساعات

المبالغ المالیة التي سحبھا من المصرف وكیف وأین صرفھا.. وأسماء بعض 
 .الأطباء الذین أشرفوا على علاجھ وأسماء بعض الأدویة

كنت أصغي إلى كل ذلك دون أن أقاطعھ.. كنت أتجاوب معھ عبر الانفعالات التي 
 ..تطرأ على وجھي كلما ذكر شیئا مثیرا.. وحقیقة كان كل ما ذكره مثیرا ومربكا

 "ثم ماذا؟"
سألتھ بتشوق عندما رأیتھ یتوقف عن الكلام أخیرا وقد انتھى من سرد كل 

 :الأحداث... فأجاب
 "..ثم استغلیت سیارة أجرة وجئت مباشرة من المطار إلى ھنا"
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سألت راغبة في المزید من التأكد.. فقد یكون قد أغفل عن ذكر شيء ھو لدي أھم 
 :من التفاصیل التي ذكرھا

 "جئت بمفردك؟"
 :فأشار من حولي وقال

 "..كما ترین"
 :فصمت برھة أفكر وأتأمل.. ثم سألت

 "ثم ماذا؟؟"
 :فنظر إلي وقال

 "یعتمد علیك"
 أتصدقون ھذا؟؟

ھل ھذا  !..ولید الآن معي... بمفرده.. ترك محبوبتھ المدللة في آخر العالم وعاد إلي
 صحیح؟؟ ھل تخلى عنھا من أجلي؟؟ ھل تركھا ھناك.. وعاد لیبقى معي أنا؟؟

 
 

 !الخاتمة:أنت لي
 
 

انتھینا من التسوق، وعدنا نحمل حاجیاتنا إلى الشقة. الیوم ھو الثلاثون من شعبان 
وغدا ھو أول أیام رمضان المبارك. نحن في موسم الشتاء، وصدیقي العزیز یقیم 

في ھذه الشقة الدافئة نسبیا وحیدا، ولا یجد أمامھ غیر الأطعمة المعلبة یتناولھا على 
 .الفطور

وبالرغم من أنني ألح علیھ كي یشارك عائلتي موائد الشھر الكریم غیر أنھ یرفض. 
 !صدیقي وأعرفھ عزّ المعرفة

 "أین أضع ھذه؟؟ في المخزن أم الثلاجة؟"
 :سألتھ وأنا أمسك بعلبة الزیتون الأسود فتناولھا مني وقال

 "ھات"
 :وفتحھا وسكب بعض محتویاتھا في طبق وقال

 "تفضل... شاركني العشاء اللیلة"
 :ابتسمت وقلت

 "...شكرا یا صدیقي... أم فادي في انتظاري الآن"
 :وتناولت بعض حبات الزیتون على عجل ثم قلت

 "إذن سأذھب الآن... ھل تحتاج أي شيء؟؟"
 :فأجاب

 "ألف شكر"
 .وتصافحنا وغادرت شقتھ

ولید یعمل موظفا في إحدى الشركات ویقیم في ھذه الشقة منذ عدة أشھر بعد أن 
ھجر المنزل الكبیر الذي كان یقیم فیھ وحیدا، واتفق مع عائلتھ على عرضھ للبیع. 
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كانت تلك خطوة مھمة في حیاتھ وأنا من أوحى لھ بھا وشجعھ علیھا وسھل لھ 
العثور على ھذه الشقة، إذ أن ولید كان لیصاب بالجنون لو استمر في العیش وحیدا 

 ...ھناك؛ تحیط بھ أطیاف أفراد عائلتھ... وذكریاتھم المؤلمة
كان ولید بحاجة إلى مبالغ مادیة یسد بھا القروض الكبیرة التي كان قد استدانھا من 

 ...مؤسسة البحري لیغطي بھا مصاریف سفر شقیقھ وإقامتھ في الخارج
وكذلك  ,باع سیارتھ الجدیدة الفخمة، وسیارتھ القدیمة التي علقت في شمال البلد

سیارة وشقة أخیھ، ومنزل عائلتھ في الشمال، بالاتفاق والتنسیق مع ذویھ... واشترى 
ھذه الشقة وسیارة متواضعة... وینتظر وصول عرض جید لبیع المنزل ویحصل 

 .على نصیبھ الشرعي منھ فیتحسن وضعھ المادي
 ھل تتساءلون... عن السیدة أروى البحري؟؟

 .انفصل عنھا بعد عودتھ من الخارج
 ,مر ولید بفترة عصیبة للغایة عند عودتھ للوطن، انفصالھ عن خطیبتھ السابقة

انقطاعھ عن العمل، تدھور وضعھ المادي، والصحي والنفسي، واستدعائھ من قبل 
السلطات مرات ومرات من أجل التحقیق في قضیة اختفاء شقیقھ سامر، المطلوب 

 .أمنیا
وكنت  ..لقد عاصرتھ في تلك الفترة.. وحاولنا أنا ووالدي دعمھ بأقصى ما كان لدینا

كلما زرتھ في ذلك المنزل رأیت الوجوم یخیم على وجھھ.. وكلما حاولت مواساتھ 
وتشجیعھ انھار وبثني ھمومھ وانخرط یحكي لي ویصف.. كیف حبس شقیقھ في 
ھذه الغرفة أو كیف لفھ كالجثة في تلك السجادة.. وكیف ھاجمھ رجال المباحث 

وأوسعوه ضربا وكیف امتدت أیدیھم الخسیسة لتطال ابنة عمھ.. وكان.. لا یزال 
 ...یحتفظ بعكازھا وھاتفھا المحمول وأشیاء كثیرة تخصھا رفض التخلص منھا

لم تھدأ الأمور وتتحسن بعض الشيء إلا مؤخرا... وولید الآن یحاول جاھدا أن 
یشُفي ویعود للعیش الطبیعي... یحاول أن یملأ حیاتھ ویسد الفراغ الكبیر الذي خلفھ 

 .فراق كل من خطیبتھ السابقة، وشقیقھ، وبالطبع... ابنة عمھ
یقضي أوقاتھ بین العمل نھارا والدراسة في المعھد لیلا، ونتبادل الزیارات أو نمر 
ببعض المعارف أو بالنادي الریاضي أو نتنزه عند الشاطئ في بعض أیام العطل. 

كنت أحاول أن أساعده ما أمكنني... حتى یجتاز الفترة الحرجة من حیاتھ ویبدأ من 
جدید. ولذا عندما اتصل بي سامر یوم أمس وسألني عن عنوان شقة ولید... توجست 

 .خیفة
أخبرني سامر بأنھم سیحضرون لقضاء شھر رمضان في الوطن... وأنھم یریدون 
مفاجأة ولید. ولید كان یتحاشى الاتصال بأھلھ إلا قلیلا لأن ذلك یقلب علیھ المواجع 

حسبما یقول. لم أشأ أن أوترّه ولا أن أفسد المفاجأة فكتمت النبأ عنھ... لكنني في 
 ..خشیة من أن تعیده ھذه الزیارة أدراجھ إلى الوراء

الحرب لم تضع أوزارھا بعد لكن الحكومة تبدلت ووضع البلد بشكل عام یسیر 
 .للأفضل وبعض الأسر المھاجرة عادت إلى الوطن مؤخرا

حالما وصلت إلى منزلي أخبرتني أم فادي بأن أحدھم قد اتصل قبل قلیل یسأل عني 
 .وأنھ ترك رقم ھاتفھ لأتصل بھ في أقرب وقت
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 !اتصلت بالرقم، فإذا بذلك الشخص ھو لاعب كرة القدم الشھیر... نوّار
 

********* 
 

طبق من الفاصولیا الساخنة... وشریحة لحم مقلیة.. مع أصابع البطاطا المقلیة... 
 !وبعض الخبز والزیتون والتمر

 آه وماذا بعد؟؟
 !نعم... العصیر

المتربعة  ,انتھیت من توزیع الأطباق على المائدة المربعة الشكل والصغیرة الحجم
في آخر الصالة أمام المطبخ مباشرة، وجلست على أحد المقاعد الأربعة التي تحیط 

 .بجوانبھا
 ...ھذا جید الإفطار في غرة الشھر الكریم.. لك الحمد یا رب والشكر

كنت أشعر بجوع شدید... وأعددت وجبتي ھذه على عجل بعد عودتي من المسجد... 
 ...وما كدت أنطق بالبسملة حتى سمعت قرع الجرس

 "ومن یكون ھذا الآن!؟"
استغربت... فأنا لا أتوقع زیارة من أحد وخصوصا في ھذه اللحظة... كما وأن 
الأشخاص الذین یزورونني في شقتي معدودون... ولا أظن أحدھم یھتم لتناول 

 !فطور كھذا معي
 :قمت عن المائدة وذھبت إلى الباب وسألت

 "من ھناك؟؟"
 :فجاء صوت رجولي یقول

 "ھل أنت ولید؟؟ افتح من فضلك"
لم یكن الصوت غریبا... لا لیس غریبا... لكنھ صوت لم أسمعھ منذ زمن...أنا 

 مشتبھ... لا لست أكیدا... من ھذا؟؟
 "من ھناك؟؟"

 :وجاءني الآن صوت نسائي حاد
 "!افتح یا أخي"

 !!صوت... دانة! صوت دانة؟؟
 !!!مستحیل

للوھلة الأولى وجمت... تسمرت على موضعي... فأنا لا أرید لحالة الجنون تلك أن 
 ...أبدا ... تعتریني مجددا... لا أرید أن أعود إلى التھیؤات والتخیلات ...لا

 :عاد الصوت النسائي یقول
 "ھل أنت ولید شاكر أم ماذا؟؟"

 !نعم غنھ صوت دانة
فتحت الباب بسرعة غیر مصدق... وإذا بي أرى دانة... شقیقتي الوحیدة... تقف 

 !!!بالفعل أمام عیني
 "!ولید! أخي الحبیب"
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قالت ذلك وارتمت في حضني بقوة وأطبقت عليّ بذراعیھا... اندفعت خطوة إلى 
 ...الوراء وأنا أحملق فیھا غیر مصدق أنھا بالفعل شقیقتي

 "یا شقیقي یا حبیبي كم اشتقت إلیك! كل عام وأنت بخیر عزیزي"
تقول ذلك وھي لا تزال تطوقني بذراعیھا بقوة وتمرغ وجھھا في صدري... ابتعدت 

 !بعد ذلك لتنظر إلي... فتیقنت بالفعل من أنھا... أنھا شقیقتي دانة
 "...أوه! دانة!! أي مفاجأة!! لا أكاد أصدق... لا أصدق"

 :قلت ذلك وضممتھا إلي وقبلت جبینھا بحنان... عند ذلك سمعت صوتا یقول
 "ألن تدعونا للدخول؟؟"

فالتفت إلى صاحب الصوت فإذا بھ نوّار... وكان یبتسم، ویحمل في یدي الاثنتین 
 ...مجموعة من الأكیاس... وعلى كتفھ حقیبة قماشیة كبیرة

 :تراجعت للوراء وأنا أقول
 "...یا للمفاجأة... أنا مذھول! تفضلا... أھلا"

فدخل نوّار ووضع الأكیاس والحقیبة جانبا ثم أقبل نحوي فاقتربت منھ كي أصافحھ 
وأعانقھ. رحبت بھ بحرارة... كانت دانة تقف إلى جانبي فمددت ذراعي إلى كل 

 ...منھما وحثثتھما على الدخول مرحبا
 "أھلا وسھلا ومرحبا... كل عام وأنتما بخیر... تفضلا... حقا... مفاجأة مذھلة"

مھولا  ...فسارا للأمام واستدرت للوراء لأغلق الباب... وإذا بي أرى شیئا مھولا
 ...جدا... أخرس لساني... وجعلني أتجمد في موضعي كالتمثال

كفى یا ولید... أرجوك توقف... لا... أنت لم تكد تصدق أنك شفیت من حالة الأوھام 
 ...الفظیعة تلك... أرجوك توقف... لا تعد للصفر من جدید... كلا

أغمضت عینيّ ... بقوة... حتى كدت أعصرھما بجفوني... رغبة مني في محو 
 ...الوھم الذي رأیتھ یقف أمام الباب قبل ثوان

 "!رغد... تعالي"
فتحت عیني... بعد الذي سمعت... نظرت من جدید... حملقت جیدا... وكان 

 !!الوھم... لا یزال واقفا... یحمل شیئا ما على ذراعیھ... وینظر إليّ 
أحسست بحركة من خلفي... ثم رأیت دانة تظھر أمامي... متجھة إلى الوھم... 

 :وسمعتھا تقول
 "!مفاجأة! ألیس كذلك؟؟"

 ...ثم تمد یدھا نحو الوھم... وتأخذ منھ ذلك الشيء وتقربھ مني
 !نظرت إلى ذلك الشيء... حملقت فیھ... فإذا بھ ینظر إلي... ویتثاءب

 !!...كان طفلا في المھد
حتى  ...أخذت عیني تدور بین الطفل... ودانة... والوھم... تدور... وتدور... وتدور

 ...أصابني الارتجاج في دماغي واستندت إلى الجدار المجاور خشیة أن أقع
 "ولید"

 ...كان... صوت شقیقتي دانة... یھتف بقلق
 "ھل أنت بخیر؟؟"

أقبل نوّار... تناول الطفل من ید دانة... واقتربت دانة مني وأمسكت بذراعي 
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 :وسألت
 "ماذا أصابك؟؟ ھل أنت بخیر؟؟"

 :جذبت أنفاسا عمیقة متتالیة ثم قلت
 "إنھ... الصیام"

ثم عدت انظر إلى الطفل... ثم إلى الوھم... بل ھي رغد... لأن ما حولي الآن لیس 
 ...وھما... أنا أحس بھ وأبصر بھ جیدا... إنھا رغد... نعم رغد

 ...أقول لكم رغد
 ھل تسمعون؟؟

 ھل تفھمون ذلك؟؟
 ...رغد... فتاتي رغد... ھي رغد... آه

 ...أنا... أنا لا أعرف ماذا أقول... لا أعرف ماذا أقول
 "تعال... ھل أكلت شیئا؟؟"

كانت دانة... تمسك بي وتحثني على السیر إلى الداخل... ثم تقول موجھة خطابھا 
 :إلى رغد

 "أغلقي الباب وتعالي یا رغد"
فتنفذ الأخیرة ذلك... وتتبعنا إلى المقاعد... أنا أجلس على المقعد... ویجلس نوار 

إلى یساري واضعا الطفل في حضنھ... وأختي ورغد... تجلسان في الجانب 
 ...الآخر

 "أأنت على ما یرام أخي؟؟"
 :تسألني دانة، فأجیب

 "لا تقلقي... أنا بخیر"
 :یقول نوّار

 "إذا لم تبدأ الفطور بعد؟ ھذا جید... أحضرنا معنا بعض الأطعمة كي نشاركك"
التفت إلیھ فأراه یبتسم... وحقیقة ھذا الرجل دائما مبتسم... أسمع صوتا یصدره 

 ...الطفل الصغیر... فیداعبھ نوّار بلطف
 !لحظة

 ...لكن... لكن
 أین سامر؟؟؟

 
انتبھت للتو على عدم وجوده فالتفت نحو الباب أتأكد من كونھ غیر موجود... ثم 

 :سألت
 "ماذا عن سامر؟؟"

 :فأجابت دانة
" یبعث إلیك بأحر القبلات.. كان یتمنى أن یحضر معنا ولكن تعرف.. خشینا علیھ 

 "من السلطات
 :وأضاف نوار وھو یضحك

 "!إنھ مشغول البال الآن"
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انتفض جسمي.. التفت إلى رغد بسرعة... اصطدمت بعینیھا بقوة... فارتدتّ إلى 
 ...الوراء وقد ظھر الفزع على وجھھا

 :سمعت دانة تقول
 "نوّار! اسكت"

 :فیطلق نوّار الضحكات المرحة ثم یقول مداعبا
 "!لكنني لم أفش الخبر بعد"

تمد دانة یدھا من أمامي... وتقرص رجل نوار بلطف، فیستمر بالضحك ثم یوجھ 
 :سؤالھ إليّ 

 "ماذا عنك أنت یا ولید؟؟ ھل تزوجت أم لیس بعد؟؟"
 ...كانت برھة سریعة... لكنني لمحت فیھا كل شيء

ید دانة وھي تقرص رجل نوّار... حاجبيّ نوّار وھما یرتفعان للأعلى ثم ینخفضان 
 ...بخجل... وید رغد... وھي تنقبض وتضطرب

 :جاریت نوّار مفتعلا الضحك وقلت
 "لیس بعد!... كما ترى"

 ...وأشرت بیدي إلى ما حولي
وفي الحقیقة... أنا انفصلت عن خطیبتي السابقة... بعد عودتي للوطن قبل عام 

وأكثر... ولم أطلع شقیقتي دانة على الخبر إلا لاحقا... وقد حذرتھا من إفشائھ على 
 ...مسامع أحد... خصوصا رغد وسامر

فبعد الذي حصل لم یكن ھناك ما ھو أفضل من أن أختفي وتختفي أخباري عنھم... 
 ..وأخبارھم عني

لم أكن أتصل بھم إلا قلیلا للاطمئنان علیھم. كنت أھاتف دانة أغلب المرات وأتجنب 
 ...التحدث إلى سامر.. أما رغد.. فأصلا لم أكن لأجرؤ حتى على السؤال عنھا

أصدر الطفل صوتا من جدید... وربما كان منقذا لي من نسمة الذكریات التي كادت 
تلفحني... والتي أبذل قصارى جھدي كي أتناساھا... التفت إلى الطفل... ثم إلى دانة 

 :وسألت وأنا أكاد أغص بسؤالي
 "ھذا... ابنكِ؟؟"
 :فابتسمت وقالت

 "لا"
 :فجن جنوني... وابتلعت الغصة مرغما وكدت أختنق بھا... وإذا بھا تتابع

 "!بل ھذه ابنتي"
حملقت فیھا... ثم نظرت إلى الطفل... أعني الطفلة... نعم الطفلة... لأن ملامحھا 

 ...ناعمة جدا... وجمیلة جدا
 ...ومددت أصابعي إلیھا ألمس خدھا الناعم

 !لكن انتظروا
 ...أنا لم أفھم

عدت أنظر إلى دانة وفي فمي عدة أسئلة... فإذا بھا تحملق في ابنتھا بنظرة 
 :عطوفة... ثم تقول
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 "ألیست جمیلة ولید؟؟ سمیتھا ندى... تیمنا بوالدتنا رحمھا الله"
 :مد نوّار الطفلة إلي وھو یقول
 "...سلمي على خالك یا ندى"

تناولت الطفلة وتأملتھا برھة... فشعرت بسرور غریب یجتاح عواطفي... ضممتھا 
 ...إليّ وطبعت قبلة خفیفة على رأسھا... وشممت رائحتھا الطفولیة البریئة

 "ما أرقھا وأنعمھا!... آه... كیف لم تخبروني عن ولادتھا؟؟"
 :قلت معاتبا دانة فأجابت وھي ترفع حاجبا وتخفض الآخر

 "!الاتصال بك لیس مھمة سھلة"
 ...وأنا أعرف ذلك وأتعمده

 "!لم لا نتم حدیثنا على المائدة؟؟ إننا نتضور جوعا"
 ...كان نوّار

 ...وقفنا كلنا قاصدین التوجھ إلى المائدة... وھذه المائدة صغیرة... وقد لا تتسع لنا
 :تناولت دانة طفلتھا وجالت ببصرھا في أرجاء الشقة وسألت

 "!أین یمكنني وضع الطفلة؟؟ شقتك تبدو صغیرة"
 :فقلت

 "نعم... معذرة فكل شيء صغیر ھنا... في غرفة النوم... من ھنا... تفضلي"
 ...وقدتھا إلى غرفة النوم... فوضعت الطفلة على السریر وھمت بالمغادرة

 :ھنا قلت بصوت منخفض
 "انتظري"

وألقیت نظرة نحو الباب أستوثق من أحد لم یتبعنا... فھمت دانة أنني أرغب في قول 
 :شيء بسریة... فنظرت إلي متسائلة... عنھا سألت

 "ماذا... عن سامر...؟ أنا لم أفھم"
 :ابتسمت دانة ابتسامة طفیفة ثم قالت

 "عقد قرانھ على لمیاء... شقیقة نوّار... قبل أسابیع"
الخبر أربكني وأرسلني إلى قعر الحیرة والتیھ... ثم خرجت الكلمة من بین شفتيّ من 

 :دون أن أشعر
 "و... رغد؟؟"

 :ارتسم القلق والألم على وجھ دانة ثم قالت
 "...مررنا بفترات عصیبة... عصیبة جدا جدا"

 :ثم تنھدت وتابعت
قررت... الاستقرار عند خالتھا... سنقضي ھنا أسبوعین ثم نذھب بھا إلى "
 "..الشمال... تستلم إرث والدیھا وتقیم مع أسرتھا ھناك.. ھذا قرارھا الأخیر

جمدني الذھول... وبقیت محملقا في عیني شقیقتي... أحاول ترتیب ما عرفتھ من 
 ...مفاجآت... ھذه الساعة

رأیتھا تسیر مغادرة الغرفة... فتبعتھا وذھني واقف في الغرفة موضعھ، توجھت 
 ...دانة إلى المائدة وأخذت توزع محتویات الأكیاس علیھا... ثم دعتنا للجلوس

جلست على أقرب كرسي رأیتھ أمامي... وجلست ھي إلى الیسار... ونوّار إلى 
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 ...الیمین... والمقعد الأخیر... المقابل لي مباشرة... كان من نصیب رغد
أنا لست بحاجة لأن أصف لكم... أنا أصلا لا أستطیع أن أصف لكم... سأترككم 

 ...تتخیلون حالي... كما تشاءون
انتھینا من العشاء وأنا لم أشعر بطعمھ... ربما لم آكل شیئا... لقد كنت أراقب أصابع 

 ...البطاطا وھي تختفي واحد بعد الآخر... لكنني متأكد من أنني لم أذق منھا شیئا
 من الذي یوجد معنا... ویحب البطاطا المقلیة لھذا الحد؟؟

 من الذي یوجد معنا... ولا یتحدث؟؟
 من الذي ھنا... ولا أستطیع أن أرفع عیني لأنظر إلیھ؟؟

یتحرك أمامي... بھدوء... بصمت تام... كأنھ غیر موجود... لكن وجوده طغى على 
 ...كل وجود... وعلا فوق كل وجود... ولم یضاھیھ أي وجود

 ...آه
 ...رغد... صغیرتي

بعد الفطور، قامت الفتاتان ترفعان الأطباق... وفیما ھما كذلك سمعنا صوت بكاء 
 :الطفلة... فتركت رغد ما بیدھا وھي تقول

 "أنا سأتفقدھا"
 ...وذھبت إلى غرفة النوم، حیث كانت الطفلة موضوعة على السریر

 أتدرون ما الذي خطر ببالي؟؟
 ...أن ألحق بھا

جلست  ...ذھبت خلفھا مباشرة... ووقفت عند الباب... وھي لم تنتبھ إلي بادئ الأمر
 !على السریر ورفعت الطفلة وھزتھا قلیلا... فسكتت الأخیرة ونامت ببساطة
 ...أعادتھا رغد إلى السریر... ثم ھبت واقفة... واستدارت فانتبھت لوجودي

التقت نظراتنا... التي كانت تتحاشى بعضھا البعض طیلة الوقت... ھذه المرة لم 
 ...تتھرب أعیننا... بل تعانقت عناقا طویلا... ملتھبا... عمیقا

وبعد حصة النظرات الطویلة تلك... تقدمت باتجاھھا وأنا ألھث مضطرب الكیان 
والجوارح... كذلك كان الاضطراب مجتاحا لرغد... فأصابع یدھا تتشابك وتنفصل 

 ...مرارا
لما صرت أمامھا مباشرة... لا تفصلني عنھا غیر بضع بوصات... كتمت أنفاسي... 

 :ثم أطلقت زفرة حارة... ثم سمعت لساني یقول لا شعوریا
 "اشتقت إلیك... صغیرتي ..."

لا أعرف من أین خرجت تلك الكلمات... لكنھا خرجت... ووصلت على رغد... 
 ...فإذا بوجھھا یضطرب أكثر... وأصابعھا ترتجف أكثر

أطلت التحدیق بھا... مفتشا عن رد.. فإذا بي أرى حاجبیھا ینعقدان ووجھا یعبس 
 ...وإذا بھا تشیح بھ عني وتتنحى جانبا وتسیر متجھة إلى الباب

 :استدرت إلیھا ومددت یدي في الھواء ونادیتھا بصوت ھامس راج متلھف
 "صغیرتي"

 :فإذا بھا تلتفت إليّ وتصوب أسھما ناریة إلى عینيّ وللمفاجأة تقول
 "إیاك أن تنادیني ھكذا ثانیة"
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واستدارت لتتابع طریقھا في ذات اللحظة التي ظھرت فیھا شقیقتي دانة مقبلة إلى 
الغرفة وفي یدھا زجاجة حلیب أطفال... نقلت دانة بصرھا بیننا ثم تظاھرت بالمرح 

 :وقالت وھي تشیر للطفلة
 "!ھل نامت؟ إنھ موعد الحلیب"

في نفس اللیلة أصرت دانة على أن نقوم بزیارة للمنزل الكبیر والذي شعرت بحنین 
شدید إلیھ. لم أكن أرغب في دخول ذلك المنزل واسترجاع الذكریات التعیسة فیھ 

 .غیر أنني لم أجد بدا من تنفیذ رغبتھا
ذھبنا إلى المنزل نحن الأربعة، مع الطفلة الصغیرة. ومن أول لحظة وطأت قدماي 

 ...فیھا أرض المنزل داھمتني آلام حادة في كامل جسدي
بقي نوّار مع ابنتھ في المجلس، وذھبنا نحن الثلاثة وأقصد بالثلاثة أنا ودانة... 

 ...ورغد... نجوب أنحاء المنزل
 ...لما اقتربنا من غرفة رغد السفلیة توترت وتوقفت عن السیر وتحاشت دخولھا

ولما صعدنا الدرجات رأیتھا تتكئ على السیاج وكأنھا تتذكر لحظات الوقوع والكسر 
 ...والجبیرة

 ...ولما دخلنا غرفتھا العلویة... علقت ھناك
تابعنا أنا ودانة جولتنا تاركین إیاھا في غرفتھا ربما تتفقد حاجیاتھا أو تسترجع 

 ...ذكریاتھا
ھذه الغرفة كنت أدخلھا كل یوم... أطمئن على طیف صغیرتي بجنون... عندما كنت 

 ...أقیم ھنا وحیدا... بعد رحیلھا
بعد ذلك سمعنا صوت بكاء الطفلة فنزلت دانة إلى الطابق السفلي وكنت سأتبعھا 

 ...غیر أن رجلاي غیرتا وجھتھما وقادتاني إلى... غرفة رغد
كانت رغد تقف بجانب السریر وعینھا تحملقان في الورقة الملصقة على الجدار 

فوق السریر... تذكرونھا؟؟ إنھا أول صورة رسمتھا صغیرتي لي.. قبل سنین 
 ...طویلة.. وھي ما تزال طفلة بالكاد تتعلم كیف تمسك القلم

 كیف لي أن أكتشف یومھا... ما لم أكتشفھ إلا بعد كل تلك السنین...؟؟
أحست رغد بحركتي فالتفتت نحوي فجأة... وإذا بالھلع یجتاحھا ویحول وجھھا إلى 

 ...صحراء من الصفار... وأصابعھا تضطرب وأنفاسھا تتلاحق
 "ھل أفزعتك؟؟ أنا آسف صغیرتي"

قلت ذلك محاولا تھدئة روعھا غیر أن یدھا انقبضت بشدة ثم أبعدت عینیھا عني 
 ...وخطت نحوي قاصدة الخروج من الغرفة

لم أستطع التحمل وأنا أراھا تھرب مني... وقفت عند فتحة الباب وسددت الطریق 
 :أمامھا فوقفت أمامي في حیرة وانفعال ثم رفعت بصرھا إلي وأخیرا نطقت

 "تنحّ بعیدا لو سمحت"
وكانت نظرتھا أقسى من جملتھا... لكني لم أتزحزح ونظرت إلیھا برجاء فقابلت 

 :نظراتي بغضب... ھمست متوسلا
 "صغیرتي... أرجوك"

 :فإذا بھا تھتف
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 "قلت لك لا تنادني ھكذا ثانیة... لا أسمح لك... وابتعد عن طریقي فورا"
 :تسمرت مذھولا في مكاني فإذا بھا ترفع صوتھا آمرة بعصبیة

 "ابتعد ھیا"
 !..فما كان مني إلا أن تنحیت جانبا وسط الذھول... وتركتھا ببساطة تختفي

 
ولذلك  ,أقنعت دانة زوجھا بأن ننتقل للإقامة في المنزل الكبیر عوضا عن الفندق
وطلبت من  ...لیتسنى لھا تحضیر الموائد الرمضانیة الممیزة وبحریة كما تقول

 .أخیھا المكوث معنا أیضا... فوافق الأخیر إكراما لھا
طبعا أنا لم یعجبني الوضع ولكنني لم أملك إلا الانصیاع للظرف المؤقت، قبل 

رحیلي إلى بیت خالتي. وبعد انتقالنا للمنزل، إذا بدانة تقترح على زوجھا أن یشتري 
حصة أخیھا من المنزل ویسجلھا باسمھا... وتخبرنا بأنھا تنوي التنازل عن الحصة 

 ...لصالح ولید بعد ذلك
نوّار رجل ثري كما تعرفون، وھو یحب دانة وینفذ رغباتھا. وبھذا تم توكیل 

 .المحامي أبي سیف للقیام بالإجراءات اللازمة بأسرع ما یمكن
لكنني  ,أنا لا دخل لي بكل ھذا إذ أنني لم أرث شیئا من ھذا المنزل بطبیعة الحال

استلمت الحصة التي كان ابن عمي ولید قد تنازل لي عنھا من إرث المنزل 
المحروق في الشمال، وسأستلم الإرث الذي تركھ والدي الحقیقیان لي، والذي كان 

 .عمي شاكر قد حولھ إلى ودیعة مالیة في أحد المصارف، وحان وقت استلامھا
 .سأستغل جزءا من ھذه الأموال في العودة إلى الدراسة من جدید

في أول لیلة لي في ھذا المنزل اتصلت بصدیقتي مرح أسامة والتي كنت قد انقطعت 
عن الاتصال بھا منذ رحیلي عن الوطن.. فألحت علي لزیارتھا في منزلھا في اللیلة 

 .التالیة
كانت تلك اللیلة شدیدة البرودة.. وكانت دانة ترغب بالذھاب إلى أحد المتاجر لشراء 

بعض الحاجیات للمطبخ، لذا اصطحبنا شقیقھا إلى منزل آل المنذر قبل أن یذھب 
معھا إلى المتجر. ورغم برودة الجو لقینا آل المنذر في استقبالنا عن الباب ورحب 

أبو عارف وابنھ الفنان عارف بابن عمي ترحیبا حمیما عند لا یقل عن ترحیب مرح 
 .الملتھب بي داخل المنزل

 :فیما بعد وأنا ومرح نتبادل الأحادیث والأخبار سألتني
 "ماذا عن الجامعة؟؟"

فقد أرغمتني الظروف على الانقطاع عن دراستي وللمرة الثانیة... وتأخر فرصتي 
 ...في الحصول على شھادة جامعیة، كما كنت أحلم

 :قلت
 "سأعود إلى الجامعة في الشمال"

 :فقال
 "!لا تقولي! أبلیت بلاء حسنا ھنا... إنك أخطر منافسة لي والدراسة بدونك مملة"

 :فضحكت وقلت
 "إذن تخلصتِ مني وضمنت المركز الأول"
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 :فقالت بأسلوبھا المرح ممزوجا برجاء
 "أرجوك رغد... عودي إلینا... ثم إن جامعتنا أرقى مستوى من تلك الشمالیة"

 :فقلت
 "!وأعلى تكلفة"

 :وابتسمت بقلة حیلة وقلت
 "!ولا طاقة لي بھا حالیا"

 :قالت مرح
 "آه صحیح تذكرت... لم یعد السید ولید شاكر مدیرا للمصنع والشركة"

حقا؟؟ أنا لم أعرف ذلك! أصلا لم أكن أرید أن أعرف أي أخبار عنھ... وكلما جيء 
 .بذكره ونحن ھناك في منزل دانة، أنسحب فورا من المجلس

 :تابعت مرح
" والدي وعمي حزنا كثیرا لمغادرتھ. كانا معجبین بھ ویكنان لھ احتراما وثقة 

 "...كبیرین! كلنا أسفنا على انفصالھ عن السیدة أروى وعن المؤسسة
 !!ماذا...؟؟ ماذا قالت مرح؟؟ أنـــ...فصالھ عن... أروى؟؟

فاجأني الخبر... صحیح أنني استغربت عیشھ في تلك الشقة غیر أنني لم أكن لآبھ 
بأي شيء یتعلق بھ.. أصلا لم أكن موافقة على حضوري للمدینة الساحلیة لكن دانة 

 ...ألحت عليّ 
 ..لكنّ ھذا الخبر... فاجأني وأدھشني

 :قلت طالبة التأكید
 "أ... أعیدي ما قلت مرح؟؟"

 :نظرت إلي مرح باستغراب... فكررتُ 
 "ماذا قلت الآن مرح؟؟ انفصالھ عن ماذا؟؟"

 :تقوس حاجبا مرح دھشة وقالت مستغربة
 "!عن السیدة أروى وعن الشركة"

 ...رفعت یدي من الدھشة ووضعتھا على فمي... وحملقت في مرح بعینین واسعتین
مرح تأملت انفعالاتي وھي في حیرة من أمري... ثم بدا علیھا وكأنھا استنتجت 

 :شیئا، فقالت
 "لا تقولي... أنك لم تكوني تعلمین!؟؟"

 ...سامحوني
أعرف أن ھذه أمور یجب على المرء أن یبدي الأسف حیالھا... ویراعي مشاعر 

 ...الآخرین
 ...أنا آسفة... لكن

 ...أنا الآن
 ...في ھذه اللحظة

 !أشعر برغبة مفاجئة في الضحك
 ..لم أنتبھ لنفسي إلا وأنا أطلق ضحكة ساخرة.. ردا على سخریة القدر مني
الشقراء... الدخیلة... التي بذلت كل جھودي كي أطردھا بعیدا عن ولید في 
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الماضي... لأستحوذ علیھ.. والتي كنت أتمنى أن أمحوھا كما أمحو رسمة واھیة 
 !بقلم الرصاص.. قد انفصلت للسخریة عنھ.. دون تدخلي

 !!...یا للأیام
 :التفت بعد أن فرغت من الضحك إلى مرح وسألت ساخرة

 "ولماذا انفصلا؟؟"
 :فنظرت إلي مستغربة من ردة فعلي... وقالت

 "تسألیني أنا؟؟"
أخیرا طردت السؤال والموضوع وصورة الشقراء وصورة ولید من رأسي، 

 ...وغیرت اتجاه الحدیث بعیدا
وبعد نحو ساعة أعُلمت أن أھلي قد جاءوا فشكرت مرح على حسن ضیافتھا 

 .وودعتھا تودیعا حارا... وخرجت من المنزل
 

************ 
 

خرجت من المنزل وأغلقت البوابة الخارجیة، ثم خطت خطوتین نحو السیارة، ثم 
 .توقفت وتراجعت للوراء

ربما لم تستوثق من السیارة، فھي لیست السیارة السابقة التي اعتادت علیھا. فتحت 
 :النافذة ونظرت إلیھا وقلت

 "تفضلي"
وربما لم تسمع صوتي لأنھا لم تتحرك.. فأطللت برأسي مستغربا وأومأت إلیھا أن 

 :تعالي.. لكن رغد نظرت إلي نظرة غریبة ثم سألتني
 "أین دانة؟"

 :فقلت
 "ذھبت مع زوجھا وطفلتھا في مشوار"

 !وإذا بي أرى رغد تتراجع نحو بوابة منزل آل المنذر... وتھم بقرع الجرس
 :خرجت من السیارة مستغربا من تصرف رغد وأقبلت إلیھا وقلت

 "ماذا ستفعلین؟؟"
 :فقالت دون أن تنظر إلي

 "سأتصل بدانة وأطلب منھا الحضور مع نوّار لاصطحابي"
 :عندھا شعرت بطعنة قویة تخترق صدري. اقتربت من رغد وقلت متألما

 "لماذا تفعلین ذلك؟؟"
 :فالتفتت إلي وأجابت حانقة

 "وھل تنتظر مني أن أركب السیارة معك أنت بمفردي؟"
وكانت ھذه الطعنة أشد من سابقتھا... وھمت رغد بأن تقرع الجرس فتداركتھا 

 :مسرعا
 "أرجوك لا تفعلي... لا تحرجینا مع آل المنذر"

 :ففھمت رغد حرج الموقف و سحبت یدھا... قلت
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 "تعالي لنعود إلى المنزل الآن... أرجوك"
 :فوقفت برھة مترددة... ومر تیار قوي من الھواء ارتعدت لھ فرائصنا... فقلت

 "ھیا فالریح تشتد"
وما كان منھا إلا أن سارت على مضض وركبت السیارة كارھة ومشیحة بوجھھا 

 ..للعالم الآخر... فسلكنا طریق العودة بصمت الموتى... ووحشة المقابر
عندما وصلنا إلى البیت، أردت أن أتحدث معھا فھي لم تكلمني منذ حضورھا 

للوطن، بل منذ تركتھا في منزل دانة... قبل أكثر من عام... لكنھا وفور دخولھا 
 ...المنزل أسرعت مھرولة إلى الطابق العلوي

لحقت بھا وأنا أسیر منكسر الخاطر... حتى إذا ما اقتربت من غرفتھا وجدت الباب 
 :مغلقا وصوتھا یتخللھ وھي تتكلم بغضب قائلة

 "لكنھ أخوك أنت ولیس أنا ..."
 "عودي فورا ..."

ھبطت للطابق السفلي... وانزویت على نفسي في غرفة المعیشة والتي عدت 
 ...أستغلھا كغرفة نوم لي... وجعلت أعض أصابعي حسرة على صغیرتي رغد
قدمت دانة مع طفلتھا وزوجھا بعد نحو ساعة... وسألتني عما حصل فأخبرتھا 

بموقف رغد مني... وبأن ذلك جرح شعوري كثیرا... وبأنني سأعود إلى شقتي إن 
 ...كان وجودي من حولھا یزعجھا لھذه الدرجة

ربما كان الأسى صارخا بأعلى صوتھ على وجھي للحد الذي جعل شقیقتي تمد یدیھا 
 :وتمسك بیدي بحنان بالغ وتربت علي وتقول

" لا تبتئس ھكذا یا أخي الحبیب.. إنھا لا تزال تحبك... لكنھا أیضا لا تزال تعتقد 
 "أنك... كنت تسخر من عواطفھا تجاھك

رفعت بصري إلى شقیقتي وحملقت بھا مندھشا.. فأغدقت عليّ نظرات التفھم 
والحب والتعاطف، وكأنھا كانت تقرأ كل ما یدور برأسي وترى ما یختبئ في 

 ...صدري
 :وإذا بھا تقول

"  ..لسنین طویلة.. كانت تضع ساعة یدك الرجالیة حول معصمھا.. كنا نسخر منھا
لو كنت  ..لكنھا لم تأبھ بنا.. أظن أنھا كانت مولعة بك منذ الطفولة.. وكانت تنتظرك

اعترفت ذلك الیوم بحقیقة شعورك أنت أیضا.. قبل رحیلك عنا.. ربما كنا حللنا 
الموضوع بشكل أقل إیذاء.. أخي سامر لم یكن أبدا لیرغب في الزواج من فتاة لا 

 "تحبھ.. بل تحب شقیقھ... واكتشف أیضا أن أخاه كان یحلم بالزواج منھا
وتوقفت قلیلا تتأمل ذھولي من كلامھا... قلت في دھشتي من صراحتھا، محاولا 

 :إنكار الحقیقة
 "ما الذي... تھذین بھ!؟"

 :لكن دانة أدارت وجھھا یمینا ویسارا وقالت
 "..لا تحال یا ولید! لا جدوى من الإنكار"

 :وأخذت تنظر إلي بنظرات عمیقة... كأنھا تكشف كل أفكاري.. ثم واصلت
سامر علم من رغد بحقیقة ما حصل قبل سنین مع ذلك الفتى الذي قتلتھ... وسبب "
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 ..قتلك لھ.. وكتمك الحقیقة وتحملك السجن.. ربط بین الأمور واستنتج كل شيء
لذا.. قرر الابتعاد عن رغد والارتباط بأخرى... لیثبت لك أنت بالذات... بأنھ 

 "...یستحیل أن یتزوج بفتاة كنت تحلم بھا أنت یا ولید
في الیوم التالي.. وأثناء تناولنا طبق التحلیة، ونحن جلوس في غرفة المعیشة نشاھد 

 ...التلفاز... تذكرت شیئا سرعان ما ذھبت لجلبھ، وعدت بھ أمده نحو رغد
 "رغد ھل تذكرین ھذه؟"

علھّا  ..وأنا أحاول الظھور بالمرح علھا تتجاوب معي... علنّا نبدأ صفحة جدیدة
تمنح قلبي لحظة اطمئنان واحدة... كانت مجموعة الصور التي رسمتھا رغد لي لیلة 

أن وقعت من أعلى الدرج... تذكرونھا؟ صور بقلم الرصاص كنت قد سلمتھا إیاھا 
قبل سفرھا الأخیر إلى الشمال.. واسترجعتھا من غرفتھا السفلیة بعد عودتي من 

 ...خارج الوطن
رغد تناولت الأوراق وراحت تقلبھا وتتأملھا... كنت مبتسما ومنتظرا تعلیقا یجبر 

بخاطري بعد موقف البارحة... لكنني فوجئت برغد تمزق الأوراق وترمي بھا 
 :نحوي وتقول

" أنا لا أذكر شیئا كھذا ولا یھمني أن أذكر... ولا تنادني باسمي المجرد ثانیة... ھل 
 "فھمت یا سید ولید؟؟

وقامت من مقعدھا وجرت مسرعة مغادرة الغرفة. حدث كل ھذا أمام مرأى دانة 
 ..ونوّار... اللذین ظلا یحملقان بي مذھولین.. ومنتظرین ردة فعلي

 
لم أتمالك نفسي.. لم أستطع الصبر بعد ذلك.. خرجت لاحقا بھا ودانة تنادیني، غیر 

 .أنني لم آبھ ولحقت برغد
 ..أدركتھا وھي توشك على دخول غرفتھا وإغلاق الباب فحلت دون ذلك

 "انتظري"
 :ھتفتُ راجیا... فصرخت غاضبة

 "ابتعد عن طریقي"
 :فقلت وأنا أمسك بذراعھا وأعیقھا عن دخول غرفتھا

 "توقفي یا رغد... أرجوك.. أعطیني فرصة لأتحدث معك"
 :فھتفت وھي تحاول الفكاك عني

 "اتركني... لا تلمسني.. لا أرید سماعك.. ابتعد"
 :ھتفت بجنون

أرجوك یا رغد.. ماذا أفعل حتى تصفحین عني..؟ أخبریني ماذا أفعل فأنا تعذبت "
 "ما یكفي... وأرید أن أستعیدك لي

ھنا أمطرتني رغد بوابل من الضربات على صدري مصحوبة بسیل من الشتائم 
 ...الھائجة

أنا لست دمیة عندك... تتنازل عنھا وقت تشاء... وتستعیدھا وقت تشاء... أیھا "
المتوحش الكذاب الغدار المنافق... البلید المتحجر الغشاش... لا أرید أن أرى وجھك 

ثانیة... كیف تجرؤ على الحدیث معي بعدما فعلت بي؟؟ كیف تجرؤ على الإمساك 
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بیدي؟؟ أنت لم تعد كأبي.. وأنا لم أعد تحت وصایتك.. أنت رجل غریب وبغیض.. 
وأنا أفضل الموت على رؤیة وجھك... أكرھك... أكرھك.. اختف من حیاتي یا 

 "..بلید
 ...وجرت بسرعة إلى داخل الغرفة وأغلقت الباب

التفت یمینا وشمالا باحثا عن كلمة تعبر عن حالتي آنذاك ولم أجد غیر شقیقتي 
 ...ونوّار یقفان ھناك... یراقبان ما یحصل

 :ضربت على الباب بعنف وصرخت منفلتا قائلا
لقد فعلت ذلك من أجل أخي.. كیف أتركھ یھلك أمام عیني؟؟ لماذا لا تسامحینني یا "

رغد؟ أنا لا أطلب منك أكثر من السماح الآن.. أنا من كان ولا یزال یتعذب أكثر 
 "..منك أنت.. أكثر منكم جمیعا.. لكنكم لا تشعرون بي.. لا أحد یشعر بي أنا

 ...وضربت الباب ضربة أخیرة... ثم خرجت مسرعا من المنزل
 

************ 
 

ولم یعد إلیھ ثانیة..وكان ھذا أفضل ما فعل... وصار نوّار یحمل أطباق الفطور إلى 
شقتھ ویتناولھا معھ كل لیلة.. وصرت أعد اللیالي والأیام إلى أن حان وقت السفر 

 ..إلى الشمال... أخیرا
وھي -مررنا بشقتھ.. وذھبت دانة مع ابنتھا ونوّار لتودیعھ، ولازمت أنا السیارة 

سیارة استأجرھا نوّار من المطار لدى وصولنا- وانتظرت عودتھما. لم أحمل معي 
أي شيء من حاجیاتي الكثیرة التي كان ولید ھو من اشتراھا لي في السابق... ولا 

حتى ھاتفي... والذي كنت قد تركتھ ھو والعكاز في غرفتي لدى فرارنا من المنزل 
مسرعین... ذلك الصباح الضبابي... تذكرون؟؟ بعد اللیلة الوحشیة تلك.. حتى أنني 
لأنني لم أشأ یذكرني أي شيء..  ..تخلصت من الأشیاء التي بعثھا لي في منزل دانة

 ...بالحبیب الساخر
غاب نوّار ودانة نحو نصف ساعة وأنا أنتظر على الجمر المتقد.. أقاوم سیل 

ویظھر  ..الذكریات لئلا یجتاحني... وأخیرا رأیتھما یظھران عند مدخل مبنى الشقة
 ..ولید معھما أیضا

التقت نظراتي بنظراتھ، فأشحت بوجھي سریعا لأتفاداه وأتفادى الألم الذي یخلفھ 
 ...مجرد مرور طیفھ على مرآي

ركب الاثنان السیارة وبدأت نسیر على بركة الله مبتعدة عن شقة ولید. كنت أجلس 
في الخلف وبدون أن أشعر وجدتني ألتفت إلى الوراء وأنظر إلى الناحیة التي ظھر 

 ..فیھا ولید قبل قلیل.. مدخل المبنى
وللعجب.. رأیتھ لا یزال واقفا ھناك.. ینظر إلي أنا.. ویبتسم.. ثم یرفع یده یلوح 

 ..لي
أشحت بوجھي عنھ ونظرت إلى الأمام... وأنا أشعر بأن عینیھ ملتصقتان بزجاج 

النافذة... خلفي مباشرة.. فملت برأسي للأمام لأبتعد عنھما... كانت السیارة تقترب 
نظرت  ..من إشارة مرور لذا خفف نوّار السرعة ثم توقف عند الإضاءة الحمراء
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أنظارھم  ..إلیھ وإلى دانة... ثم إلى الیمین والشمال.. كل من حولي في شغل عني
 ...وأفكارھم كانت تسیر في اتجاه آخر.. لكني أشعر بأن عینین تحدقان بي

التفت إلى الخلف.. وأمعنت إلى النافذة وعبرھا إلى ما خلفھا... فإذا بي أرى یدا لا 
 !تتمایل لي ...تزال تلوح لي من بعید... كانت لا تزال تتمایل یمینا وشمالا

 ...حضرتني فجأة تلك اللحظة المریرة.. لحظة أن ركبنا أنا وسامر سیارة الشرطة
وسرنا مبتعدین... وولید واقف ھناك في حر الشمس... یلوح لي بیده... یلوح 

ویلوح... وصورتھ تغشي بصري فلا أرى غیرھا... إلى أن اختفى فجأة... وتلاشت 
 ...من حیاتي مثل السراب

 ...إنھا نفس الید... تلوح لي... بنفس الطریقة
آخر  ...{إنني بذلت كل طاقاتي... لأرسمھا بیدي... في تلك اللوحة... {لوحة الوداع

 ...لوحة رسمتھا لولید... ولید قلبي... ثم غطیتھا بطبقة من الضباب الأسود
الید  ...أضاءت الإشارة الخضراء... السیارة بدأت تتحرك... السرعة أخذت تتسارع

 !الملوّحة أخذت تبتعد... وتصغر... وتصغر... وتصغر... وأخیرا.... اختفت
لم یعد ولید موجود خلف النافذة... لم یعد ولید موجودا في حیاتي... أنا لم أعد أملك 

 !ولید... ولا صورة لولید
 "توقف"

ھتفت باندفاع أربك نوّار وجعلھ یترنح في السیر قلیلا ثم یخفف السرعة فیما تلتفت 
 :دانة إلي متسائلة

 "ماذا ھناك رغد؟"
 :فقلت بلھفة

 "عد إلى ولید... أرجوك الآن"
تبادل نوّار ودانة النظرات ثم انعطف نوّار بالسیارة یمینا ودار حول المنطقة إلى أن 

 .وصلنا إلى مبنى شقة ولید من جدید
ولید لم یكن یقف ھناك... فقد اختفى ھو ویده... وخشیت أنني كنت أصلا أتوھم 

 ...وجوده
ھبطت من السیارة ودانة تنادیني بدھشة، ثم تترك طفلتھا في حضن أبیھا وتلحق 

 ...بي
ركضت بسرعة حتى وصلت إلى شقة ولید وقرعت الجرس بشكل فوضوي... 

 :سمعت صوت ولید یسأل منزعجا وقلقا
 "من ھناك؟"

 :فھتفت مندفعة
 "ولید افتح لي"

وسرعان ما رأیت الباب یفُتح ویطل منھ ولید یملأ الفضول والدھشة زوایا وجھھ 
 ...وقسماتھ
 "!!!!رغد"

ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أطیر وأحط على صدره... فیفتح ذراعیھ ویغلفني بقوة... 
لأي عمق غصت بین ضلوعھ... لا أعرف... لكنني شعرت بالدموع تغمرني عن 
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 ...آخري.. كان لساني یرید التكلم
 ...(...غیر أنھ عجز عن النطق بغیر (ولید... ولید

رفعت بصري إلیھ وذبت في عینیھ... كنت أرسل الكلام عبر النظرات... وأستقبل 
 ...إیماءاتھ بقلبي قبل عینیھ

 "لماذا فعلت ھذا بي؟ لماذا ولید؟؟"
قلتھا مقرونة بنافورة من الدموع... فمد ولید یده ومسح دموعي... ثم توسلت تقاسیم 

 :وجھھ إلي
" كنت  ...آه... صغیرتي.. حبیبتي.. سامحیني.. سامحیني.. یا أغلى من حیاتي كلھا

 "أحمقا... أحمقا جدا.. أنا لا شيء من دونك یا رغد... لا شيء... یا حبیبتي
ثم أمسك بوجھي بلطف براحتیھ.. وأخذ یلھث بأنفاس قویة.. تلفح وجھي.. ویشتت 
 ...نظراتھ بین عینيّ یمنة ویسرة.. ویعضض على شفتھ تارة ویزدرد ریقھ أخرى

 :وأخیرا نطق قائلا
 "أحبك یا رغد... ھل تتزوجینني؟؟"

 
********** 

 
أقُیم حفل الزفاف في أحد الفنادق في عید الحج التالي، ودعّ العریسان فیھ الأھل 

والأصدقاء... وذھبا لقضاء شھر العسل في إحدى البلدان السیاحیة. بعد عودتھما... 
 ...أقاما في نفس المنزل الكبیر

واتخذا من غرفة ولید عشا لھما، بعد أن تم ھدم الجدار الذي كان یفصل بینھا وبین 
 .غرفة رغد... وإعادة طلي الجدران وتغییر الأثاث

في لیلة عودتھما إلى المنزل... استخرج ولید من أحد الأدراج الصورة التي رسمتھا 
رغد لھ عندما كانت طفلة، وكذلك استخرج من محفظتھ صورة رغد الممزقة التي 

احتفظ بھا طول تلك السنین، فألصق أجزاءھا بشریط لاصق، وألصقھا مع صورتھ 
جنبا إلى جنب على الجدار فوق السریر وأخذ یتأملھا ویبتسم مع رغد بسرور 

 :ویقول
 "معا إلى الأبد"

ثم أخذ العروسان الحبیبان یرتبان ملابسھما في الخزانات، واتجھ ولید نحو إحدى 
 :الخزائن واستخرج شیئا منھا وقال مخاطبا رغد

 "!حبیبتي... تعالي... سأریك شیئا مھما جدا"
أقبلت رغد بفضول لترى ما في ید ولید، فإذا بھ... شيء أسطواني الشكل... 

 !مصنوع من الورق... ومغطى بالطوابع اللاصقة
 {!صندوق الأماني}

 "!أوه! یا إلھي! ألا زلت تحتفظ بھ؟؟"
تقول رغد وھي تتناول الصندوق من بین یدیھ بمرح وتتأملھ ببھجة، فیضحك ولید 

 :ویقول
 "!وسأخبئھ حتى یضع أطفالنا أمانیھم فیھ! وسنجعلھا تتحقق"
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 :تضحك رغد ثم تنظر إلى ولید من طرف عینیھا نظرة تشكك مرحة وتقول
 "!ھل فتحتھ؟ اعترف"
 :فیضحك ولید ویقول

 "!أنا؟؟ أبدا... لكنني عرفت ما الذي یحتویھ"
 :تقول رغد متحدیة
 "وماذا یحتوي؟؟"

 :فیجیب ولید
 "!افتحیھ لنرى"

 :رغد تنظر إلى ولید برضا... وتقول
 "!نعم. الآن... لا بأس!.. بل بكل سرور"

وفتحت الصندوق... وألقت نظرة على القصاصات... ثم أخذت تستخرج القصاصة 
 ...بعد الأخرى... وولید معھا یقرأ المكتوب علیھا

 ...عندما وصلت إلى ھذه القصاصة... نظرت إلى ولید ومشاعر شتى تملأ قلبھا
 {أتمنى أن أتزوج من ابنة عمي رغد}

 "...ولید"
ھتفت بلھفة وعطف ومحبة... فطبع ولید قبلة دافئة على یدھا وربت بلطف على 

 :ندبة ذراعھا الأیسر القدیمة، وقال
 "...أمنیتي الأولى... التي كنت أعیش على أمل تحقیقھا... آه یا رغد... لو تعلمین"

 :وأحاطھا بذراعیھ بكل الحب والحنان... ومسح على شعرھا الأملس برفق... ثم قال
 "تابعي"

وتتابع رغد استخراج الأماني... وكانت الأمنیة التالیة... أھم أمنیة... قضى ولید كل 
 ...تلك السنین... یفكر فیھا

 :یبتسم العریسان لدى قراءتھا ویقول ولید
 "!دوّختني! جعلتني مجنونا یا رغد... فقدت عقلي وأنا أحزر... من كنتِ تقصدین"

 :تضحك رغد ثم تقول
" كان یجب أن تعرف! أنا لا أرى في حیاتي غلا ولید! أحبك منذ لا أعرف متى... 

 ...!وإلى لا أعرف متى
كنت  ...ولید.... ولید قلبي... حبیبي... بقد كنت كل شيء بالنسبة لي! كل كل شيء
أشعر... بأنك شيء یخصني أنا... أنك موجود من أجلي أنا... ویجب أن تكون لي 

 "....!أنا!... أنت لي
 :ولید یسكن برھة، ثم یطلق ضحكة خفیفة، ثم یضم رغد إلى صدره بحرارة ثم یقول

 "..أعرف... حبیبتي! قلت ذلك لي مسبقا"
 :تبعد رغد رأسھا عن صدره ثم تنظر إلیھ باستغراب وتقول

 "أنا قلت ذلك؟"
 :فیجیب

 "...نعم... منذ زمن طویل... طویل جدا"
 :تقول رغد
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 "!لا أذكر"
 :فیلتفت ولید إلینا وینظر باتجاھنا ویقول
 "لكنكم تذكرون حتما... ألیس كذلك؟؟"

************ 
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